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ي متابعــةِ الوصــولِ إلى المجهــولِ لــم يكــن يعلــم 
ةِ شــغفِه �ف مِــن شِــدَّ

ــا بهــذا الحجــمِ مــن الفــزعِ مــع كل خطــوةٍ  أن الرُّعــبَ يتســلَّل تدريجيًّ
ــا، كيــف  ي الطريــق الــذي وصــل فيــه إلى المنتصــف تقريبً

يخطوهــا �ف
لــم يــدرك أنَّ هــذا الطريــق مصيــدةٌ؟ وأنــه لــم يصــادف أحــدًا مــن 
ســه الوحــوش رغــم أنــه قطــع النهــار ماشــيًا فيه وقد  ؟ ولــم تف�ت الجــنِّ
مِ  قاربــت شــمس الحيــاةِ عــى المغيــب إلى الأبــد، أوقفــه عــن التقــدُّ
ــمِ  ي جســده مــن المــاء عَرَقًــا ودخــل مرحلــة التفحُّ

أنــه اســتنفد كل مــا �ف
ــق  ــداد الطري ــول امت ــى ط ــد ع ــه لا توج ــةِ أن ــة فجيع ــت صدم تح
ي العــودةِ مســتحيلً جديــدًا يضُــاف 

قطــرة مــاءٍ، وقــد أمــى التفكــري �ف
ــه  ــتطيع أن يفعل ــا يس ــى م ــم، وأن أق ــذا العال ــتحيلات ه إلى مس
حــاري هــو أن يصمــدَ كي يمــوت واقفًــا، وكأن  ةِ هــذه الصَّ مــع وحشــيَّ
نــسِ  كَ أحــدًا مِــن الإ المــوتَ كان قــد قطــع عــى نفسِــه عهــدًا ألا يــرت
َ الطريــقِ السريــعِ للرَّحيــل مِــن أوســعِ  نيــا عــرب والجــنِّ إلا أخــذه مِــن الدُّ

أبــوابِ الآخــرة.

ــرُ فيمــا يجــب عليــه أن يفعــل   صمــد بمــا تبقــى لديــه مــن وعــيٍ يفكِّ
ــئ  ــه فوج ، لكنَ ــري ــواه الأخ ــق بمث ٍ يلي ــرب ــرِ ق ــن حف ــزه ع ــلِّ عج ي ظ

�ف
ــوَ  ــةً تل ــق جرع ــدأ يستنش ــه، فب ــةِ إلى أنفِ ــارهِ الأنوث ــرٍ ف ــولِ عط بوص
أخــرى ســاحبًا الشــهيقَ إلى رئتيــه؛ وكأن الــروحَ قــد أعُيــدت إلى ذلــك 

ــر: ــذي كان قــد شــارف عــى المــوتِ.. فأخــذ يفكِّ الجســد ال

- ما بالُ هذه الأرضِ وكأنَّ عليها امرأةً من سكَّانِ الجنةِ؟!
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ٍ ســحيقٍ وجــدَ نفسَــه 
ي بــئر

ودٍ �ف ن لحظــةَ �ش .. وفجــأةً كانــزلاقِ قدمــ�ي
ــةً عــى مــرحِ جريمــةٍ مــن أشــدِّ أنــواعِ جرائــم الاختطــافِ  ضحيَّ
خطــورةً، إنــه ذلــك المجهــولُ الــذي يــرقُ منــك نفسَــك بينمــا أنــتَ 

ــا ولا تجــدُك أيضًــا هنــاك.. ــك لا تجــدُك هن ي مكانِ
ــزال �ف مــا ت

ما بعدَ  نهيــدِ، ولا ســيَّ كان مِــن المنطقــيِّ أن تنخفــضَ درجــةَ حــرارةِ التَّ
ــرْيَ ذلــك  ــراحِ المــدَى ســاترًا عُ نــزولِ قميــصِ المســاء الأحمــرِ عــى ب
النهــارِ البشــعةِ أحداثُــه، إلَّ أنَّ الأمــرَ كان أشــبَهَ بســقوطِ جبــلٍ عــى 
صــدرِ نملــةٍ دفعــةً واحــدةً أو كانفجــارِ صراخٍ عــارمٍ أثنــاء مــرورِ زلــزالٍ 
عنيــفٍ عــى مدينــةٍ كانــت هادئــةً، ذلــك أنَّ الحــبَّ لا يســقطُ فوقَــك 
لَ مــرةٍ، وإنمــا ينــادي قبــلَ وقــوعِ الغــرامِ منــادٍ مــن الســماءِ  إذْ يقــعُ أوَّ
ــدُ  ــنَ يمهِّ ــك أنَّ الرحم ــري الأرضِ، ذل لُ الأرضُ غ ــدَّ ــك؛ فتُب أنَّ اللهَ يحبُّ
ــمِ؛ إنهــا أن وقعَــت  ي هــذا العال

ــلَ أن تقــعَ �ف للأحــداثِ العظيمــةِ قب
فجــأةً قتلَــتْ أصحابهَــا ارتطامًــا بالفــرح.

ــاغَ رجــلٍ  ــفَ دم ــولٍ أن يتل ــىث مجه ــف لعطــرِ أن ــا كي مــىض متعجبً
ــفتيها  ــة ش ــل فراول ن تخيَّ ــ�ي ــان ح ــده بالهذي ــدأ جس ــكْرِ، فب ــدَّ السُّ ح

ــركان: ــا تتح وكأنهم

ي قبلاتـُـك كلهــا، وقــد منحتُــكَ فمــي 
ي أن تقــف عنــد شــف�ت

- يدهشُــن
ى بيننــا. عــى العمــق المســمَّ

ن نفسِه: اً يوسوس لشياط�ي َ .. فانزلق مُجْ�ب

ي تكتفــي 
ي قــد ســئمتُ تلــك الذنــوبَ الــىت

ةً فإنــن - تعــالى نرتكــب كبــري
لقُبل. با

ي التحرّكِ:
رَ كأنَّ شفتيها قد بدََأتَا �ف ..وتصوَّ

ي بجمــوحِ حصــانٍ دون لجــامٍ 
ا، أن تأتيِــن طٌ كي أدعــوك عشــيًّ - لي �ش
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ي حــىت 
كْــن ي بمعــاركَ عنــفٍ لا ت�ت

لْــن ا، بــل قَبِّ ي دهسًــا وحشــيًّ
وادهسْــن

ا َّ. ا مغشــيًّ ى ســاقطةً جِــدًّ ي غيبوبــةِ سُــكْرٍ كــرب
ي �ف

تــرا�ن

ــه  ــاد دماغ ــا ع ــه ملفوفً ــام عيني ــا أم ــه عودُه ي خيال
ــدا �ف ــا ب ..فلمَّ

يهلــوِسُ:

ن أظافــر قدميــك وأطــراف  - لا أريــد منــك إلا المنطقــة الواقعــة بــ�ي
. شــعركِ فقــط لا غــري

ي صمتٍ:
ر �ف .. وبدأ ذلك الغريب يفكِّ

ــكان غــري  ي م
ــا �ف ــرأة هن ــا وأن ام ــذي أشــمه حقيقيًّ - هــل العطــر ال

ي الجنــون 
ي أرى جســم امــرأةٍ؟ هــل لبســن

بعيــد؟! لمــاذا يبــدو لي أنــن
ي 

ــر �ف صابــة بــه؟! لمــاذا لــم أعــد أفكِّ وهــذه هــاوس مــن أعــراض الإ
العطــش؟!

ن قــد ردمَ آبــارَ  .. وبحســبِ الشــائعاتِ المتداولــةِ كان أحــدَ المجرمــ�ي
هــذا الطريــق وحفــرَ قبــورًا مجهولــةَ الهويَّــةِ لــكلِّ العابريــن خلالَه.

ي الأفــقِ وســطَ مطــاردةِ وَهْــمِ العطــرِ 
وبينمــا كان الغريــبُ يحــدقُ �ف

ــدادِ  ــاةٍ عــى طــولِ امت ــوغِ قطــرةِ حي ــن بل ــا مِ ي يائسً
ــه وهــو يمــض ل

المــوتِ المســيطرِ عــى المــدى لمــحَ بالفعــلِ فتــاةً فارهــةَ الجاذبيــةِ 
تحــاولُ الانتحــارَ؛ فانتبــه أن مــا يحــدث لــه لــم يكــن خيــالً؛ فانطلــقَ 
ــذي  ــدِّ ال ــه إلى الحَ ــالِ حنجــرةِ أعماقِ ي حِب

ــا بِأعــى مــا �ف تجاهِهــا ناطقً
ــةٍ نحــوَ  ي بخطًــى مُطْمَئنَّ

جعــلَ عــروقَ رقبتِــه تنتفــخُ؛ إذْ لمحَهــا تمــىش
ــوتِ  ــكِ الم ــدِرتَْ إلى مل ــد أصُ ــه ق ــحيقِ، وكأنَّ ِ الس

ــئر ي الب
ــقوطِ �ف الس

ــن خلفِهــا: الأوامــرُ بإعــانِ غــروبِ القمــرِ وهــو يحــاول أن ينطــق مِ

- ها هاااا

كان مِــن المســتحيلِ عــى اذُُنيهــا أن تســمعَا مَــن لا ينطــق الكلمــات؛ 
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ــا  ــدورانِ وهــو يجــري نحــو وجْهِه ــرُّ إلى ال ــه يضُْطَ ــذي جعلَ ــرُ ال الأم
اجــعُ  ةً أمــامَ عينيهــا لعــلَّ هــذه الملائكيــةَ ت�ت حَ مبــا�ش َ بعيــدٍ ليلــوِّ غــري

وعِ المــوتِ عــى إثــر رؤيتِهــا لــه. عــن مــرش

ــدْيِ  ــافِ ث ــعَ اختط ــبه وج ــمٍ تش ــارات أل ــهِ أم ــى وجهِ ــمت ع ارتس
ــه  ــات لدي ــاك، وب ــدَّ اله ــعِ ح ــا الجائ ــمِ رضيعه ــن ف ــد مِ امٍُّ إلى الأب
ِ لا محالــةَ بعــدَ أن تجاهلَــتْ 

ي البــئر
ٌ أنَّ هــذه المُخْتَلَّــةُ ستســقطُ �ف ن يقــ�ي

ابِــه وكأنهــا قــد اتَّخَــذَتْ قــرارًا لا  ةِ اق�ت تحذيــراتِ تلويحِــه ورغــمَ شــدَّ
ــبُ  ــأسرعَ ينه ــوتِ؛ ف ــلَ الم ــل قب ــت بالفع ــوتِ فمات ــه بالم ــةَ في رجع
ن بينمــا هــو مــا يــزالُ  ي ذهــولٍ، وتــراه تحســبُه أصبــح بجناحــ�ي

الأرضَ �ف
ــىت  وـحُ ح جَتْ الرـ عِ بع��دَ أن تش��نَّ َـ بالص�رَّ ـ أصُيبـ يناديهـا� وكأنَّ��ه قدـ
أنــه لــم يعــد يقــوى عــى مجــرد الــراخِ مــن فــرطِ هلــع الانطــاق 

ــاذ المســتحيل: نق ــك الإ ــام بذل للقي

ها هاااا!!

ــا عينيــه مــن عينيــه عــى  ت ــه وكادت أن تخــرج حبَّ ــه حنجرتَ ــغَ قلبُ بل
مِهــا نحــو أنفــاقِ المهالــكِ فســقطَ ونهــضَ زاحفًــا، وعــى بعُْــدِ  إثــر تقدُّ
ن قدمَيهــا والســقوطِ  ي المســافةِ الفاصلــةِ بــ�ي

ي قلــبٍ مِــن موتِهــا و�ف
ــىت دقَّ

ي لا تعرفُــه، وكأنَّ 
عــاشَ الدنيــا كاملــةً فيهــا، وعانــقَ الــذي لا يعرفُها الــىت

ــن أشــاءِ  ي أن يجــدَ بعــدَ ســقوطِها شــيئًا مِ
ــرَِتْ �ف الأحــامَ قــد اُختُ

. ِ ِ نظــرةَ الــوادعِ الأخــري
ي أســفلِ البــئر

ــه يلقــي عليــه �ف ملامحِهــا لعلَّ

ــن  ــار جــرٍ بالذي بِ الرعــدِ وانهي قِ وض� ــرب ــبُّ كخطــفِ ال وقــع الحُ
كانــوا عليــه فجــأة، إنــه صــورةٌ مــن المــوتِ طبــق الأصــل لا إنــذارات 
ــةِ بعــدَ  ي عشــق المجهول

ــبُ �ف ــك الغري ــعَ ذل ــد، ووق ولا ســابق مواعي
ي 

ــةِ قبــلَ أن تقــعَ �ف ي هــذا العالــمِ عــن الجنَّ
ن ســنةً مِــن البحــثِ �ف ثلاثــ�ي

ــاه عــى  ــتْ عين ن وقعَ المــوتِ بثــاثِ شــهقاتِ أنفــاس، فصُــدِمَ حــ�ي
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ــا لوجْــهٍ: وجههــا وجهً

ي 
ي عيو�ن

ي رموشــك لا تســاوي �ف
- ملــكاتُ حســنٍ للجمــال أمــامَ كُحْــلٍ �ف

ــارنُ  ــاءِ إذا تقُ ي ــالِ عــى ســبيلِ الك�ب ــةِ الجم ــع آله ــر، وجمي ــا ظُفْ بقاي
بالنبيــذِ عــى الشــفاهِ أشــدُّ كُفْــر.

ي نفسِه:
هكذا تمتم الغريبُ �ف

- ما بالُ الصدفةِ وكأنَّها كانت موعدًا؟!

ي ملامــحِ امــرأةٍ 
ُ أماكــنَ هــذا العالــمِ �ف ن كيــف يمكــنُ أن تختَــرُ العــ�ي

ي الدنيــا عــى زمــانِ امــرأة ولا تمــوت 
اتــه �ف ويضبــطُ القلــب مجمــوع دقَّ

نيــا. ن تمــوتُ امــراةٌ وإنمــا تمــوتُ معهــا الدُّ النســاءُ حــ�ي

كانــت حادثــةُ العشــقِ أشــبَه بســائقٍ غاضــبٍ يقــودُ مركبتــه بسرعــةٍ 
ةِ  ــري ــةِ الأخ ــهقاتِ الصعب ي الشَّ

ــا كان �ف ــه وبينم ــتْ ب ــمَّ انقلبَ ــةٍ ث جنونيَّ
ن وحقيقــةَ وقــوع المــوتِ  مــن الحيــاةِ الدنيــا اكتشــف قيمــةَ الأكســج�ي
ن هــو امــرأةٌ واحــدةٌ  فجــأةً، ذلــك المــوت هــو الحــبُّ وهــذا الأكســج�ي

. ن ن نســاء العالمــ�ي مــن بــ�ي

مَــتْ ووضعَــتْ قدَمَهــا اليــرى عــى الأرضِ بثبــاتٍ وكأنهــا  تقدَّ
 ِّ ي

ــن ــتِ الزم ــتْ بالتوقي ــمَّ وضعَ ــرةِ، ث ــدارِ الآخ ــةً إلى ال ــت ذاهب ليس
؛ فارتعــش قلبُــه لحظــةَ  ِ

للثقــةِ قدمَهــا الأخــرى عــى فــراغِ حفــرةِ البــئر
ــازةِ  ــبَ جن ــان موك ــان تراقب ــه المذهولت ــا عيني ســقطَ جســدُها وحدقت
ــه  ُ بقدمي ــه يطــري ــضَ وكأن ــبٍ شــديدين؛ فانتف ــعٍ ورع ي هل

ســقوطِها �ف
َ قفــزَ خلفَهــا لا يعلــمُ إلى أيــن، لكــنَ 

عــى الأرضِ حــىت إذا وصــلَ البــئر
ي حفــلِ زفــافٍ 

ٍ ســحيقٍ �ف ن إلى قــرب المشــهدَ كان أشــبَه بتشــييعِ عاشــق�ي
. ن ــ�ي ِ الأول ي أســاط�ي

ــو �ف ِ لــم يســبق أن حــدث مثــل هــذا ول ــري كب

ــىن  ــارٍ بمع ــاهقِ وانتح ــاعِ الش ــذاقِ الارتف ــدٍ بم ــقوطٍ بعي ــد س وبع
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ي مســافةٍ عــى الطريــقِ إلى المــوتِ اللذيــذِ ارتشــقَتْ قدمــاه 
الــولادةِ �ف

ــعرهُا  ــه إلا شَ ــرُ من ــذي لا يظه ــا ال ــاةٌ عــى وجهِه ــا وهــي ملق بجانبِه
ــفِ. مــن الخل

ي الظــامِ إلَّ قليــاً 
ن القــاعِ �ف ن جذبهــا مــن طــ�ي انتفضــت روحــه حــ�ي

ن وذات الشــمالِ وكأنَّهــا  مِــن ضبــابِ الصــورةِ، وقَلَّبَهــا ذات اليمــ�ي
المــوتُ الطــازجُ بينمــا هــو مــا يــزالُ يبحــثُ عــن نبــضٍ قديــمٍ؛ فوضــعَ 
رأسَــها عــى كــفِّ يــدِه وكأنهــا وســادة وهــو يرتجــفُ ثــم ضغــطَ عــى 
ــا  ــدِ الدني ــى قي ــزالُ ع ــا ت ــت م ــو كان ــا ل ــطُ أنفاسً ــا تلتق ــا عَلَّه صدرِه
ــا  ــن رئتيه ــحبُ مِ ــا يس ــذ عبثً ــا، وأخ ن نهدَيه ــ�ي ــا ب ــري م ــه تج ودموعُ
ي محاولــةٍ لا شــأنَ لهــا 

الهــواءَ عــرب قبــضِ شــفتيه عــى شــفتيها �ف
ــوا. ــن ذهب ــا هــؤلاء الذي ي لا يعــود إليه

ــىت ــا ال ــونِ الدني بقان

ففوجــئ بأنهــا تحــاولُ التقــاط الأنفــاس كمــا فوجــئَ بانتفــاضِ 
ــةِ احتفالِــه  ي قمَّ

َ بينمــا هــو �ف ن جســدِها، شــهَقَت وأخــذتْ تســعل الطــ�ي
ــا؛  ــمٍ وهــو يضحــك نائمً ــه ذات حل ــمٍ بأمِّ ــلٍ يتي ــاءِ طف ــونِ كلق بالجن
ــابَّ  ــسُ، وكأنَّ الملائكــةَ تدغــدغ ذاك الشَّ إذ وجدَهــا مــا تــزالُ تتنفَّ
ــد  ــون فق ــاذا تضحك ــوا لم ــاقَ إذا ضحك ــألوا العشَّ ــا تس ــبَ، ف الغري
تكــونُ الإجابــةُ لا علاقــةَ لهــا بالســببِ، وهــل يسُــألُ عــن سرِّ الضحــكِ 

ــكارى؟! السَّ

ِ المعجــونِ بالمــاءِ الراكــدِ مِــن 
ن ولمّــا ســكنَ صــوتُ ارتجاعِهــا للطــ�ي

ــو  ــاً نح ــه قلي ن ذراعي ــ�ي ــها ب ــاءُ برأسِ غم ــى الإ ِ ألقَ
ــئر ــفلِ الب ــرِ أس قع

ي الأســفلِ ليلتقَــطَ 
يســار صــدرِه؛ فنامــت طويــاً، ومــدَّ يــدَه اليمــىن �ف

ِ ثــم أعُيــدت عينــاه إلى 
ن بعــضَ قطــراتِ المــاءِ فوجــده معجونـًـا بالطــ�ي

ثُ نفسَــه: التحديــقِ الاضطــراريِّ فيهــا وهــو يحــدِّ

ــكِ إلَّ  ي عيني
ــةِ �ف ِّ للجاذبي ي

ــا�ن بَّ ــحِ الرَّ ــامَ الفت ــعي أم ــادَ بوس ــا ع - م
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ــد صرت  ــك ق ــونَ بذل ــارةٍ وأك ــكِ دونَ طه ــيةَ أن ألمسَ ــوءُ خش الوض
قَ  ــرب ــاة وكأن ال ــا فت ــحُ وجهــك ي ــةٌ رغــم الرُّعــب ملام ــا. مطمئن عاصيً
ن  قــد شــقَّ ظلمــات العالــم فاطَّلَعَــتْ عينــاكِ عــى صحــف العالمــ�ي

ــةِ! ــومِ القيام إلى ي

ن وخالَها تهمسُ له: ت�ي زن ثم نظرَ نظرةَ سارقٍ إلى شفتيها المكت�

ي الشــعورَ بالخــوفِ 
ــدَ�ن ــي لتفق ــاغِ الوع ــةِ بدم طاح ــنَّ الإ ــمْ ف - تعلَّ

ي 
ــةٍ �ف ــةٍ عــى شــفتيك بِقُبْلَ تُْ ذات لهف َّ ــا إذا تعــثر ــاسِ لن ــةِ الن ــن رؤي مِ

ــدانٍ عــامٍ. مي

لاَّات  ــؤاتِ عــى أثــر انجرافِــه مع شــ وبينمــا يعيــش المزيــدَ مــن التهيُّ
ي المــرورِ حــىت هــدأَ حفــلُ الفــرحِ الــذي 

الجاذبيــةِ اســتمرَّتْ الدقائــقُ �ف
ي صــدرِه وهــو مــا يزالُ 

ي عينيــه حينمــا نصُِــبَ أيضًــا سرادقُ عــزاءٍ �ف
كان �ف

ُ خوفًــا عــى امــرأةٍ يحســبُ أنهــا طلبَــتْ اللجــوءَ إليــه، ونظــرَ 
يحتــرض

ي 
ي أنفــاقِ الأرضِ �ف

ِ فلمــحَ نــورَ الســماءِ بعيــدًا وأنــه �ف
لأعــى فتحــة البــئر

ن فيهــا،  صحــراءَ، والصحــراءُ ليــس فيهــا إلا غُرْبــةٌ لِقبــضِ أرواحِ التائهــ�ي
ي فيــه إلَّ المــوتُ، ولــو 

ي جُــبٍّ لا يــأ�ت
مَــن الــذي ســيمرُّ بِدَلْــوٍ لينقــذَه �ف

ن ونجــا مِــن دروبِ المــوتِ عطشًــا  حدَثـَـتْ المعجــزةُ ومــرَّ أحــدُ التائهــ�ي
ــا  ــى م ــم أق ــلٍ أبك ــن رج ــداءَ إذا كان مِ ــمعُ الن ــف سيس ــا كي إلى هن

يســتطيعُ النطــقَ بــه هــو أصــوات عــى غــرار؛ هــا هــاااا.

ي لاحظَــتْ فيهــا عيناه 
ي النبضــةِ الــىت

قِ، و�ف ــاتِ بسرعــةِ الــرب مــرَّت الدقَّ
ي الســمواتِ قــد قــاربَ عــى الذهــابِ، 

مِــن الأســفلِ أنَّ النــورَ الــذي �ف
ي آوتْ إلى كهــفِ 

ــىت ــه عــى تلــك الأنــىث ال ي روحِ
ــدأَ الخــوفُ يرعــدُ �ف وب

ذراعيــه ربَّمــا هاربــةً مــن آلامِ الدنيــا.

كان قــد نظَّــفَ وجهَهــا وجســدَها وبعــضَ مــا اســتطاع مِــن ملابسِــها 
ــن الغــوصِ  ِ ليحميَهــا مِ

ن ي الطــ�ي
ن �ف ــ�ي بَّعت ووضعَهــا عــى ســاقيه الم�ت
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ــةِ. ي حــزنِ القــاعِ ويضمــن لهــا موتـًـا راقيًــا يليــق بأناقــة هــذه النورانيَّ
�ف

ــد  ــلِ ق ــا بالفع ــه أنه ــدا ل ــمِ وب ــذا العال ــن ه ــلِ ع ــلمَ للرحي استس
قُ أن محكمةَ  رحلــت، ونظــرَ إلى وجهِهــا وهــو مــا يــزال يدمــعُ ولا يصــدِّ
ــوداعِ  ــلَ ال ــرِ بالغــروبِ، وقب ــى القم ــمَ ع ــد أصــدرتَْ الحك ــا ق الدني
ــة قلــب أفاقــتْ؛ فبــدا حزينًــا خائفًــا وكأنــه لــم يكــنْ  ةَ دقَّ بخمــسَ عــرش
قــد بســامٍ إلى الأبــدِ ولا تلقَــى مــا ســيلاقيه  يريــد لهــا أن تســتيقظَ؛ ل�ت
ي الخــوفِ والجــوعِ بعــدَ 

مــع ملائكــةِ العــذابِ مــن الاحتضــارِ البطــيء �ف
ي 

ٌ أنَّ نوافــذَ الســمواتِ لــن تطــلَّ منهــا الرحمــةُ �ف ن أن بــات لديــه يقــ�ي
هــذا المــكانِ البعيــدِ.

ــاسٍ وهــي  ــتْ مــن رقادِهــا عــى ســاقيه، اســتغرقَتْ بضــعَ أنف نزلَ
تحــاولَ أن تســتوعبَ بيديهــا مــا هــي فيــه ثــم رفعَــتْ وجهَهــا القمــريَّ 
ــمَتْ وهــو  ــم تبسّ ــبِ، ث ي اتجــاهِ أنفــاسِ ذلــك القــدرِ الغري

الكامــلَ �ف
ــروحِ  ــرأةً شــاردةَ ال ــرى ام ــه ي ن وكأن ــا العســليّتَ�ي ِّ عينيه ي

ــىت ي حب
ينظــرُ �ف

تَها  ثُ شــهيَّ ةَ صــورٍ وهــي تشــهقُ شــهقًا وتحــدِّ ي الذاكــرةِ عــدَّ
تتناقــلُ �ف

خُفيــةً:

ي قــد أحتــاجُ لعطــف، يــا 
ن أقُــاومُ أ�ن - مَــن قــال لحضْنِــك حــ�ي

ــا  ُ أوانُ القطــف، الدنيــا تهــربُ منَّ ن ن يحــ�ي دَ روحــي لا للرحمــةِ حــ�ي ســيِّ
ــا. ــةَ خطفً ــا الفرح ــفُ منَّ ــرُّ وتخط ي تم ــىب ــام حبي يَّ

والأ

ي صدمــةً أشــدَّ مــن صدمــاتِ ســقوطِه وهــو يقــولُ 
فبــدا كأنــه يعــا�ن

لهــا:

- هاهاااااه هاهاه

لاتِ  ية كارتفــاعِ معــدَّ .. ضحكــت ضحــكًا تــدرَّجَ لأعــى نحــو الهيســت�ي
ن  ي ســماءِعينيها بينمــا هــو بــ�ي

جنــونِ روحٍ حــىت صنــعَ الحــزن ضبابًــا �ف
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ا  الفرحــةِ بهــا والحــزنِ عليهــا كطفــلٍ ملهــوفٍ عــى طعــامٍ ســاخنٍ جــدًّ
ق فمُــه فــا اســتطاع أن يأكلــه ولا اســتطاع  كلمــا حــاول أن يــأكلَ احــرت
ن يديــه وبكائــه  ــف عــن اللهفــةِ وســط فرحتِــه بــأن الطعــام بــ�ي أن يتوقَّ

ة الجــوع. مــن شــدِّ

ــامِ  ي الظ
ــلِ �ف ــورِ والوح ــابِ الن ــربِ ذه ــا بق َ إليه ــري ــاولَ أن يش ح

ي هــذا الجُــبِّ الســحيقِ، وأنَّ آخــرَ 
ِ �ف

ن ِ هــذا الطــ�ي
ن الدامــسِ عــى مــ�ت

ــكِ  ــن المضحِ ــافةٍ مِ ــدًا إلى مس ــدُّ بعي ــورِ تمت ــاعِ بالن ــذا الق ــةٍ له علاق
ي تســلُّقِها، لكنَــه حــاولَ أن ينهــضَ فشــعر ألمًــا عارمًــا عــى 

ُ �ف التفكــري
ي بهــاء 

ــروحِ �ف ــراحُ ال ــولا أف ن ربَّمــا، ول ي إحــدى الســاق�ي
ــرٍ �ف ــةِ ك خلفي

ــطَ  ٌ وس ــري ــأنٌ كب ــذٍ ش ــمِ يومئ ــكان للأل ن ل ــت�ي س ن المقدَّ ــ�ي ن العين ــ�ي هات
ي 

ُ �ف
ــرش ــزالُ تنت ــا ت ــي م ــا وه ــن رؤيتِه ــه مِ ــ�أَ ملامحَ ــذي م ــه ال ذهولِ

ــه  ــقُّ في ــذي كان يجــبُ أن تشَُ ادقِ ال ــرُّ ي هــذا ال
ــراحُ �ف ــا الأف ملامحِه

. ِ الجيــوبُ وعــى الوجنــات كان يجــبُ أن يقــامَ عــرضُ اللطــمِ الكبــري

ي نفسِــه وهــو يحــاولُ أن يحافــظَ 
ا ومتســائلً �ف ــا جــدًّ جلــسَ متعجبً

ِ الــذي همــا فيــه: عــى قدســيةِ المــوت والقــرب

ي تشــبه هــذه الفاجعــةَ يفيــقُ المُغْمَــى 
ي كل الفاجعــاتِ الــىت

- �ف
عليهــم ليتســاءلوا: »أيــن أنــا ومــا هــذا المــكانُ ومَــن أنــتَ ومــا الــذي 

ــكُ! ــت تضح ــةُ أفاق ــذه المجنون ــا ه ــا« بينم ي إلى هن أ�ت �ب

ــدان  ــداه ترتع ــبِ وي ــارسِ الغري ــهِ الف ــى وج ــرُ ع ــرُ يظه ــدا التوت ب
ــرُ: ــدأ يفك ــا وب ــا عليه خوفً

ي 
اً لقلــتُ إنــن ــةَ ليســت ظلامًــا وليســت بــئر ِّي أعلــمُ أنَّ الجنَّ

- لــولا أ�ن
. ي

ي الجنــة وهــذه هــي حوريَّــىت
�ف

هــدأ ضحكُهــا رويــدًا رويــدًا وبــدأتْ تمســحُ بأناملِهــا سُــحبَ الدموعِ 
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 ِ
ن ي انهمــرت عــى خــدِّ الــورد الطــازجِ؛ بــدا وجهُهــا مخطَّطًــا بالطــ�ي

الــىت
 ِ

ن ث بالطــ�ي بعــدَ أن كان قــد مســحَه ونظَّفَــه بالنصــفِ الــذي لــم يتلــوَّ
مِــن قميصِــه، فأشــارَ الفــارسُ الأبكــم بأصابعِــه نحــو الأعــى لينبِّههــا 
بِمَــدَى الخطــرِ اللذَيــن ســقطَا فيــه فمــا انتبهَــتْ، فبــدا عليــه التوتــرُ 
ي صــدرِه 

ــدَ أنَّ الخــوفَ بــدأ يتَّخــذُ �ف وربَّمــا بعــضُ الغضــبِ لكــنَ المؤكَّ
ة بعــدَ أن بــدَتْ لــه وكأنهــا مِــن فقْــدِ  مســاحاتٍ ليســت بالصغــري
ي فــو�ض 

الخــوفِ مِــن المشــهدِ ممسوســةٌ أو جِنيــةٌ؛ وتقهقــرَ للخلــفِ �ف
ِ الدقائــقِ المجهولــةِ القادمــةِ. ي مســتقبلِ مصــري

قُ �ف رُعبِــه وهــو يحــدِّ

ولمــا وصلهــا إحساسُــه بالهلــعِ عــادت للابتســامةِ لكنهــا هــذه المــرة 
ابتســامةَ اطمئنــانٍ وضعَــتْ بعدَهــا كفيهــا عــى كتفيــه بعــد محاولتِهــا 
ُ إلى شــفتيها ليفهَــم حديثَها  تحديــدِ موقعِــه بدقــةٍ وقالــت وهــي تشــري
مِهــا أنــه الأصــم الأبكــم الــذي لا يســمع ولا يســتطيع  عــى خلفيــةِ تفهُّ

الكلام:

. ْ نئ - اطم�

اضٍ وكأنــه  بُ بِأناملِــه عــى كتفِهــا كدليــلِ اعــرت فأشــار لهــا وهــو يــرض
يريــدُ أن يســتفهم:

ي الاطمئنانُ؟؟!
- مِن أين يأ�ت

فحاولَت بتحريكِ شفتيها وإشارات يديها أن تقولَ له:

ي كفــرٍ بــاتَ الظمــأُ فيــه يفُْــزِعُ الأنهــارَ مــا تــزال الصحــاري 
- �ف

يمــانِ مطمئنــةً بوعــودِ الغيــومِ ونــزولِ المطــرِ، يكفــي مــن القلــبِ  بالإ
ــاةِ. ــدِ الحي ــى قي ــونَ ع ــكَ لتك أن تضح

فهمَ السياقَ العامَ لما تقصد وعاد يلوحُ لها:

ن به الآنَ! - لن ينفعَنا ما تتفلسف�ي
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أنفاسِــه  باتجــاه   ُ تشــري فاســتأنفَتْ  أســكَتَه  الخــوفَ  أن  ظنــتْ 
المرتعبــةِ:

- مــا الدنيــا إلا بحــرٌ غريــقٌ وكلُّ الذيــن لا يجيــدون الســباحةَ نحــو 
. الســمواتِ غــر�ق

ي أن يحدثهَــا بالتلويــحِ 
بــاءت محــاولاتُ الأبكــم بالفشــلِ ومــا نجــحَ �ف

شــارةِ، وهــي لا تتفاعــلُ معــه حــىت  ولا بِمــا يملــكُ مــن بعــضِ لغــةِ الإ
ــتِ  ــن صم ــه مِ ــه عــى وجه ــأسَ ب ــا لا ب ــدأَ الاندهــاش يتخــذ موقعً ب

تفاعلِهــا الغريــبِ وهــو يحــاورُ اطمئنانهَــا بقلــقٍ شــديدٍ:

- لابد من وسيلة للخروجِ من هذا الموتِ!!

طــاق وبــدا خائفًــا  ن لــم تتفاعــلْ عــى الإ انتابتَْــه الدهشــةُ أكــثر حــ�ي
ا وأشــارت لــه: جِــدًّ

- عندمــا تمتنــع الأســبابُ يكــون الله هــو الســببُ، وكلُّ أســبابِ 
المــوتِ لا تمنــعُ الحيــاةَ والمــوت لا تمنعــه كل أســباب الحيــاة.

هــدأ الفــارسُ قليــاً وكان مــا يــزالُ يرغــمُ عينيــه عــى غــضِّ البــرِ 
ــلُ  ــذي لا يحتم سِ ال ــدَّ ــكانِ المق ــذا الم ي ه

ــا �ف ــتطاع عنه ــدر المس ق
ــأي مشــاعر. ــوح ب الب

ــه عــى  ــذا القــدر عــى عــدم قدرت ــه يحــزن به ي حياتِ
ــرةٍ �ف ولأول م

ــدَّ  ــرأةٍ، وأشــارَ مفتعــاً الجَ ــةٍ أو ســماع شــهقِ أنفــاس ام ــن جمل تكوي
اً  ــري ــدُ تفس ــه يري ــا أن ُ له نِّ  ــ�ي ٍ يب ــري ي تعب

ــه �ف ــاهَ رأسِ ةِ تج ــرش ــهِ الع بأنامل
ــه  ــتْ مع ــتجابتَْ ولا تفاعلَ ــا اس ــتنفجر، فم ــه س ــا وإلا فدماغُ لصمْتِه
ابِهــا الشــديدِ، ففهمَــتْ مِــن رعشَــتِه  فــازدادَ الرُّعــبُ ولا ســيما مــع اق�ت
أنــه لــم يفهــمْ أنهــا لا تــراه ولا تــرى شــيئًا وأنهــا تخيلَــتْ مــا هــي فيــه 
، فدمعَــتْ العينــان العســليتان  ِ

بهــدوءٍ عــى عكــسِ ردودِ أفعــالِ البــرش
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ن  الحزينتــ�ي عينيهــا  إلى  بكفيهــا  أشــارت  ثــم  ن  ســاخنت�ي ن  دمعتــ�ي
ــرى شــيئًا! ــا لا ت ــه أنه ــوبِ أنفاسِ ن نحــوَ هب ــ�ي المتجهت

زلزلتْــه دموعُهــا ومــا حــاول أن يقتســمَ معهــا الحــزنَ وإنما اســتدعى 
ــحُ  ــدَتْ ملام ــرُ، وتجع ــا يذُك ــا وجعً ــي له ــىت لا يبُق ــا ح ــزان الدني أح
ن كتــم عــن آذانِهــا صراخَ الألــمِ، وبــدا  الطفــلِ وشــابت الضلــوعُ حــ�ي
ي أولِ الأمــرِ أن العمــى مؤقــتٌ وقــد نتــجَ عــن حادثــة الســقوطِ 

لــه �ف
حَ بـــ »لغــةِ  ولُ لكنهــا حاولَــت أن تــرش ز ِ وربمــا عمــا قريــبٍ ســ�ي الكبــري
قَ  شــارةِ« أنهــا كفيفــة، ربمــا فهمَ مِــن جديدٍ ولكنــه لا يريــدُ أن يصدِّ الإ
َ القديــمَ، ربمــا كان يريــد تمريــر ســيناريو انتحارِهــا بعــد  ذلــكَ الخــرب
حصولــه عــى موافقــة القــدر بالإجمــاع ذلــك أنــه أحــبَّ أن تــراه بطــاً 

ن تعــود للحيــاةِ. ينقــذ مــن المــوتِ القمــرَ حــ�ي

ــطَ  ــروحِ وس ــانِ ال ــتوى اطمئن ــودَةِ إلى مس ــى الع ــا ع ــتْ قلقَه أرغَمَ
محــاولاتٍ لإجبــارِ الابتســامةِ أيضًــا عــى أن ترســمَ نفسَــها عــى 
ي قــوةٍ وهــي تحــاولُ أنِ 

ن �ف ن وأمســكَتْ بكفيــه المرتعشــ�ي ــفَت�ي الشَّ
توضــحَ لــه أنــه لا بــد أن يقتنــعَ أنهــا كفيفــة، وأنهــا علمَــتْ أنــه أصَــم 
لا يســمعُ ولا ينطــقُ وأنهمــا لا بــد أن يجــدا لغــةً للتفاهــم حــىت يبحثــا 

عــن حــلًّ لمــا هُــم فيــه.

يــن ســنة ولــم أســقط بــه ولــم تخطــئ  - هــذا البــئر هنــا منــذ ع�ش
ن أتيــتَ! قدمــاي تفــادي موقعــه إلا حــ�ي

ي علــم الغيــبِ، 
ة هــي ذلــك النظــام المعجــز �ف تلــك الفــو�ض الكبــري

اً. نئ لهــا إلا هــؤلاء الذيــن يظنــون بــالله خــري حكمتُــه لا يطمــ

دَتْ قليــاً وعــادت بذاكرتِهــا إلى حيــث لا يعلــمُ الأبكــم وقالــت  �ش
لنفسِــها:
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ــاحٍ  ــا بإلح ــو ارتفعت ــلَ ول ــا العم ن تركت ــ�ي ن اللت ــ�ي ــ�أ الكف - الله لا يم
ب مــوسى بعصــاه البحــرَ وهــزت جــذعَ  للدعــاء ألــف عــامٍ، فقــد ض�

ــمُ. ــةِ مري النخل

ن  ــ�ي ــن الط ــةٍ مِ ــكُ بحفن ــا تمس ءٌ جعله ي
ــا �ش ــى قلبِه ــرَ ع ــم خط ث

ــن  ــاءِ الســائلِ مِ ــه إلى الم ــام أنفاسِ ــا وأشــارت أم ــم عصََتهْ أســفلَها ث
ــن  ــرُ مِ ــم قامــت تحف ي الأعمــاقِ، ث

ــاءٍ �ف ــلٍ عــى وجــودِ م ــا كدلي كفّيه
تحتِهــا وأمســكَتْ بيديــه ليحفــرَ فحفــرَ ثلاثًــا ثــم عــادَ ليمســكَ يدَهــا 
ــةً  ــةِ تعــرَ حفن ــرُ؟ فعــادت كالقطــةِ الغاضب ــاذا الحف ليســتفهمَ لم
ــرجُ  ــاءٍ يخ ــن م ــثُ ع ــا تبح ــمَ أنه ــاءِ ليفه ُ إلى الم ــري ِ وتش

ن ــ�ي ــن الط مِ
نقــاذِ  نَّ هــذه هــي محاولــةُ الإ

مِــن الجــوفِ وأنْ يكــفَّ عــن الحمــقِ؛ لأ
ــدةِ. الوحي

لا يــدرك هــؤلاء الذيــن عــى الشــاطي يلعبــون قيمــة القَشــةَ إلا إذا 
أدركهــم الغــرقُ، ذلــك أن الذيــن يلهــون يعتقــدون أنــه لا حاجــة لهــم 

ي إســعاف الــروحِ.
ةِ �ف بالتفاصيــل الصغــري

عــادَ إلى الحفــرِ لكنــه لــم يقتنــعْ؛ فشــعرتَْ أنــه مُكْــرهٌَ عــى الحفــرِ 
خوفًــا مِــن غضبِهــا فتوقفَــتْ وعــادت تطمئنُــه بابتســامةِ روحِهــا وهــي 
ي ترســلُ آخــرَ بقايــا غــروبِ النهــارِ ليــدرَكَ مِــن 

ُ إلى الســماءِ الــىت تشــري
ــا  ــدوءَ ثورتِه ــتغل ه ، فاس ِ

ــئر ي الب
ــىت �ف ــكانٍ ح ي كل م

ــارتِها أن الله �ف إش
عليــه ووضــعَ كفيهــا عــى المــاءِ ثــم عــى أنفِــه ففهمــتْ منــه أنهمــا 
 ِ

ــئر ي الب
ــيغرقان �ف ــوفِ فس ــن الج ــاه مِ ــاءَ وأخرج ــدا الم ــو وج ــىت ل ح

ــتْ  ــتْ ورفعَ ــفِ، ضحَكَ ــوق الأن ــاءِ ف ــاعِ الم ــادةِ ارتف ــع زي الســحيق م
انِ ليشــعرَ أنــه إذا  ي حركــةِ الطــري

ذراعيهــا بجانبِهــا وقلــدَتْ الطيــورَ �ف
ارتفــعَ المــاءُ ســيطفو عليــه، وكلمــا ارتفــعَ المــاءُ عليــه أن يطفــو أيضًــا 
ــاءِ  ــاعِ منســوبِ الم ــع ارتف ِ م

ــئر ــا خــارجَ الب ــرُ بهم ــي الأم ــه؛ لينته علي
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ــةِ. ي النهاي
ــي �ف التدريج

ــقَ بهــا وأخــذ يحفــرُ لكنــه  ي أول الأمــرِ أنــه وجــدَ قشــةً وتعل
بــدا �ف

قــام فَزِعًــا عندمــا خــرجَ المــاءُ ونجــح البحــثُ؛ إذ أنــه تذكــرَ العطــشَ 
د قليــاً:ـ ب حــىت ارتــوى ثــم �ش الــذي نســيه، فأخــذ يغــرف بكفيــه و�ش

ــتُ أن الله  ــرآن لقلْ ي الق
ــرف �ف ــد ح ــيقولون لق ــاس س ــولا أن الن - ل

. ــيٍّ ءٍ ح ي
ــاءِ كلَّ �ش ــن النس ــل م جع

ــدُ  ــه لا يجي ــر أن ــأةً تذك ــع فج ــه بالهل ــدةٍ أصابت ــةٍ جدي ي صاعق
 و�ف

الســباحة بــل لا يعرفهــا مــن الأســاس؛ وأنــه إذا امتــ�أ البــئر لا محالــةَ 
 ُ ــري ــي تش ــت وه ــتْ وقال ــه فضحكَ حَ مصيبَتَ ــرش ــفَ لي ــيغرق؛ فتوق س

ــةِ شــفتيها ليفهــم: ــا مــع حرك بيديه

- تموتُ غرقًا أم تموتُ عطشًا؟

ي وهــو 
ــا�ن ــار الث ، أي الاختي ن ي خــوفٍ بأناملِهــا بعلامــةِ اثنــ�ي

فأشــارَ �ف
ُ إلى خــروجِ المــاءِ أنــه لــم يعــد  العطــشُ، فــازداد ضحكُهــا وهــي تشــري
الاختيــارُ ســؤالً، وإنمــا صــار الامتحــانُ إجبــارًا وأنَّ عليــه أن يكتــبَ مــا 

يمُــى عليــه.

ارتفــعَ منســوبُ المــاءِ وهــو يرتعــشُ حــىت وصــل منســوبهُ إلى صــدرِه 
ــى  ــا تبق ــر م ــى آخ ــيطرة ع ــد الس ــدأ يفق ــا وب ــبُ رعبً ــازدادَ الغري ف
ــه المــاءُ حــدث مــا يشــبه انطفــاء  مــن تماســكٍ، ولمــا وصــلَ إلى ذقنِ
ــمُ. ــه الاستســامُ العظي ــم فجــأةً وهــدأَ هــدوءَ المــو�ت وكأن الجحي

لكــنَ الأمــرَ لــم يكــنْ كذلــك، ورفعَهــا مِــن خصِرهــا بيديــه إلى أعــى 
ــط  ــه فتلتق ــى كتفي ــا ع ــعَ قدمَيه ــىت تض َ ح

ــثر ــى أك ــا لأع ــم رفعَه ث
ــمِ  ي عل

ــدٌ �ف ــلٌ جدي ــا أم ــرُ له ــا يظه ــا أو ربم ي الدني
ــاسٍ �ف ــةَ أنف بضع

ــه لــه حديــثَ النــورِ  الغيــبِ؛ فقفــزتَْ بفــرحٍ وبحثَــتْ عــن أنفاسِــه لتوجِّ
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ــل أنفاسِــه: ــروحُ وأشــارت وهــي تســبح مقاب ــفَتِ ال بعــدَ أن شَ

ســلُه لينقــذَك؛ فــا تظــنَّ أنَّ  ســلُ اللهُ لــك مــا تظــنُّ أنَّ اللهَ س�ي - س�ي
ــا وإنمــا عليــك أن  ــةَ لا تنقــذُ يائسً ــةً فــإنَّ القشَّ ــك قشَّ ســلُ ل اللهَ س�ي

. ن ســل لــك جناحــ�ي تظــنَّ أن الله س�ي

ــتٍ  ــدورِ ميِّ ــومَ ب ــه أن يق ــتْ من ــه وطلبَ ــاءِ يدي ــن الم ــتْ مِ التقطَ
ــسِ كلمــا تعبَ ويتمســكَ  تُــه عــى المــاءِ تــارةً وأن يعــودَ للتنفُّ تطفــو جثَّ
ِ تــارةً أخــرى، وارتفــعَ منســوبُ المــاءِ فارتفعــا بارتفاعِــه 

بجــدرانِ البــئر
ِ وارتفعــا معــه وفــاضَ فأمــى المــكانُ 

حــىت فــاض المــاءُ خــارجَ البــئر
ةً. بحــري

ي فرحــةٍ قــد تبــدو 
ن مــن البــئر �ف نجــا العاشــقان مِــن المــوتِ خارجَــ�ي

ــا بعــد فــرارٍ مــن المــوتِ، ولكنهــا  ــن فرحــةَ العــودةِ إلى الدني للعابري
لَ مــرةٍ، هــو لــم يســتطعْ أن يبعــدَ  هــي فرحــةُ المجــيءِ إلى الحيــاةِ أوَّ
ن وهــي لــم تســتطعْ أن تبعــدَ أنفَهــا  ت�ي عينيــه عــن نــورِ عينيهــا العســليَّ
ــن  ــت م ب ــضِ. اق�ت ــدرِه العري ــى ص ــه ع ــوحَ أنفاسِ ــنَ جم ــذي أدم ال

عينيــه:

َّ؟ ي
ي قُبْلَة وأسلِّمك شف�ت

- سأعقد بيننا صفقة تعطين�

ن الدهشة: ..فأشار إليها بع�ي

؟! ن - وهل القبلة غ�ي الشفت�ي

سه: بت بينما عيونها تكاد تف�ت فاق�ت

مَن يعطيك عُملةً من الخزانة ومَن يسلِّمك مفتاحَها لا يستويان!

ــا لتدويخــه  ــة ناجحــة منه ــت محاول ــا كان ــه شــفتيها لكنه ــم تناولْ ل
وحقنِــه بكميــاتٍ هائلــةٍ مــن خمــر الهــوى لتخديــر وعيــه كي لا يشــعر 
ــى  ــشِ ع ــرطِ العط ــن ف ــه مِ ــع لعاب ــر، ابتل ــن الخط ــه م ــو في ــا ه بم
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خلفيــةِ تجســيم ابتــالِ ملابسِــها الملتصقــةِ بجمــوحِ الفاكهــةِ الطازجةِ 
مــن تحتهــا، بينمــا كانــت تســري ثملــة الــروحِ تســيلُ الموســيقى عــى 
مختلــفِ مناطــقِ العــودِ الفارِهــةِ إثارتـُـه، فابتســم الغريــبُ وهــو 
ثَ  ــا عــى كــفٍّ بعــدَ أن أتلــفَ الجمــالُ خلايــا الدمــاغِ وحــدَّ بُ كفًّ يــرض

نفسَــه:

ــةِ رجــالً ينتشــلون  ــى يرســلون إلى المناطــقِ المنكوب ــاذا الحمق - لم
ن يرفعــان  ــ�ي ــن الحاجب ي كلِّ فاجعــةٍ امــرأةً بهذي

ــثَ ولا يرســلون �ف الجث
ــاةَ؟! ــدَ بهمــا إلى المــو�ت الحي ــركامَ لتعي ال

ي صمتٍ كالسكارى: 
يدِه راح يهذي �ف ولما قام جمالُها بت�ش

ي الشــوارع 
- بعــد الصــاة خرجــت أبحــث عــن ملامحــك الجميلــة �ف

ي الســماء، فرأيــتُ وجهَــكِ وابتســمْتُ وفاض 
والوجــوه، فقلــت أبحــث �ف

ــكِ أنَّ هــذا القَطْــرَ مــاء. عطــركُِ بالنــدى، قــد كنــتُ أحســبُ قبــلَ حبِّ

 َّ ي ــىب ــأَ الغ ــحُ الخط ــومِ يصح ي العل
ــجَ �ف ــعُ المناه ــن يض ــت مَ ــا لي ي

ن  ويحــ�ي عــن تلــك الحقيقــةِ للتلميــذ، عــن أن عطــرَكِ حينمــا تتنفســ�ي
َ الأقــداحَ فجــرًا  ــحُبَ الرقيقــةَ، والنســيمُ يعيدُهــا كي تمــ�أ نُ السُّ يكــوِّ

ــذ. بالنبي

ي هــذه الصحــاري 
ــبِ �ف ــكانِ الغري ــم نظــرَ نظــرةً حــولَ هــذا الم ث

ــدوءٍ: ي ه
ــه �ف ــري ل ــت أن تش فحاول

ِّلَ الحيــاةَ عــى القــومِ الذيــن ردمَ  زن - إن كنــتَ تظــنُّ أنَّ اللهَ لــن يــ
ــتَ  ــشِ وأن ــن العط ــوتُ مِ ــوف تم ــاري فس ح ي الصَّ

ــم �ف ــوتُ آبارهَ الم
ــرِ. ي النه

تســبحُ �ف

ــدُ أن  ي رمــلِ الصحــاري وكأنــه يري
أمســكَ قبضــةَ يدهــا ووضعَهــا �ف

يقــولَ إن الحيــاةَ هنــا مســتحيلةٌ فأشــارت لــه:
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َّ شِــباكَ المؤمــنِ إن عــادَ  ن - الله لا ينــى أحــدًا مِــن خلقِــه، ولا تحســ�ب
ي اليــومَ 

بــا أســماكٍ فارغــةً؛ فإنــه يقــولُ الحمــدُ لله الــذي سيشــبعُن�
ــمكَ. وسيُشــبع معــي أولادي بــدونِ أن أحمــلَ عــى ظهــري السَّ

ي عطــش الصحــاري غــري 
لا علاقــة للســعي بانفجــار عيــون الأرض �ف

أن الرحمــن يريــد ســببًا مــن عبــاده.

يمــانِ  لاحظَــتْ صمتَــه المتكــررَ فظنــت أنــه مــا يــزالُ بعيــدًا عــن الإ
بمــا تحــاول إقناعــه بــه، فأشــارت إليــه:

ي 
- اللهُ إن شــاءَ يجعــلُ النهــرَ يشــعرُ بالظمــأِ ويمطــرُ الذيــن �ف

يمــانِ. بالإ حــاري  الصَّ

ثم أشارت تعزيه على عجزِه عن البوحِ:

ي الأجســامِ قصــور، 
ء يســمى عَجْــزَ الجســد، لا يوجــدُ �ف ي

- لا �ش
ور، يــا عــارًا  ي الــدُّ

النملــةُ رغــمَ ضمــورِ الحجــم، تشــتدُّ وتجــري وتبــن
ــمِ شــعور. ــه العــار، العجــزُ مجــردُ وَهْ يخجــلُ من

- أراد الرحمــن لــك ألا تســمع أو تحــ�ي أكــثر ممــا يريــد؛ لحكمــةٍ لــن 
ن يشــاء، أمــا أنــا فمــا أراد لي إلا أن أرى نــورًا وحســب،  تعلمهــا إلا حــ�ي
ي إذا رأيــت؛ فلــن أرى إلا الظــام وســأعيش 

ن أنــن وأنــا عــى يقــ�ي
ــل مثلــك! ي هــذا اللي

ــةً �ف مرتعب

ــا  ــه إلى كوخه ــه، واصطحبَتْ ــدُ قولَ ــا تري ــن الســياقِ م ــمَ م ــا فه ربم
ــلِ،  ــاءِ إلى الداخ ــانِ الم ــولُ دونَ جري ــدٍّ يح ــةِ سَ ــا بصناع ــا قامَ بعدم
ــوفِ  ــه بالوق ــارت ل ــتْ وأش ــب وقَفَ ــاتِ قل ــاثِ دق ــا بث ــلَ دخولِه وقب
ــقَ  ــةَ، فانطل ــه المُبْتَلَّ لَ ملابسَ ــدِّ ــسَ ليب ــه ملاب ت ل ــرض ــتْ، وأح فدخلَ
ي نفسِــه طوفــانُ علامــاتِ اســتفهامٍ حــولَ صاحــبِ هــذه الملابــسِ، 

�ف
ــه أن يســرت  ــسِ عــى أي حــال، فأشــارت إلي ــدأ بتبديــل الملاب ــه ب لكن
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نفسَــه خلــفَ الكــوخ؛ فــازداد طوفــانُ علامــاتِ الاســتفهامِ بســيلٍ مــن 
ي 

علامــاتِ التعجــبِ، لمــاذا أن كانــت كفيفــة تأمــرهُ بالاختفــاءِ عنهــا �ف
هــذه الصحــراءِ الغريبــةِ، ومــا الــذي أرغــمَ امــرأةً كفيفــة عــى العيــشِ 
لِ  ــوُّ ــولِ تج ــدء حل ــلِ وب ــولِ اللي ــع دخ ــشِ م ــكانِ الموح ــذا الم ي ه

�ف
ي عتمــة الســكون المرعــبِ؟!

الجــنِّ �ف

ــةَ ســعادة  ــه ثمَّ ــبَ أن ورغــمَ كلِّ هــذا الرعــبِ وهــذه الأفــكار، لا ري
ُّ الــذي لا يسُــألُ كيــف  ي

خفيــة، إنــه ذلــك العشــقُ، ذلــك الوهــجُ الربــا�ن
ن إلى الحــدِّ الــذي يجعلــك لا تشــعرُ  ي قلــوبِ الخائفــ�ي

ــعَ الأمــانُ �ف ترب
بتهديــداتِ الظــامِ ولا هجــوم الوحــوش.

ــةٍ،  ي صحــراءَ مخيف
ــرى �ف ي لا ت

ــىت ــم بال ــذي يســمع ولا يتكل التقــى ال
ــوب  ي قل

ــاةَ، و�ف قُ الحي ــوِّ ــلُ يط ــمَ اللي ــرهَ وهج ــم ت ــمعْها ول ــم يس ل
ــورُ. ــئُ الن ن لا ينطف ــق�ي العاش

أدخلتْــه إلى الكــوخ تحــت نــورِ القمــرِ ولألآت النجــوم فوجــدَ ثــاثَ 
ــتْ  ــومِ وأغلقَ ــا للن ِ ليدخــلَ فيه

ن ي عــى اليمــ�ي
ــىت غــرفٍ، أشــارت إلى ال

ــا  ــولِ مم ــاتُ الذه ــه بواب ــت علي ــد فتح ــت ق ــا كان ــابَ لكنه ــه الب علي
ــة. ــةِ الماضي ــقِ الغريب ي الدقائ

ــه �ف حــدثَ فجــأةً ل

اســتلمَتْ الوســادةُ رأسَ الغريــبِ وكأنهَــا كانــت تنتظــرهُ وارتــاحَ عــى 
ــل  ــارع الطوي ــرِه الفــراشُ بعــد أن شــد الغطــاء عــى جســده الف ظه
ــا  لَه ــد فصَّ ــبَّ ق ــا، وكأنّ الح ــوتٌ له ــه منح ــاتِه وكأن ــسُ بمقاس والملاب
لــه، وذلــك الســقفُ صــار ينظــرُ إلى الغريــبِ كأنــه رآه مــن قبــل، لكنــه 
ــكُ شــيئًا  ــه يمل ــمِ أن ــارِه تحــت وَهْ ــحَ جمــوحَ انهي ــا أن يكب حــاول عبثً

ليفعلَــه وهــو يفكــرُ:

ي اتهّامًــا، وتقــولُ  ِّ
ي مجــردِ اهتمــامٍ واتهَمَــتْ ظَــن

- قــد كنــتُ أفُكــرُ �ف
َ التهامًــا. ن ةَ والتَهَــمَ التــ�ي بَ الفــو�ض الكبــري أنَّ شــهيقَ روحــي ســبَّ
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لهــي  ى نخضــع قبلهــا للتخديــرِ الإ هــل الحــبُّ عمليــةٌ جراحيــةٌ كــرب
ــا الأشــياءُ ونســمع مــن  ى العالــم غــري العالــم، فتحضنن فنفيــق لــنر
ــلِ، وتلــك الســماء وهــذه الأرض ومــا بينهمــا  الجمــاداتِ صــوت القُب
ي هــذه العمليــة 

تعزفــان لنــا بمــا فيهمــا الوحــوش والجــن، هــل تمــت �ف
ــن  ــروح م ــار ال ــع قطــع غي ن وجمي ــ�ي ــون النبي ــبٍ ســماوي بعي زرع قل

توكيــات ســماوية؟!

ي 
ــه، و�ف ــا أعصابِ ــاظِ ببقاي ــكِ للاحتف ــدربُ عــى التماسُ وبينمــا كان يت

َ احتــالِ الأســئلةِ للدمــاغِ ســقطَ رأسُ الغريــبِ المتعــبِ  زحــامِ فــو�ض
ي سُــباتٍ عميــق.

يَّــامِ القديمــةِ وغــرقَ �ف
مِــن وجــعِ الأ

ي عقلهــا دار صراعٌ حــولَ 
هــا، و�ف بينمــا وضعَــتْ هــي رأســها عــى كفِّ

ي الذهــابِ إليــه وســط انــدلاعِ حِمَــمِ اللهفــةِ 
رغبــةِ الجســدِ الملتهــبِ �ف

ــرٍ  ــن مط ــشَ ع ــت أن تفتِّ ــفِ، فحاولَ ــاقِ العني ــن العن ــةٍ مِ ــى نوب ع
ي أنفــاقِ الــروحِ قبــلَ أن تنفجــرَ وســط 

ِ �ف
ن يطفــئُ اتســاعَ جحيــمِ الحنــ�ي

ــا  ــه، فم ــوءِ في ــات اللج ــالِ اندفاع ي احتم
ــصِ �ف ةَ القمي ــرش ــفِ ق ضع

ــم إلا باســتيقاظِها عــى  ي الجحي
ي وســط اســتغاثتِها بمطــا�ف

شــعرتَْ �ف
ِ الصبــحِ، فهرولــت خــارج الكــوخ تطلــبُ الغــوثَ مــن  صــوتِ عصافــري

ي خفــض حــرارة جهنــم لهفتهــا.
النــدى لعلــه يســاهم �ف

ــاتِ رائحــة عطــر جســدها يطــرق  ي الصبــحِ عــى صــوت دقَّ
أفــاقَ �ف

ــحَ عينــاه عــى وجــهِ القمــرِ، وناولَتْــه طبقًــا  بــابِ غرفتِــه، فــأسرعَ لتتفتَّ
ي ابتســامةٍ لا تخلــو مــن وقــارٍ، وكأنَّ هــذا 

ِ �ف
ن مــن التمــرِ وآخــرَ مِــن التــ�ي

ــه وســطَ  ــه تجُلسُ ــإذا ب ــةَ، ف ــذي يســبقُ القهقه ــدوءَ ال الجــدَّ كانَ اله
شــارةِ قــدرَ المســتطاعِ  ثَــه بالإ فطــارَ وتحدِّ الكــوخ بينمــا كان يتنــاولُ الإ
ُ إلى شــعرِه وتتســاءلُ: لمــاذا لــم يصففــه؟ فوضــعَ إصبعَــه  وهــي تشــري
ــا أشــارت  ــكَ؟ لكنه ــتِ ذل ــف عرف ي كي

ــا يعــن ــها فيم ــبِ رأسِ عــى جان
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ــم إلى  ــابِ ث ــحِ الب ــةِ فت ــم علام ــومٍ ث ــةِ ن ــا بعلام ه ــى خدِّ ــا ع بيديه
ي أنــه اســتيقظَ عــى رائحــة عطرهــا وفتــحَ البــابَ 

الطعــامِ، ممــا يعــن
وجلــسَ يــأكلُ وبطبيعــةِ الحــالِ أنــه لــم يغســلْ وجهَــه ولــم يصفــف 
شــعرهَ ولا حــىت بأناملِــه، فــكاد الغريــبُ أن يرقــدَ مِــن الضحــكِ 

وشــاركته فقــط بابتســامةٍ عريضــةٍ.

ــزال  ــا ت ــسِ م ــلَ أم ــه لي ــتْ رأس ي هاجمَ
ــىت ــئلةِ ال ــن الأس ــودٌ مِ حش

ــةَ  ــألُ الكفيف ــف يس ــا كي ــةِ إنم ــن الحقيق ــةً ع ــرأسَ باحث ي ال
ــع �ف تتداف
ــمُ؟! أبك

كان الأمــرُ ليــس بالغمــوضِ الــذي يرهــقُ ذكاءَ امــرأةٍ بحجــمِ أناقــةِ 
افًا  شــارةِ بطريقةٍ أكــثر اح�ت فِكرِهــا، فأشــارت إليــه أنها ســتعلِّمُه لغــةَ الإ
ثَ لــه بهــا  ي التواصــلِ، لــ�ي تتحــدَّ

وأكــثر سرعــةً مــن طريقتِــه البدائيــة �ف
ــه أســماءَ  ظَتْ ــخِ وحفَّ ــه إلى أدواتِ المطب ن ينظــرُ إليهــا، فاصطحبتْ حــ�ي
ــامَ  ــامِ والحمَّ ــافِ الطع ــن أصن اً مِ ــري ــداحَ وكث ــاءَ والأق ــاراتِه والم إش
ي كان يجهــلُ 

هَــم مِــن البيئــةِ المحيطــةِ الــىت اً غ�ي والملابــسَ وكثــري
ةً  ــرت ــث ف ــي بإشــارة للأشــياء أو يمك ــه كان يكتف ــا إلى الحــدِّ أن معظمه

ثــه ليصــفَ لــه مــا يريــد. طويلــةً لمــن يحدِّ
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ــرُ  ــبُ ريســال مــن هــذا اللقــاءِ الغريــبِ وممــا يحــدثُ وتتذكَّ وتتعجَّ
ن قــال:  ي روايتِــه العملاقــة )أسرار التنهيــدةِ الأولى( حــ�ي

حديــثَ أبيهــا �ف
فــوا عــن  ن أن يتوقَّ ي كيــف التقينــا؛ آنَ الآوانُ للجاهلــ�ي

»لا تســألو�ن
ــه  ــةِ معجزاتُ ــمِ الغريب ي هــذا العالَ

ــاءِ الحُــبِّ و�ف هشــةِ؛ ففــي كيمي الدَّ
ِ ليلتقــي قلــبٌ 

ــاتِ قلــوب البــرش ي تتقاطــعُ فيــه خطــوطُ مشــاعرِ دقَّ
الــىت

ي واحــدةٍ مِــن أعظــمِ 
ن المشــارقِ والمغــاربِ �ف بِقلــبٍ عــى مســافةٍ بــ�ي

طــاقِ، مِــن ســطوةِ فرحــةِ شــهقةِ التنهيــدةِ  معجــزاتِ الســماءِ عــى الإ
الأولى لــم يســأل أحدُهمــا الآخــرَ كيــف التقَينــا هكــذا«.

، ونقُِــشَ كلُّ ذلــك الذي  ٍ
ن ن ضحــكٍ وحديــث وتمَْــرٍ وتــ�ي مــرَّ النهــارُ بــ�ي

ــا،  ه ــد أحبَّ ــه ق ــا أن هَ ــلُ أرادَ أن يخ�ب ــاءَ اللي ــا ج ــه، ولمَّ ي عقل
ــه �ف تعلَّم

هــا ووضعــه عــى صــدرِه متســائلً عــن إشــارةِ كلمــةِ: »أنــا  فأمســكَ بكفِّ
ا«، فعلَّمتْــه إياهــا، فمــا أن أشــار لهــا وهــو يمســكُ  ا جــدًّ ــكِ جــدًّ أحبُّ
ــن  ا حــىت ســقطَتْ مِ ا جــدًّ ــه يقــولُ لهــا: أحبــكِ جــدًّ يدَهــا لتــدركَ أن
شــارةِ  الضحــكِ، فأشــار لهــا بالســؤالِ عــن سرِّ ضحكتِهــا فقالــت لــه بالإ
كَُ ذات يــومٍ، لكنــه فهــم أنَّ تصريحَــه لهــا بالحــبِّ أمــرًا  ســأخ�ب

أســعدَها لا أكــثر مِــن ذلــك.

ي 
ــا �ف ــومٍ لهم ــه هــو أولُ ي ــومٍ وكأن ــه بعــدَ مــرور ي ي غرفتِ

ــام كلٌّ �ف ن
ــوقَ  ــر ف ــزال تنهم ــا ت ــن عشــقٍ لا ينتهــي وم ــا، وأحــامٍ وكأسٍ مِ الدني

ــتفهامِ: ــاتُ الاس ــه علام رأس

ــةٍ، إلَّ  ــؤالِ إلى إجاب ــبُ الس ــاجُ صاح ــةِ يحت ــاتِ العادي ي كلِّ الحكاي
�ف
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ي معــكِ أحمــلُ فــوقَ صــدري إجابــاتٍ أحتــاجُ إلى أســئلةٍ منــكِ 
حكايــىت

َّ بالبــوحِ ولــو بعــضَ الحــزنِ القديــمِ، لمــاذا لا  ي
لهــا، فأزيــحَ عــن عيــن

ن مِــن أيــن أتيــتَ؟ وكيــف؟ ولمــاذا؟ ولمــاذا لا  ؟ لمــاذا لا تســأل�ي ن تســأل�ي
؟ ومَــن أنــتِ ومــا الــذي  ن ــكِ أمْ لا؟ لمــاذا لا تســأل�ي ن هــل أحبُّ تســأل�ي

ي بــكِ إلى هنــا؟!
أ�ت

بينما نامت تفكر:

ــت تصفيــة  ي حــىت تمَّ
كــن ي شــفتيه ولــم ي�ت

- لقــد وضــع عــى رقبــىت
ــا  ــل م ــري ليفع ــى ظه ــةً ع ــه نائم ــت قدمي ــقطْتُ تح ــ�ي وس مفاص
ــة بهــذا الحجــم  يشــاء، وكيــف يمكــن لأنــىث مثــ�ي أن تتجاهــل رجول

؟! �ـريِّ ب ال�ب

فنامــت تحلــم وقــد أتاهــا عــى حصــان عنيــدٍ عــى هيئــة شــبحٍ مــن 
م لكنهــا ســمعت صوتـًـا قويًّــا  بعيــدٍ وهــي تعاتبــه عــى أنــه لــم يتقــدَّ

ي بعيــدًا:
ي الحلــم ينــادي وهــو يمــض

�ف

ــا  ــتطع، عندم ــم أس ــك ل ي عيني
ــىت ــاب حبَّ ــن إره ــةٍ م ــدواعٍ أمني - ل

ي 
ــىش ــازف بالم ــر يج ــدو كمغام ــاك أب ي عين

ــن ــاول ألَّ تجرف ــي وأح نلتق
ن يخــىش الســقوط عــى صخــور  ن قمــة جبلــ�ي عــى حبــلٍ مشــدودٍ بــ�ي

ــة. مدبَّب

ــا أصبــح الصبــاحُ عــى الدنيــا مِــن نافذتِــه بنــورِ وجهِهــا ســمعَت  ولمَّ
صــوتَ بــابِ غرفتِــه وهــو يفُتَــحُ فهرولَــتْ تخــرجُ مِــن غرفتِهــا باتِّجــاهِ 
ــابِ،  ــن الب ــدًا ع ــواتٍ بعي ــعَ خط ــا بض ــد خط ــه كان ق ــه، إلَّ أن أنفاسِ
ــه  ــتُ إلي ــا تلتف ــه، فرآه دَ مكانَ ــدِّ ي أن تح

ــتَها �ف ــنُ فراس ــا كان يمتح ربَّم
ــمَتْ  ــور، فابتس ــن الن ــمواتِ ع ن بالس ــ�ي ــعُ المؤمن ــامَ لا يمن وكأنَّ الظ
ــةٍ  ــى رأس نمل كٍَ ع ز ــ�ي ــوعَ نَ ــبِ وق ــوقَ رأسِ الغري ــالُ ف ــعَ الجم ووق

ــه: ثَ نفسَ ــت نائمــة فحــدَّ كان
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ــن  ــئولةٌ ع ــمسَ مس جِ أنَّ الش ــذَّ ــن السُّ ي م ــري ــنُّ كغ ــتُ أظ ــد كن - ق
وقِ العالــمِ إلى أن طلعَــت اليــومَ صباحًــا الشــمسُ بينمــا لا يــزالُ  �ش
ــا لا  ــرًا؛ إنَّ الدني ــاة مبك ــا فت ــدِكِ ي ي موع

ــتيقظي �ف ــا؛ اس ــامُ قائمً الظ
ــحِ عينيــك. ــدونِ تفتي ــلِ ب ــدًا مــن اللي تحتمــلُ مزي

ــاءَ  ــرَ ب ــنَ الأم ــيِ لك ــن أشــاءِ الوع ــى مِ ــا تبقَّ حــاولَ أن يســتجمعَ م
ن تســاوي ســكْبَ  ي عينيهــا العســليت�ي

بالفشــلِ الذريــعِ، النظــرةُ الأولى �ف
ي عقــل رجــلٍ ســاذجٍ مِن ســكَّانِ الأرضِ البؤســاء.

نهــرِ خمــرٍ مِــن الجنــةِ �ف

ــم  ــاً ث ــمتْها لي ــد رس ــت ق ــةً كان ــا لوح ــفَ ظهرِه ُ خل ئ ِّ ــىب ــت تخ وكان
ــه: ــارت ل أش

- أغْمِضْ عينيكَ.

شارات ممسكًا بيدها: ضحكَ الغريبُ طويلً فرسم الإ

ــون لا أســمعُ لا أرى  ــذا أك ؛ به َّ ي
ــن ــرك وأغمضْــت عي ــذتُ أم - إذا نفَّ

ي الآن ألَّ يجــدَ شــيئًا 
ي لأخــىش عــى المــوتِ إذا يأتــن

لا أتكلَّــم، واللهِ إ�ن
يأخــذه.

ــف  ــي كي ــا وه ي منه
ــا�ن ــكلةٍ يع ــا إلى مش ــار بهم ــا وأش ــكَ يدَيه أمس

ــا  ــثَ إليه ــا أراد الحدي ــه كلم ــا حــاًّ وهــو أن مَ له ــدَّ ــمَّ ق ثها، ث ســيحدِّ
ــارت: ــا وأش ــت كعادتِه ــا، فضحك ــارَ بهم ــا وأش ــكَ يديه أمس

َ الحلالُ حرامًا.
- المحذوراتُ المباحةُ تصبحُ إذا حض�

رتَ تأجيــلَ المفاجــأةَ ثــمَّ اصطحبَتْــه إلى مكتبتِهــا وفتحَــتْ  فقــرَّ
كتابـًـا وأخــذت تعلمُــه كيــف يقــرأ المكفوفــون الجمــلَ البــارزةَ حروفُهــا 
اً ثقيــاً عــى  عتْــه ليســكبَ حــرب ــا القلــمُ فقــد اخ�ت وكيــف يكتبــون، أمَّ
الــورقِ يســتطيع القــارئ المكفــوفِ أن يقــرأ باللمــسِ عــن طريــقِ 
ــن،  ــا للمبصري اً خفيفً ــرب ــكب ح ــذي يس ــمِ ال ــن القل ــلٍ ع ــه كبدي أناملِ
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وقــد بــدأ معهــا الأمــر بصمــغ الشــجر مــن الشــجر حولهــا بعــد غليانه 
مــع مــاءٍ، ثــم إضافــةِ هِبــاب عليــه أو بعــض مســحوق الفحــم الــذي 
تطهــي بــه الطعــامَ، ثــم تطــور الأمــر بوضــع مســحوق نبــات عــرق 
ــه  ــمٍ صنعتْ ــه ليجــف بســهولة بعــد ســكبِه مــن سِــن قل الســوس علي
ــدو الخــط  ــه ليب ــغ في ــادة نســبة الصم ــابِ الصحــراءِ بعــد زي ــن غ م
بــارزًا، تســتطيع الأنامــل الإحســاس بــه عــى ملمــس الــورق وترجمتــه 

إلى حــروف وكلمــات وجمــل.

 وفهــم مــن الأمــرِ أنــه كلمــا أراد الحديــثَ إليهــا بأمــرٍ غريــبٍ عليــه لا 
شــارات أن يكتــبَ، وإن لــم يكــنْ الأمــرُ غريبًــا، فإنهــا  يمكــن وصفــه بالإ
ــدِّ  ــفِ الم ــاءِ وأل ن ينطــقُ باله ــه حــ�ي ــا يحــاولُ أن ينطــقَ ب ســتفهمُ م
ــه بالــورقِ  هَمــا )هــااا(، فقــام بحشــو جيبِ الــذي لا يملــكُ لســانهُ غ�ي
ــبُ  ــدأتْ تكت ــلِ، وب ــتعدادًا للتواص ــا اس ــا احتياطيًّ ؛ أحدهم ن ــ�ي وقلم
ــة أنهــا  ــى كتاباتِهــا فتفاجــأ بهــا حينمــا أعــاد قــراءة الجمل وهــو يتهجَّ

قــد كتبــت:

ي قــد فتحــت، قُــدّْ القميــصَ 
ي أ�ن

- الحــبُّ إن أغلقــتُ بابـًـا يعــن
ــك لــن تــرى عــرب  ــباب، لــو لــم أحبُّ ــن الأمــامِ وإلَّ سأسُــمِعُكَ السُّ مِ
ــاحِ  الطريــقِ ســوى الجــدار، هــذا الجــدارُ مــن الصخــورِ وليــس للتفَّ
ــا  ــلُ الخلاي ــك، عس ــاء في ةِ النس ــثر ــبُّ لك ــم أح ي ل

ــأ�ن ــم ب ــاب، واعل ب
ــاب. ــن ذب ــا م ــه جيشً ــتضيف لدي يس

ــىت  ــفتيه ح ــى ش ــب ع ــامة تتلاع ــت الابتس ــبُ وظلَّ ــم الغري فابتس
ي حصــصِ تعليمِ القــراءةِ والكتابــةِ، لقد كان ولا 

ي �ف
انقــىض اليــومُ الثــا�ن

، ورغــمَ أنَّ تعلــم  ي
بًــا عــن الوعــيِ عــن الدنيــا المــا�ض يــزالُ طائــرًا مغيَّ

ــا إلَّ أنَّ الأمــرَ كان  ن تحتــاجُ زمنً لغــةِ الصــمِّ والبُكــمِ ولغــةِ المكفوفــ�ي
ي حجمِهــا 

ــا �ف ، مــع الحــبِّ تبــدو هــذه الدني يشــبه الوحــيَ الســماويَّ
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ــن فــوقِ ســطحِ القمــرِ، ويــرى كــم  كرجــلِ فضــاءٍ ينظــرُ إلى الأرضِ مِ
ــةٍ  ــةٍ هائل ــةً بسرع ــودُ مركب ــورٍ يق ةٌ، أو كســائقٍ مخم ا صغــري ــدًّ هــي جِ
فــوق طريــقٍ أعــى جبــلٍ محفــوفٍ بالخطــرِ ويصــلُ إلى خــطِّ النهايــةِ 
ي الوقــتِ الــذي يقــودُ فيــه الآخــرون بسرعــة ربــع كيلــو مــرت 

بأمــانٍ، �ف
ي الســاعة وبعضهــم يســقط مقتــولً مــن أعــى الجبــلِ، ألــم تعلــمْ 

�ف
ن لتكتــبَ عــى الجــدرانِ »أمــوت  �ي يانهَــا بالســكِّ ي قطعــتْ �ش

بأمــرِ الــىت
ي زمــنِ الحــبِّ 

ــن لــم يســتطعْ أن يفعــلَ �ف ولا يخدشُــك النســيم«، مَ
ــت  ل ــيما إذا ترهَّ ــرَ، ولا س ءٍ آخ ي

ــنٍ أيَّ �ش ي أي زم
ــلَ �ف ــن يفع ــيئًا فل ش

ن ينخــر. ي عظــم الســن�ي
المشــاعر ودبَّ الســوس �ف

ــد  ــم الجدي ــة بالقل شــارة ليفهمهــا، والكتاب ــه لغــة الإ بعــد أن علَّمت
ــبُ وتفهمــه، صــار التواصــلُ أكــثر  ن يكت ــارزِ لتقــرأ حــ�ي ذي الخــط الب
ســهولة، فدائمًــا معهمــا أوراقٌ للكتابــةِ عليهــا ليتواصــلَ مــع الكفيفــة 
شــارةَ لتتواصــلَ مــع ذلــك الــذي لا يســمع  وهــي بالطبــعِ تتقــنُ لغــةَ الإ

ــم. ولا يتكلَّ

ــن  ــرة م ــف نظ ــوت ليخط ــذر بالم ــري تن ــلَّق مواس ــذي يتس ــك ال ذل
ج، لا تســألوه إذا  ــرب ــق ال ي أعــى طواب

ــه النائمــة �ف زجــاج نافــذة حبيبت
ــدة  ــا ع ــف منه ــاذا لا تخط ل لم زن ــ ــا ي ــه بعدم ــرى علي ــاة أخ ــرت فت م
ــا عــى الأرض  نظــرات وترحــم نفســك مــن مخاطــر قــد تســقط فيه
قتيــاً؟! إنــه الحــب أيهــا الســادة، أن تغلــق عليــك تابوتـًـا مــن الذهب؛ 
ــا  ــر طــوال عمــرك، أم تجــري حافيً ــه عــى فــرش مــن حري ــام في لتن
ب مــن ترعــة الحقــولِ مــع مــن تحــب  ز القديــم وتــرش تــأكل كــر الخــ�ب
ــزف  ــذي يع ــود ال ــة بالع ــاق الأقمص ــر والتص ــيقى المط ــت موس تح
ي الأحــراش لخطــف قبلــةٍ 

ن تختبئــان �ف ســيمفونية الغــرام الملتهبــة حــ�ي
؟! وربَّمــا أكــثر
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ي 
ةِ والكــوخِ وتحــتَ ضــوءِ البــدرِ �ف ن البحــري وأمــامَ الفنــاءِ الفاصــلِ بــ�ي

ةَ،  ت لــه المفاجــأةَ الكبــري ليلــةِ التمــامِ ضحكَــت وأشــارت أنهــا أحــرض
وبالفعــلِ أغمــضَ عينيــه كمــا طلبَــت منــه مِــن قبــل، وفتحَــت لوحــةً 
ــةِ  ــر إلى اللوح ــه، فنظ ــح عيني ــةٍ ليفت ــه كعلام ــى كتفِ ــتْ ع بَ ــمَّ ض� ث

ووجــدَ رســمًا لملامــحِ شــخصٍ، وأشــارت لــه:

ــن  ــت م ي لس
ــأ�ن ــولُ ب ــزال تق ــا ت ــل م ــأة، ه ي المفاج

ــكَ �ف ــا رأي - م
المبصريــن؟

 ِ ــعِ مصــري ــدِ موق ــخِ تحدي ي تاري
ــةٌ �ف ــك لحظــاتٌ فارق ــت تل لقــد كان

ي جهنــمَ عــى 
أيامِــه عــى جغرافيــا امتــدادِ روحِهــا، كتحديــقِ كافــرٍ �ف

ءٍ  ي
ــذٍ، كلُّ �ش ــه حــوراء وأقــداحُ خمــرٍ لذي ــدٍ ب ــن بعي ــةِ مِ ي الجن

ــتٍ �ف بي
ي صــورةِ الوجْــهِ المرســومِ كان مطابقًــا لحجــمِ أجــزاءِ وجِهــه، شــعرهُ 

�ف
ــةٌ  ــه خصل ــدلَّ من ــا تت ــل حصــانٍ بينم ــودِ بذي ــلُ الناعــمُ المعق الطوي
ا وملامــحَ تبــدو  ن جــدًّ ــ�ي ه الأيمــن، بذقــنٍ وشــاربٍ خفيفَ تداعــبُ خــدَّ
ي ســابقةِ إبــداعٍ لتجســيدِ روحٍ.

عليهــا الصلابــةُ الممســوحةُ بالحنــانِ �ف

ــلِ والرســمِ بعــد حالــةٍ الصمــتِ  ي التخيُّ
أصابهــا إحســاسٌ بالإخفــاقِ �ف

ــا دعــاه حــزنُ ملامحِهــا إلى التفاعــلِ  ي اجتاحــت ذلــك الغريــبَ، ممَّ
الــىت

ــةَ  ــذه الورق ــعورٌ أنَّ ه ــه ش ــات لدي ــا، وب ــبَ له ــةً ليكت ــه ورق فأعطت
بطاقــةُ هويــةٍ تشــبه وثيقــةَ زواجٍ فكتــبَ:

ي رسمِ الجسدِ والروحِ وهو أنا.
- إبداع �ف

فكتبت له:

- أردْتَ أن تقول: »هو أنا« أم تقول: »كأنه أنا«؟

مــا زال صمتُــه ســيدَ الحديــثِ ولاســيما وأنهــا بالفعــلِ تكتــبُ وكأنهــا 
ي الــردِّ فكــر 

ي قلــقٍ أن يــرعَ �ف
ُ لــه �ف تــدونُ أمــرًا للتاريــخِ، وبينمــا تشــري
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محدثـًـا نفسَــه:

ــذي  ــأُ ال ــئ، إذا كان الخط ــك لتخط ك نفس ــرت ــةِ ألَّ ت ــن الخطيئ - م
. ــبُّ ــو الح ــه ه ي ارتكابِ

د �ف دَّ ــرت ت

هُ الصامــتُ أشــارت بإلحــاحٍ لا يخلــو مــن تهديــدٍ  ــا طــال تفكــري فلمَّ
ــدٍ بعــد أن أقســمت عليــه: ووعي

ي أن تقــولَ 
ــا قبيــح الوجــه ســأحبك، لكــن.. عاهِــد�ن - ولــو كنــت فجًّ

ي رســمِك أم لا؟
الحقيقــةَ إن كنــتُ قــد نجحــتُ �ف

دٍ: فكتبَ بلا تردُّ

، لكــن كيــف وصلَــتْ لأعماقِــك  ي
- هــو أنــا، نجحــتِ بامتيــازٍ يــا فَرسََــىت

ملامحي؟

فكتبَت له:

ــاكَ قبــل أن أراكَ ببضــعِ  ي إيَّ
- مــا رســمتُكَ إذ رســمتُكَ لكــنَ اللهَ أرا�ن

. ن ســن�ي

ددٍ شديدٍ: فكتبَ ب�ت

- لا أدري كيف جمعت الملامحَ بهذه الدقةِ.

فكتبت وهي تضحك:

ــقٍ قــد اســتولى عــى صيــدِ  ــادُ قاطــعَ طري - أخــىش أن يكــون الصي
ِه، الحــبُّ ذلــك المــأذونُ الــذي ســيناولُك جســدي طازجًــا، وفيمــا  غــري

عــدا ذلــك كل مــا يجــري هــو اغتصــابٌ!

فأشار بيديها:

ــابُ  ــا المُص ــق( فأن ــع طري ــاد أو قاط ي )الصي
ــىت ــت صف ــا كان - مهم

ــةُ. ــتِ المُصيب وأن
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ــل أن  ــكُ وقب ــا تضح ــا رآه ــكَ عندم ــه وضح ــى تعليقِ ــت ع ضحكَ
تطــوي اللوحــةَ وضعَــت عــى الرســمِ أناملَهــا وقالــت وكأنهــا تتحــدثُ 

إلى مَــن فيهــا:

ــوا  ــوا ونام ــراءٍ جاع ي صح
ــوصٍ �ف ــعِ لص ــرُّ كَبِض ــاسِ تم ــارُ الن - أعم

َّ وشــمسُ  ي
وقــتَ مــرورِ القافلــة، ونســيمُ الدنيــا بدونــك يخنــقُ �ف

ا  ــا جــدًّ ــا للنــاسِ وتبًّ نهــار العالــمِ مهمــا تطلــع عنــد غيابِــك آفلــة، تبًّ
ــة. ــمُ نافل ــذا العالَ ي وه

ــا�ق ي أعم
ــرضٌ �ف ــودُكَ ف ــروضِ وج للمف

ي كانــت بينهمــا وألقَــت 
ثــم طــوَت اللوحــةَ مــع ورقــةِ المحادثــةِ الــىت

ــدُ أن  بهمــا كمــن لــم يهتــم بنتيجــةِ الامتحــانِ القــاسي وكأنهــا لا تري
تمغــصَ بطنَــه بالنتيجــةِ، وأشــارت لــه وهــي تكمــلُ مسلســلَ الضحــكِ 

بَــه وهــو يهــربُ منهــا: وتحــاولُ أن تصــلَ إلى صــدرِه لتض�

ــقَ الســمواتِ  ــبُ يقطــع طري ــا الغري ــا أيه ــقَ ي ــن يقطــع الطري - م
إليــه، ولــولا أنــه اســتولى عــى مــا يشــقيه لأعطــاه اللهُ مــا كان مقــدرًا 

ــاسَ يســتعجلون. ــه أن يســعدَه ولكــنَ الن ل

ن كان يريــدُ  ةِ حــ�ي شــارةِ الأخــري ــعَ الغريــبُ أن لمداعبتِهــا لــه بالإ توقَّ
ــائيةِ  ــه النس ــةٌ بعلاقاتِ ــلِ علاق ــةٍ للتواص ــا كلغ ــا دائمً ــكَ يديه أن يمس
ــبَ إلى  ــهدَ الصع ــذا المش ــي ه ــه لتنه ــمَّ اصطحبَت ــا، ث ــابقةِ ربم الس
ن والتمــرِ وبينمــا هــو يــأكلُ كانــت  غرفتِهــا ويتنــاولَ الفطــورَ مِــن التــ�ي

: ُ تشــري

ن  ــ�ي ــد ح ــانَ لا يول نس ــنُ أنَّ الإ ي أؤم
ــبَ لأ�ن ــك أن تتعجَّ ــس علي - لي

ــك تــدركُ أنــه أصبــح  ن يصيبــه العشــقُ، ولعلَّ يولــد وإنمــا يولــد حــ�ي
ي إلى 

ــأ�ت ــل أن ت ــولادةِ قب ــلَ ال ــدثَ قب ــا ح ــألَك عمَّ ــقِ أن أس ــن الحم مِ
ــا. ــك الدني عيني
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اً: فأمسك بيديها مش�ي

! ٍ ي حلمٍ كب�ي
- أنا �ف

فأشارت ضاحكةً بدلالٍ:

ــرى أن  ــك ت ــمِ فلعل ــةِ الحل ي نهاي
ــةِ �ف ــضِ اليقظ ــن بع ــأسَ م - لا ب

ي أولِ الــدربِ لــم يكــن إلا 
هنالــك فاجعــةٌ، وأن ذلــك الــذي كان �ف

ــا. كابوسً

بالنســبةِ لهــا كل هــذا كان مزحًــا بريئًــا لكــن ذلــك وبــكلِّ عفويــةٍ كان 
ي صــدرِ طفــلٍ رضيــعٍ.

يشــبه دق مســمارٍ �ف

: وكأنها أشفقَت على طفلِها المرتعشِ فراحت تش�ي

ي لرجــالٍ لهجتهــا الرقــة، لا تحَــنِ حروفَــك 
ي لا أكــره قــدرَ كراهيــىت

- إ�ن
ء النيــة، فلديــك امــراةٌ ليســت تشــبه  واشــدُدْ ظهــرَكَ واحــذر إلا تــ�ي

ــة. كلَّ نســاءِ الأرضِ، فنِصْفــي مــاكٌ والنصــفُ الآخــرُ جِنيَّ

فأخرج ورقةً من جيبه وكتب وكأنه يعاتبُها:

ــىت  ــا ح ــأسَ به ةً لا ب ــدَّ فُ م زن ــ ــاً ي ــاهدي رج ي أن تش ــىِّ ــن المسَ - مِ
ي 

وعــك �ف ــتِ تشــاهدين، لكــن الأكــثر متعــةً هــو �ش تخــرجَ روحُــه وأن
ــه. قتلِ

وأشارت له وهي تهم بالانصرافِ:

ي الغــرامِ شــهيقَ صــدر، والحــقُّ ربُّــك 
ــدَ �ف - أنــا لســتُ حبــاً كي أقيِّ

ُّعًــا لتكــون 
لــه تض� ي أدعــو الإ

ي القلــوبِ كمــا يشــاء، لكنــن
ــبُ �ف مــن يقلِّ

ــاحَ سُــكرًا بالحــالِ عــى العشــاء. ، أو ينضــجَ التفَّ لي

ــه  ــا قدمي ــف مُرغمً ــار، وزح ــكاد ينه ــو ي ــراش وه ــت إلى الف - واتجَهَ
، كخــروجِ آدم مــن  ي

ي الالتصــاق بــالأرض عــى المــىش
ن �ف الراغبتــ�ي

ي غرفتِــه وهــو يفكــرُ:
الجنــةِ، وألقــى برأسِــه عــى كفيــه عــى فراشــه �ف
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ــب، أو ســوف  ي أغي
ــن ــك ســوف تجعل ــتُ أحســبُ أن عيني ــد كن - ق

ــاعِ  ــل ارتف ي قب
ــن ــل، لكن ــلِ حاص ــن تحصي ــلٍ مِ وارِ كفع ــدُّ ــعرُ بال أش

الرِّمــشِ كي تبُــدَ العيــون، ترتــجُّ جمجمــةُ الدمــاغِ وتنتهــي كلُّ المفاصل، 
ورجــاءَ روحــي إذا عزمــتِ بــأيِّ وقــتٍ تنظريــن، إلا أفُاجَــأَ بالقــرارِ قُبيــلَ 
ةِ مِــن بعيــدٍ،  نســانيِّ ي مِــن قَبِيــلِ الإ

�ق سُــكْري لــ�ي أواصــل، وبــأن تحــدِّ
ِ فاصــل. بــتِ ولــو قليــاً لا يكــونُ بِغــري وإذا اق�ت

وطــال بــه الفكــر الــذي سرق مــن عينيــه النــوم إلى أجــل غــري 
مســمى وعــاد يتســاءلُ:

نســانيةِ قانــونٌ يرغمُهــا عــى البقــاءِ معــك، وإنمــا  ي الإ
- ليــس �ف

ن وقــع  ك، لا لا، لــم يكــن الســؤالُ حــ�ي هــي ليــس لديهــا مــأوى غــري
دٍ، وإنَّمــا كان أكمــل برجــلٍ ينقــذكِ  ــار عليــك اخــرت مــن متعــدِّ الاختي

مــن العنوســة، لالالا..

هَــا بِسٍِّ  ي محيــطِ رأسِــه هَــمَّ أن يخ�ب
وســطَ هــذه الفِكَــرِ المتلاطمــةِ �ف

ــا كتســليمِ مجــرمٍ لنفسِــه،  أو ربَّمــا كان يريــدُ بذلــك أن يكــون طبيعيًّ
يــه مــرةً أخــرى: لكنــه عــاد يخطِّــطُ للأمــرِ واضعًــا رأسَــه عــى كفَّ

ي كبــد الهــوى 
اوةً، الطعــنُ �ف ، بــل وأشــدُّ ض� - الحــبُّ مثــل الحــربِّ

ي الحــروب
أم بعــضُ جــرحٍ �ف

وأشــدُّ مِــن كُــربَِ القتــالِ إذا طُعــنَّ خيبــةً، واســأل العشــاقَ قبلَــك 
كيــف تشــتدُّ الكــروب.

ي غرفتِهــا 
ــبِ الآخــر نامــت هــي عــى أحــامِ اليقظــةِ �ف وعــى الجان

ــه وهــي تــرحُ إليــه حالمــةً: ــابِ غرامِ وســطَ ســحابة أنفاسِــه وضب

ــق المعــىن علينــا، ثــم امــ�أ الأقــداح  وغلِّ  - اذهــب إلى البيــتِ الأخ�ي
ن الســطور، ي الخفَــى بــ�ي

خمــرًا �ف
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ي كأسًــا وفُــكَّ حِبــالَ أكتــافِ الحديــث، لكــن حــذار أن تفــوحَ 
واســقن�

هنــا العطــور. إذا تأوََّ

ئ قبل ذهابِها إلى النومِ وقالت: واحتضَنَت الوسادة بحنان دا�ف

ــادي  ــا الأي ــدُّ إلين ــم تمُ ــةً ث ــنا كامل ــعَ ملابسَ ــا أن نخل طً ــس �ش - لي
ي إلا 

كْ منطقــةً مــن أشــيا�ئ لتلمسَــها، فهــذا الرجــلُ كلتــا يديــه لــم تــرت
ي 

وهتكَــتْ عِرضَْهــا وأنــا بكامــل ملابــ�ي ومــا تــزال يديــه قابعــة ربَّمــا �ف
ــه. ــوبِ معطفِ جي

ِ مِــن ليلــةِ اليــومِ الثالــثِ، ربمــا انتبَه  ي الثلــثِ الأخــري
أيقظَــه الحــبُّ �ف

ــا  ــو دقَّ بابهَ ــيحدثُ ل ــاذا س ــارَ، فم ــبه النه ــا يش ــلَ عندَه إلى أن اللي
وتواصــلَ إليهــا ولــو قليــاً. 

ي كانــت 
ي هــذه اللحظــاتِ تتحســسُ وجــهَ اللوحــةَ الــىت

وكانــت �ف
قــد رســمَتْها بريشــةِ جنــونِ الخيــالِ، وكأن الله منحهــا نعمــةَ اللمــسِ 

ــولُ للرســمِ: ــا وهــي تق لتشــاهدَ به

ى، ثــم اختلطنــا  َّ - قــد كنــتُ مــاءً يــومَ خَلْقــي وأنــت كنــتَ مِــن الــثر
اً. ي إذا تغِــبْ أعــش عمــري مبعــثر ، يــا حبيــىب ٍ

ن وصرنــا طينًــا مــن عجــ�ي

ــةٍ  ــدو كحكاي ــوعِ مــن العشــاقِ يب ــد هــذا الن ــمَ عن لكــن هــذا العال
ي 

واحــدةٍ لا تنتهــي كي يبــدأوا حكايــةً جديــدةً، وإنمــا تنتهــي ليبــدأوا �ف
إعــانِ مراســمِ جنائزِهــم.

ي ضوءِ 
مَ �ف ملــكَ الغريــبُ أعصابـَـه واســتجمعَ بعــضَ شــجاعتِه وتقــدَّ

ن  القمــرِ الــذي يتســلل مِــن ســقفِ الكــوخ إلى بابِهــا ثــم رفــعَ يــدَه، بــ�ي
ــه كان  خجــلٍ وخــوفٍ وقــفَ يتســاءلُ أيطــرقُ البــابَ أم لا؟ لكــن جُبنَ
مُ قدمًــا ويؤخــرُ أخــرى  أقــوى مــن أن يســتمر بالوقــوفِ فاســتدارَ يقــدِّ
ــه  ــه يراهــا؛ فباغتت ــا فــإذا ب ــه فاســتدار مرتعبً ــه تفاجــأ بظــلٍّ خلفَ لكن
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ي 
ي وتبــدو لي أحمقًــا كالعــادةِ ولا تســألن�

ي مــا الــذي أيقظــن
- لا تســألْن�

ن عــن سِِّ اســتيقاظي، فنحــن قــد حســمنا الأمــرَ، وقُلنــا  لمــاذ لا تســأل�ي
مِــن قبــل أن الــذي لــه إجابــات لا يســتحقُّ أن نضــعَ مِــن أجلــه علامــةَ 

استفهامٍ.

يِــه وهَــمَّ بهــا لــولا أن غَضِــبَ  احتضــنَ كفيهــا فاستســلمَتا لحضــنِ كفَّ
اجــعَ الغريــبُ ثــم دخلَــت غرفــةَ مكتبتِهــا وجلبــت ورقــةً،  القمــرُ، ف�ت
ي الصبــاحِ ســأعطيك 

وأشــارت لــه أن اكتــب مــا تشــاء أيهــا الغريــبُ، و�ف
ي عنــفٍ ووقفَــتْ خلفَــه تبتســمُ ابتســامةَ 

إجاباتِهــا، ثــم أغلقَــت بابهَــا �ف
الملائكــةِ وطــارت بجناحــي حمامــةٍ إلى فراشِــها وذهبــت إلى الأحــامِ.

ي نفســه لمــاذا تغلــق البــاب بعنــف؟ هــل أنــا أغضبتُهــا؟ 
وتســاءل �ف

ن وانصرفــت مــن أمامــي هادئــة؟ لقــد كنــا مبتســم�ي

ــك  ــن يحب ــه م ي وج
ــا �ف ــتفهام تباعً ــات الاس ــي بعلام ــب أن تلق يج

لتبقــى دائمًــا عــى وجهــه علامــة التعجــب، وحــذارِ أن تفعــل شــيئًا لا 
هــل المشــاعر. ــةٍ فت�ت يمــتُّ للجنــون بصل

ــات  ــه ب ــزن، لكن ــض الح ــه بع ــبِ يصيب ــه بالغري ــا تنادي ــت كلم كان
يــحَ عــن  ز حــىت مطلــعِ الشــمسِ يكتــبُ أســئلةً وأشــياءَ عــن ماضيــه ل�ي

ــب. ــا بالغري ــه بعــد قرائته ــةِ ولا تنادي ــابَ الرؤي ــها ضب رأسِ

تقاســيمِ وجهِهــا  الغريــبُ شــاردًا فيهــا، يذكــرُ ملامــحَ  وبــات 
نفسَــه: ي صمــتٍ 

�ف ثُ  يحــدِّ وهــو  ــجِ  المتوهِّ

ــن الظــامِ،  َّ م ي
ــن ــذ عي ــك أنق ي عيني

ــىت ي حب
ــذي �ف ــك الوهــجُ ال - ذل

ــم  ــوكِ وتش ــا أذانُ الدي ــكَ منه ي قلبِ
ــرِ �ف ــت ي ــروحُ إن صمت ــك ال تل

ي صبــاحِ لهــو البــطِّ 
ي الفــرنِ القديــمِ �ف

ِ الســاخنِ �ف
ز فيهــا رائحــةَ الخــ�ب
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ــاحِ الشــمسِ. ــةِ صب ــا لضحك ني ن تســتعدُّ الدُّ عِ حــ�ي ُّ ــرت عــى وجــه ال

ن  ــا شــعاعٍ حــ�ي ــثِ ب ــومِ الثال ــرِ الي وقَ قم ــه �ش ــاتُ قلب ــتْ دق أعلنَ
خرجَــت الفتــاة مِــن غرفتِهــا كلَيلــةِ القــدرِ إلى فنــاءٍ خــارج الــدارِ، 
ــه  ــورَ، وكأن ــا الفط َ لهم

ــرض ــلِ ليح ِ والنخي
ن ــ�ي ــجارِ الت ــارت إلى أش وأش

ــأكلان أعطاهــا ورقــةَ  ــه، وبينمــا همــا ي أصبــح لهــا رجــاً تعتمــدُ علي
ــةٍ: ي ثق

ــارت �ف ــي وأش ــا ه ــةً فأبقَته ــئلتِه مطوي أس

- أنت بائعُ عطورٍ و..

شــارةِ: كيــفَ علمــتِ رغــمَ أنك  فقاطعهــا وأمســكَ بيدِهــا وســألها بالإ
ي 

ت �ف ــةً؟ فأشــارت إلى أنَّهــا شــمَّ ــزال مطويَّ لــم تفتحــي الورقــةَ ومــا ت
ن كانــت تغســلُها جيشًــا مِــن العطــورِ، وأن الأمــرَ لــم يكــن  ملابسِــه حــ�ي

اكتشــافًا عبقريًّــا منهــا وأن الرؤيــةَ محلُّهــا القلــبُ.

شــارةَ ومــا تــزال ورقــةَ  ــبَ لفراســتِها القويــة وتركَهــا تكمــلُ الإ فتعجَّ
ــة: أســئلتِه مطويًّ

ــتِ لا  - حدثـَـتْ لــك فاجعــةٌ أصابتْــكَ بالصمــم والخــرس المؤقَّ
ي امــرأةٍ، 

ٍ منــه أن الفاجعــةَ ليســت �ف
ن أعلمُهــا لكــن الــذي أنــا عــى يقــ�ي

ــف  ي كي
ــألن� ــبَ، ولا تس ــمُ الغي ي لا أعل

ــإ�ن ــتنطقُ ف ــىت س ي م
ــألْن� ولا تس

ــرأةٍ. ي ام
ــن �ف ــم تك ــتُ أن الفاجعــةَ ل علم

لتجيــبَ عــن  القمــرِ وقبلَهمــا متوســاً  الغريــبُ كفــي  أمســكَ 
فأشــارت:  ِ الأخــري الاســتفهامِ 

- لا!

فعادَ يتوسل راكعًا فأشارت:

- لقــد كنــتَ مســافرًا عــرب طريــق الضبــاب الصحــراوي مِــن مدينتِــك 
ِ إلى 

ــئر ي الب
ي �ف

ــلَ ســقوطِك ورا�ئ ــر قب ــات الحُم ــة الراي ــاف إلى مدين روم
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ــرأةً أخــرى  ــتَ بعدَهــا ام ــا عرف ــرأةً م ــكَ ام ــت مصيبتُ ــو كان ــرأةٍ، ول ام
ــذي عــى لســانِكَ المقطــوعِ )كيــف  تســتحقُّ الســفر، أمــا الســؤالُ ال
ي مســافرٌ إلى امــرأةٍ؟( لا يقطــعُ رجــلٌ الصحــاري المجهولــةِ 

علمــتِ أنــن
العواقــبِ إلا مِــن أجــلِ امــرأةٍ. 

ء! ي
ء إلا شيئًا واحدًا هو ال�لاش ي

ي كل �ش
فتش عن المرأة �ف

ــا  ــار بم ن وأش ــت�ي ــه المرتعش ــا بيدي ــكَ كفيه ــعٍ وأمس ي هل
ــمَ �ف ابتس

نَّ 
؛ لأ َّ نئ يوحــي أنهــا تغــارُ عليــه، وأنــه ســعيدٌ بهــذا وأن عليهــا أن تطمــ

ــه. ي كان مســافرًا إليهــا هــي أمُّ
المــرأةَ الــىت

ا  ــدًّ ــت ج ــة وضحك ــورة الممزق ــزاء الص ــدوء أج ــع به ــدأت تجم وب
وجٍ بالفعــلِ وأشــارت إلى رقبتِــه  ز ربمــا أدركَــت مــن حديثــه أنــه غــري مــ�ت

ــه: ثــم إلى قلبِ

ــماويِّ  ــقِ السَّ ــات العش ي حكاي
ــادلان الأدوارِ �ف ــوتُ يتب ــبُّ والم - الح

اعٍ يكتشــفَ بــه إن كان معشــوقًا  الــذي لا يحتــاجُ العاشــقُ فيــه إلى اخــرت
أم لا.

فأشــار لهــا بيديهــا مــا يوحــي بتســاؤلِه إن كان فقــرهُ يؤثــرُ عــى حبهــا 
لــه فأشــارت وهــي تضحكُ:

ــدًا دون  ــن بعي ، أو ك ــىت ــا ف ــك ي ــىت أحُبُّ ــا ح ــذا تحرشً ــيظلُّ ه - س
اب، وخُطــى ترابِــك إن عشــقتْ عينــاي أغــى مــن  بعُــدٍ دونمــا أي اقــرت

اب. ــرت ــدونِ حــبٍّ لا يســاوي إلا ال ــوكِ ب الذهــب، ذهــبُ المل

ــم  ــةِ فراســتِها ث ــن تحــت مقصل ــا بالخــروجِ مِ ــبُ فرحً هــرولَ الغري
كتــبَ لهــا:

نقــاذِ  الإ بينمــا رجــالُ  ينقذونهــم،  الذيــن  إلى  الغــر�ق  يحتــاجُ   -
يحتاجــون إلى ضــمِّ أذرعِ الغــر�ق خلــف ظهورِهــم حــىت لا يأخذُهــم 
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ي عندمــا جــاءكِ 
، لكنــن ن المــوتُ إن جــاءَ يحصــدُ أرواحَ الغارقــ�ي

ــاةِ  ي الحي
ــقَ �ف ــدةَ دقائ ــرَكِ ع ــه ويؤخِّ ي في

ــدَ�ن ــتأذنتُه أن يقيِّ ــوتُ اس الم
. ــيِّ ــى كتف ع

ــا فــوق  ــه حملهــا غارقً ِ وأن
ــئر ي الب

ــومَ الســقوطِ �ف ــسَ ي ــم تن هــي ل
كتفيــه حــىت تعيــشَ دقائــق إضافيــةً، لعــل الســماءَ ترســلُ إليهــا عــى 
ــا  ــه احتضــاره مــوت وآمــن معه ن جــزم بأن ــاةَ، حــ�ي ــه الحي ــفِ موتِ كت

ي أنــك ســتموت«.
ــه »أنــك تحتــرض لا يعــن بعقيدت

عَــا عــدةَ طلبــاتٍ لِقبــاتٍ لا تخلــو مِــن قــوة  ضمهــا إلى صــدرِه ووقَّ
ــات  ــن القب ــقون لك ــن يعش ــتباكاتِ الأولى للذي ــوح الاش ــةِ، جم بربري
ــةِ  فُ فــنَّ عبقري ــذِ، ربَّمــا أنهــا تحــرت َ التنفي ز ِّ جميعَهــا لــم تدخــلْ حــ�ي

ــه مشــتعلة. ــة بداخل المســافاتِ لتبقــى اللهف
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ي كان قــد كتبها ليــلَ أمسِ 
ألقــى بائــعُ العطــورِ الورقــة المطويــة الــىت

ِ بعيــدًا، وكأنــه خــاف أن تكتشــفَ أنــه يرميهــا فتأمــرهَ  ي الفنــاءِ الكبــري
�ف

 ِ
ةِ الــىت تفرعــت مِــن بــئر بإحضارِهــا، ثــم انتقــلَ العاشــقان إلى البحــري

ــاءِ  ــرأيَّ حــولَ اســتغلالِ الم ــادلَ ال ــةِ، وتب ــرَ الورق الســقوطِ ونــ�ي أم
 َ

ــبُ قــد أحــرض ــامٍ كان الغري ةِ أي ي خــالِ عــدَّ
ي الزراعــةِ، وبالفعــلِ �ف

�ف
قِ وزرعَ  ي عــى حــدودِ المدائــنِ بــذورًا، ثــم عــاد كالــرب

مِــن القبائــلِ الــىت
ن  حــولَ الكــوخ مــا تيــرَّ لــه مِــن البــذورِ والشــتلاتِ والــوردِ والياســم�ي

هــا مــن النباتــات الفاتنــة. ومســك الليــلِ وغ�ي

ــةِ رومــاف  ــاءٍ عــن مدين ــةَ أنب كاد الفضــولُ أن يفتــك بهــا لتعــرف أي
ي هرِبـَـتْ منهــا يومًــا مــا منــذ كانــت طفلــةً لأســبابٍ دمويــةٍ، ولكنهــا 

الــىت
يــن عــام  ي الع�ش

ي المدينــةِ �ف
كانــت تســتدرجُه ليحــ�ي لهــا مــا وقــعَ �ف

ة، فبــدأ يحــ�ي عــن انقســامِ المدينــةِ إلى شــمالٍ وجنــوبٍ  الأخــري
وانضمــامِ وســطِ المدينــةِ بمــا فيــه مــن أغنيــاء للشــمالِ حيــث 
ــه مــن فقــراء ومتشــددين بعــدَ  ــوبِ بمــا في ــة، وانفصــالِ الجن الملكي
ي طالــت كلَّ 

حــربٍ طاحنــةٍ وســيلٍ مــن الاغتيــالاتِ الغامضــةِ الــىت
الذيــن كانــوا عــى مذهــبِ )الحُــب( بعــد مــوتِ مؤسســه الــذي يدعَــى 
ــلِ  ــار، ومقت ــى لام ي تدع

ــىت ــه ال ــلِ زوجتِ ــن )آسر(، ومقت ــيد الآسري س
)الحكيــم( وهــو أحــدُ أكــرب مؤســ�ي مذهــب الحــب، وعــن حــوادثِ 
اغتيــالٍ طالــت كلَّ تلاميذهــم وعائلاتِهــم، وكلِّ مَــن لــه علاقــةٌ بهــم 
مِــن قريــبٍ أو مِــن بعيــدٍ.. وهنــا تذكــرت ريســال حديــث أمهــا لأبيهــا 

وهــي تقــول لــه:
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ن أحدُهما الموتُ  ن شــيئ�ي ي الاختيــارِ بــ�ي
ــرَ �ف - لا، مِــن المنطقــيِّ إلا تفكِّ

ــيَّ أن  ــن المنطق ؛ لك ن ــ�ي ن قوس ــ�ي ــا ب ــارُ أحدِهم ــك اختي ــرِضَ علي إذا فُ
تِنــا ليــس مِــن أجلِنــا فقــط،  تختــارَ احتمــالَ الحيــاةِ بِبُطولَــةٍ، نجَــاحُ قِصَّ

. ن ي هــذه المدينــةِ والعالمــ�ي
إنمــا مِــن أجْــلِ النــاسِ جميعًــا �ف

وبــدأتْ ريســال تطلــق سراح أسرار إصرار أبيهــا قبــل موتِــه أن تعيش 
 ، ي الصحــراء بعيــدًا عــن القتــل الــذي لــم يرحم رقــاب الب�ش

ريســال �ف
هــا بقوله: مِّ

ــه لأ ــرتَ أيضًــا دفــاعَ أبيهــا عــن حبِّ وتذكَّ

ــا  ــا حرمن ــه، أنَّ تفي ــدَ التَّ ــا بع ــةِ م ــا، بِتفاه ــمُ سَِّ تفاهتِن ــل تعل - ه
الحــبَّ علينــا، فوجدنــا حكيــمَ القــومِ ســفيه، الحضــن بِحُضــنِ 
ــن  ــا نحضــنُ مَ ــه، فدعون ــرَ يعشــقُ في ي حضــنٍ آخَ

الحضــنِ يخــون، �ف
ــفيه. ــن يش ــادي مَ ــرحُ ين ــق؛ الج نعش

ود ذاكرتهــا إلى الغريــبِ؛ حيــث امتــدَّ  وعــادت ريســال مــن رحلــة �ش
الحديــثُ إلى شــمالِ المدينــةِ ومــا حــلَّ بــه مــن فقــرٍ ورذيلــةٍ وعلاقــاتٍ 
ي مــ�أت 

ن النــاسِ وبعضِهــم، وعــن تــالِ القمامــةِ الــىت ســيئةٍ بــ�ي
ــه: ــات فأشــارت ل الطرق

ي لا تمطــرُ ســوى حجــبِ 
- يحســبُ النــاسُ أنــه لا للغيمــةِ الــىت

الشــمسِ ومزيــدٍ مِــن الأمــلِ الزائــفِ إلا أنهــم نســوا أن أنفــاسَ الحــبِّ 
ي تغــازلُ الغيــومَ، ومــا مــن غيمــةٍ تمــرُّ بــا مطــرٍ 

عــى الأرضِ هــي الــىت
ــرَّضُ  ــذه الأرضِ يتع ــى ه ــبَّ ع ــم أن الح ــن ظلَّلَتْه رُ الذي ــذِّ إلا وتح

ــرِ. للتبوي

بــدا عــى وجهِــه الضجــرُ ممــا يســمعُ منهــا؛ ربمــا لأن هــذا البــوحَ 
كان يقتــلُ الذيــن يتفوهــون بــه فكتــب لهــا:

ي عــن ذلــك الــذي يدُعَــى  ي إن شــئتِ عــن المــوتِ لكــن لا تكتــىب - اكتــىب
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، ألــم تســمعي النــاس يقولــون إن المــوتَ رحمــةٌ، وإن الحــبَّ  الحــبُّ
. عــى الذيــن يعشــقون لَعــذابٌ كبــري

فكتبَت تداعبُه:

ــي الكآبــةَ، فحــاول أن تتفهــمَ  ي روحِ المتلقِّ
- إن كان قلمُــكَ يبعــثُ �ف

ءٍ آخــرَ غــري أنــه قلــم. ي
ن أناملِــكَ أيَّ �ش أن الــذي بــ�ي

ــراء  ي صح
ــه �ف ــدركَ أن ــب( لي ي )الح

ــه �ف ــاول أن تقحمُ ــت تح ــا زال وم
ولا يوجــد رقيــبٌ هنــا عــى مــا يخــافُ أن يبــوحَ بــه وهــي تشــري لــه:

ــاةِ بعــد أن أمــى  ــن فــوق الحي ــه الوجــعُ مِ ــن اجتثَّ - إذا جــاءَكَ مَ
ــدقُّ فيهــا المســمارَ  ــات كأمــواتِ الشــجرِ ت ــا لحظــة غــروبٍ، وب حزينً
فمــا عــاد يشــعرُ؛ فحــذارِ أن تجعــلَ بمنشــارِ كلامِــك هــذا الخشــبَ 
ي الوقــتِ الــذي يمكنُــك فيــه أن تجعلَــه آلــة موســيقية فريــدة.

تابوتـًـا �ف

فكتب لها وهو ينظرُ حولَه خائفًا:

سَ عقلي تمهيدًا لاقتلاعِه. - كلامك كأنه يخلخلُ ض�

ظلــت تضحــكُ حــىت اســتلقَت عــى ظهرِهــا فــرأى حدائــقَ التفــاحَ 
تغــوي مــن فوقِهــا الأزرارُ بالانحــالِ عــى طــولِ امتــدادِ الفــرعِ النائــمِ 

ي فــراشِ الغوايــةِ.
�ف

ثْ نفــسُ أحدِهمــا  لقــد كان عشــقًا ســماويًّا خالصًــا؛ لــم تحَُــدِّ
نفسَــها بالحــرامِ، وكان كلٌّ منهمــا يلــزمُ غرفَتَــه ويســتيقظان عــى شــفا 
حضــنٍ، وينامــان عــى التهــابِ قُبَــلٍ لا تشــتعلُ، ولكنهــا تســاعدُ عــى 
ــارًا  ــحَ مط ــورُ فأصب ــكانِ الطي ي الم

ــتْ �ف ــد هبطَ ــت ق ــمِ، وكان الجحي
ــوردِ فضــاءَ  ــبِ اجتاحــت عطــورُ ال ي هــذا العشــقِ الغري

ــراحِ، و�ف للأف
ــدةِ. ــاري البعي الصح

ي 
ــدان �ف ن اشــتهاءٌ لحضــنٍ وطلــبٌ لِقُبلــةٍ وهما يتنهَّ كفــاه عــن العالمــ�ي
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ي انبســاطٍ وانقبــاضٍ 
ةِ أناملِهــا الســاخنةِ �ف ي عَــرش

ةِ أناملِــه �ف تداخــلِ عَــرش
يــن ســاعةً صعــودًا وهبوطًــا ســبعَ  ن عــى مــدارِ الأربــعِ والع�ش للكفــ�ي
ــون أن  ــن لا يعلم ــمَ الذي ــل آنَ الأوانُ أنَ يعل ــبوعِ، فه ي الأس

ــراتٍ �ف م
الحــبَّ حيــاةُ، وألا عصمــةَ لهشــيمِ الجســدِ من الاشــتعالِ إلا بالعشــقِ 

ي قــاعِ محيــطٍ؟
ولــو كان �ف

ــاك نظــرًا  ــة اله ــم تســمى منطق ــن العال ــة م ــت هــذه المنطق كان
ــاء،  ــه م ــد ب ــا لا يوج ــد فيه ــق الممت ــذا الطري ــاس أن ه ــاد الن لاعتق
وأن مــن يمــر عليــه هالــكٌ لا محالــة، وطريــق الهــاك هــذا هــو أحــد 
ــا  ــكن فيه ــت تس ي كان

ــىت ــاف )ال ــة روم ن مدين ــ�ي ــط ب ي ترب
ــىت ــرق ال الط

ى(  ــرب ــالات الك ــية والاغتي ــاز الوحش ــوع المج ــل وق ــال قب ــة ريس عائل
ــب الآخــر. ي عــى الجان

ــىت ــة ال ن المدين ــ�ي وب

ي شــهيقٍ 
ي تشــهدُ جموحًــا عارمًــا أشــارت �ف

ي إحــدى المســاءاتِ الــىت
و�ف

مسٍ: ها

- أريدُكَ. 

وقفَ مرتجفًا من صدمةِ هول ما سمع فقالت:

- ألن تفعلَ شيئًا؟!

فكتب من أعماقِه:

ــت  ــَّا كتب ، ه ــالُ لي ن كان يقُ ــ�ي ــعرٍ ح ــضَ ش ــبُ بع ــتُ أكت ــد كن - ق
ــةِ دون  ي قطعــتُ أوراقَ المدين

ــن ــذا، لكن ي ك
ــةِ �ف عــن المناســبةِ المقام

حــرف، قلمــي الضعيــفُ أصُيــب عمــدًا مِــن رموشــك بــالأذى، والشــعرُ 
َّ إذا  والشــعراءُ داخــوا مــن حديــث قيــل عنــكِ، وأنــا الــذي يغُمــى عــ�ي
ن بتوبــةٍ، والجــنُّ  ــذى، إبليــسُ صــىَّ أمــام وجهِــكِ ركعتــ�ي تذكــرتُ الشَّ

ي الركــنِ المهيــب عــى النهــود تتلمــذَ.
�ف
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فأشارت وهي تضمُّ حاجبيها وكأنها غضبت:

- لا قيمــةَ لــكلِّ الــذي حــدثَ صراحــةً مــا لــم يحــدث ذلــك الــذي 
ــرةٍ! لَ م ــةِ الأولى أوَّ ي اللهف

ــدثَ سًِّا �ف ــبُ أن يح كان يج

بتَ منه حدَّ اللمسِ وتنهّدَتْ: ثم اق�ت

ءَ إن  ي
ــه؟! لا �ش ــاً أقحمَ ــلِ صه ــتباكِ الخي ــتَ اش ــن وق ــعْرُ مَ - الشِّ

ــةَ  ــةَ والفحول ي البطول
ــة، أر�ن ــدلاعِ الحمحم ــوى ان ــسُ س ــيَ الوطي حَمِ

ــه. ــتَ الخصــمَ ألا ترحمَ ــن الوجاهــةِ إن ملك ــا رجــل، فمِ ــةَ ي والرجول

ــاء  ــن تلق ــاء م ــار بالانطف ــاء الن ــو الم ــي أن يرج ــن المنطق ــس م لي
ي 

ــات لا تســمن ولا تغــن ي الهشــيم ببضــع كلم
ــع �ف ن تندل نفســها حــ�ي

مــن لقــاء.

ــى لهفتــه برجولــةٍ معلنًــا بذلــك انتهــاءَ الوقــتِ  هــا إلى حريــقِ حُمَّ ضمَّ
ي للعقــل، فأخذتــه الأنــىث الفــارهُ جســدُها إلى غرفتِهــا، وغلَّقَــتِ 

ضــا�ف الإ
ــا  الأبــوابَ وخلعــت لــه بــابَ خزانــة، وأشــارت إليــه أن يلبــسَ منهــا فلمَّ
لَ هــي الأخــرى ملابسَــها، وكأن  لبــسَ أشــارت لــه أن ينتظرهَــا حــىت تبُِــدِّ

قــد أصــابَ جبينَهــا العــرقُ، فأشــار وهــو يجففــه:

- قطــرة واحــدة مــن عــرقِ جبينِــك، أجمــلُ مــن عطــورِ هــذه الأرض 
ولــو اجتمعــت.

ن فكيــه  ها إليــه بعنــفٍ واحتضنَهــا وهــي تفُلِــتُ جســدَها مــن بــ�ي شــدَّ
ةً بإغراء: ــري مش

، بربــريٌّ كان  ن - قبائــلُ مــن الرجــالِ يمتطــون خيولهــم غاضبــ�ي
عناقُــك حــولَ ظهــرِ مهــرةٍ تريــدُك.

انقــضَّ المغيــبُ عــن الوعــي عــى شــفتيها وجســدِها فانفلَتَــتْ منــه 
وأشــارت إلى شــفتيها وصدرِهــا بعــد حادثــةِ الهجــومِ:
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ــمُ  ــا، وجرائ فً ــاق تجوُّ ي الأعم
ــرُ �ف ن وتحف ــتْ الشــفت�ي ــك قطَّعَ - قبلاتُ

ــا  فًــا، قــد أعلــمُ أن الرغبــةَ حقًّ ي الليمــون تخوُّ
ــاحِ أثــارت �ف خربشــةِ التفَّ

فًــا. ي يــا دَمَــويُّ تصوُّ
نصــفُ الحــب، لكنــك تجهــلُ أن النصــفَ البــا�ق

ي منتصــفِ رأسِــه عــى خلفيــةِ فجورِهــا 
َتْ علامــةُ التعجــبِ �ف

وانحــرش
ي عينيه أشــارت 

يمــانِ، ولمــا لمحَــت علامــات الاســتفهام �ف المدجــجِ بالإ
ي دلالٍ ضاحكــةً:

لــه �ف

ي هاربـًـا والطفــلُ يــرخُ خلفَــه، لا بــد أن تبقــى 
- اللــصُّ يمــض

ا  الأنوثــة كالذئــابِ مــع القطيــع، ومــن الــذكاءِ بــأن يطــولَ الوقــتَ جــدًّ
ــتطيع. ــاوةَ يس ــف الح ــذي خط ــلُ ذاق ولا ال ــذا، لا الطف هك

ــه الصاخــبِ، فكأنمــا أغضبَتْهــا تلــك القهقهــةُ  ارتفــع صــوتُ ضحكُ
ــا: ــتْ اللحظــةَ الناعمــةَ فأشــار مسرعً ي فصلَ

الــىت

لــبَ هَــشُ، وبــأنَّ خلــفَ  ن بــأنَّ هــذا الصَّ - لا بــدَّ أنــكِ تعرفــ�ي
 ٌّ ي عــ�ي القهقهــاتِ الصــوتُ مِــن حــزْنٍ أجَــشُ، فــإذا علمْــتِ بــأنَّ سًِّا �ب

ــشُ. ي قَ
ــكو�ت ــةِ أن كلَّ س ي الحكاي

ارةَ �ف ــرش ــي ال ــال، فضع لا يق

ن بالله: ي هدوء العارف�ي
فأشارت �ف

ءِ  ي
ــهلَ الحــرام، مــا كلُّ �ش ٍ نفعــلُ السَّ - تحــت الضغــوطِ بــدونِ صــرب

ــك دون لمــسٍ دون  ي أحُِبُّ
، دعــن ي الحيــاةِ إذا اضطُررنــا بمســتحَلٍّ

�ف
. نــبِ عمــدًا ليــس بحَــلٍّ ــفاه، تفصيــلُ فتــوى لارتــكابِ الذَّ ــكٍ للشِّ هتْ

ـا، فهــي  ء معهــا يحــدث عفويّـً ي
تحكــم وتتحكــم وتقــود ولا �ش

ى،  تشــحنُه بطاقــةِ الحــبِّ اســتعدادًا للانطــاقِ إلى طريــقٍ غــري مســمَّ
وكانــت جملــةٌ مــن روايــةِ أبيهــا تطاردُهــا، وكأن أباهــا تــرك هــذه الروايةَ 
ــك أحــدٌ متســلِّلً ســورَ  َ كتــب: »لا يقطفنَّ ن ٍ حــ�ي

ن ي كل حــ�ي
ــها �ف لتحرسَ

ةٌ  ــري ــفِ قص ــدَ القط ــوردِ بع ــاةَ ال ــدًا، إن حي ــبِّ أب ــمِ الح ــكِ باس غفلتِ
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ــا  ــالَ الهيمالاي ــه جب ــكبنا علي ــةَ وس ــر دجل ي نه
ــاه �ف ــو وضعن ا، ول ــدًّ ج

ــكرًا«. سُ

ــها  ــةِ رأسِ ــدَه عــى مقدم ــدارِ )الكــوخ( فوضــعَ ي ــن ال ــم خرجــا م ث
علامــةَ أنــه لــم يفهــم كالعادةِ؛ فأشــارت لــه أنهمــا ذاهبــان إلى المدينةِ 
ــه عــى  ــالاتِ حصولِ ــةِ احتم ــا عــى خلفي ــه فرحً ــز قلبُ ــأذونِ؛ فقف للم
ــانِ، واحمــرَّت حدائــقُ الــوردِ  ي حدائــق الرُّمَّ

اً �ف ــلِ أخــري جــوازِ ســفرٍ للتوغُّ
يهــا، وانطلقــا فــورَ اتِّخــاذِ قــرارٍ بالهــوى حــىت إذا  وتجمهــرتَ عــى خدَّ
ــةِ  ــةِ المطوي ــامَ الورق ــت عــى وجهِهــا أم صــدمَ قدميهــا حجــرٌ انكبَّ
ــئلةِ،  ــن الأس اً م ــري ــه وكث ــن ماضي ــيئًا ع ــا ش ــبَ فيه ــد كت ي كان ق

ــىت ال
ن  ى مــاذا أصــابَ قدمَهــا حــ�ي ي حنــانٍ لــري

فأمســكَ ســاقَها المصبــوب �ف
اصطدمــت بالحجــرِ، واســتلقَتْ عــى ظهرِهــا تتألَّــم، لكنهــا لــم تعــد 
ــةَ  ــدري جمل ــا لا ت ــيئًا قدريًّ ــا ش ــةً، وإنم ــادةِ صدف ــدامَ كالع الاصط
ــقوطِ،  ــه سرَّ الس ــمُ ب ءٍ تفه ي

ــن �ش ــشُ ع هــا تفت تْ كفَّ ــدَّ أســبابِه، وم
فالتقطَــت يدُهــا الورقــةَ، ففتحتْهــا وراحــت تقــرأُ بأناملِهــا فــإذا بهــا 
ــا عــن سرِّ وجودِهــا  ــدُ لهــا جوابً ي يري

ــىت ن الأســئلةِ ال ــ�ي ــن ب تصــادفُ مِ
ي هــذه الصحــراءِ وحدَهــا، وعــن اســمِها وأصلِهــا وسرِّ العمــى الــذي 

�ف
ي الورقــةِ:

أصيبــت بــه عيناهــا، ســؤالً لــه وإجابــةً عليــه وهــي تقــرأُ �ف

ي لحظــةِ صــدقٍ لي معــكِ مــا 
ي �ف

- إن كنــتِ تريديــن أن تعــر�ف
ي عــى 

ي إلى هنــا، فقــد كنــت مســافرًا للقــاءِ امــرأةٍ واعدَتْــن الــذي أ�ت �ب
ي 

ــن ت م ــرت ــد اش ــت ق ــاري، وكان ــن الصح ــرِ مِ ِّ الآخ ــرب ي ال
ــةِ �ف المعصي

ن أســافرُ إليهــا  ي بيتِهــا، حــ�ي
ي عــن جســدِها لألقاهــا �ف

عطــورًا وراودتــن
ي رحلــةٍ للتجــارةِ فقبلــتُ. 

ي التوقيــت نفسِــه قــد ذهــبَ �ف
يكــون زوجُهــا �ف

ــرَ  ســاد الصمــتُ بضــعَ شــهقاتٍ وقــد نــ�ي مــا كان قــد كتبــه .. فكَّ
ث نفسَــه: أنهــا تقــرأ لــه شــيئًا فحــدَّ
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ن  ن بــ�ي ــا لــك، لــن أكتــبَ عنــك بعــدَ اليــومِ شِــعْرًا حــىت لا تقرئــ�ي - تبًّ
ي كلِّ حديــثٍ!

الســطورِ ذلــك الــذي أخفيــه عنــك �ف

ــىب  ــت غض ــه وقام ي وجهِ
ــه �ف ــا تركلان ــورِ بقدميه ــعُ العط ــأ بائ تفاج

: ُ ــدارِ وهــي تشــري ــرولُ للعــودةِ إلى ال وهــي ته

ه بحــرفٍ واحــدٍ؛ آلآنَ فقــدَتْ بلاغتُــكَ الزهــوَ بعــدَ أن كان  - لا تتفــوَّ
ــةِ اللهِ  ــارةُ إلى رحم ث ــتْ الإ ــد انتقَلَ ــةً؟ لق ــفتيك بلاغ ــى ش ــتُ ع الصم
ْ لقــد كانــت جنــازةٌ باذخــةَ الحــزنِ، لــو كنــتُ أعلمُ  نئ تعــالى، لكــنْ اطمــ
ِ إليــكَ 

ن ةِ الحنــ�ي ي مقــرب
ي �ف

ي كفــنِ حكايتِــكَ ودفنــن
ي �ف

ــن مَــن ذا الــذي لفَّ
ــن خــافٍ، ومنعــتُ عــن جســدِه المــوتَ  ــوعَ صــدرِه مِ لقطَّعــتُ ضل

حــىت يــرى العــذابَ كمــا أراكَ.

ــا،  ــةً لدغتْه ــل كأنَّ حيَّ ــذي جع ــا ال ــري وم ــا يج ــمَ م ــاول أن يفه ح
ي كان مســافرًا 

وحينمــا رأى الورقــةَ علــمَ أنهــا اكتشــفت أمــرَ المــرأة الــىت
إليهــا؛ نهــض مسرعًــا خلفهــا بحــزنٍ قائــاً:

- ها ها ها.

فأشارت له:

ــاجُ إلى  ــكلِّ هــؤلاءِ النســاءِ يحت ــابُ الحــاوي ل ــك الكت ــاتَ ذل ــد ب - ق
ــرسٍ!  فه

رتِ عــن ذراعيهــا  ةِ وشــمَّ ي المنطقــةِ الواقعــةِ أمــامَ البحــري
فَــتْ �ف فتوقَّ

وأشارت:

 . - بالطبعِ تذكرُ حديثَنا عن الموتِ والحبِّ

أشــار برأسِــه نافيًــا كونــه يتذكــر الحديــثَ، ثــم انتبــه بطبيعــة 
ــه يذكــر؛  ــا عــى جبينِهــا كعلامــةٍ عــى أن ــره إصبعً الحــال أنهــا لــم ت
ي كانــت 

ن بعــد أن قبضَــت عــى يــده الــىت فأشــارت بابتســامةِ المجانــ�ي
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ــا: ياءَه ــبِ ك�ب ــن الغض ــتعادت م ــد اس ــها، وق ــى رأس ع

- ســنعودُ إلى مــا قبــل الســقوطِ لنســقطَ مِــن جديــدٍ لأرى هــل مــا 
. ن ــن الكاذبــ�ي ــزالُ الحــبُّ والمــوتُ يتبــادلان الأدوارَ، أم أنــك مِ ي

لً وهو يمسكُ يدَها كالعادة لتدركَ ما يقولُ: فأشارَ لها متوسِّ

ــكِ عــى كتفــيَّ  ــمْ أحمل ــاذِكِ، أل نق ِ لإ
ــئر ي الب

ــم أســقط وراءَكِ �ف - أل
؟! ي

ِ أثنــاء ارتفــاعِ منســوبِ المــوتِ لأمنحَــكِ عمــرًا أطــولَ مــن
ي البــئر

�ف

ي غضبٍ:
فأشارت �ف

ن كنتَ  - مــا ســقطتَ مختــارًا إذ ســقطتَ، ولكــن الحبَّ أســقطَكَ حــ�ي
ــا، ومــا كان قــد وصــلَ منســوبُ  ، وكانَ الوقــوعُ إجباريًّ ن مــن المغرمــ�ي
ــعراءِ  المــوتِ إلى أنفِــكَ بعــد لأعــرفَ هــل هــذا فعــلٌ أم أنــكَ مِــن الشُّ

فمــا أنــا مــن الغاويــن.

ي أحتــاج إلى إنقــاذ، بــل ربمــا كان إنقــاذًا للذين 
ي أنــن

ســقوطي لا يعــن
ي أســفل بــئر 

قــدر الله لهــم الســقوط بعــدي؛ لينقذهــم بســقوطهم �ف
تكبونه لــو لــم يســقطوا  ي قعــر جهنــم ممــا كانــوا ســري

مــن الســقوط �ف
! ن وا آمنــ�ي ومــرُّ

ي إلا تحاســبَه مطلقًــا 
فأشــارَ لهــا بيديهــا أن عليهــا أن تفــي بعهدِهــا �ف

ي شــبَّهته بيــومِ الــولادةِ، فهرولَــت إلى داخــلِ 
عــى مــا قبــلَ اللقــاءِ الــىت

ــةَ  َتْ الوثيق
ــة بعــدَ أن أحــرض ي قعــرِ الخزان

ــت اللوحــةَ �ف الكــوخ وأخفَ
ي كانــت مطويــةً فيهــا، وعــادت بينمــا يقــفُ مذهــولً وكتبــت عــى 

الــىت
ي فيهــا ســؤالً:

الورقــة تحــت الســطورِ الــىت

ــةِ  ــى خلفي ــوةٍ ع ءِ بق ي
ــ�اش ــو ال ي نح

ــن ــك تدفعُ ــعر ب ــاذا أش - لم
 ٍ

ن ِ كمــ�ي ي أكــرب
إرســالِكِ لي الوهــمَ صــورًا مزيفــةً مِــن منطقــةِ الخــداعِ �ف

ابِ مســتغلًّ امــرأةً ليــس لهــا عــى هــذه الأرضِ  كَِ الــرَّ َ ي �ش
للوقــوعِ �ف
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ــاك؟! إلا عين

ي أحبُّكِ وسأبقى معك لا ريب. - أنا بقل�ب

ي مــكانٍ 
قُ ذات يــومٍ يقينًــا؛ فلقــد أقَمــتَ �ف ــكَ كلَّــكَ لكنــا ســنف�ت - أحبُّ

مــا أنــت فيــه إلا مِــن العابريــن.

ركعَ يرجوها أن تعفوَ عنه فأشارت:

ــكَ إلى العاهــرةِ، وإنمــا أحاســبُك عــى  - أنــا لا أحاســبُك عــى ذهابِ
كذبِــك الــذي كان بعــدَ الــولادةِ.

: ُ بتَ يدَه وهي تبكي وتش�ي بَ يلمسها فض� جلسَتْ حزينةً فاق�ت

- لــم أرَْجُ بهــذا المــوتِ الختــامَ، ولســوفَ أمــوتُ كمــو�ت اليتامــى؛ 
ي الصحــراءِ الخِيامــا.

ــشُ �ف ي الطرقــات، وتفتِّ
ي تســألُ عــن

كي تمــض

ــو  ءٍ حــىت ول ي
ــه ســيفعلُ أيَّ �ش ــا أن ــا وأشــارَ بيديه فابتســمَ مرتعشً

لَ  زن ةِ وأمرتـْـه أن يــ المــوتَ، فقامــت كالمجنونــة وأشــارت إلى مــاءِ البحــري
ويغطــسَ لا يرفــعُ رأسَــه إلا إذا أعطتْــه إشــارةً! 

ةِ وكأنــه لا يأبـَـه بجنونِهــا وغطــسَ  ي البحــري
نــزلَ بائــعُ العطــورِ �ف

ي المــاءِ، ثــم نزلَــتْ إلى الحافــةِ 
ن تمامًــا �ف بجســده ورأسِــه كاملــ�ي

ــى  ــون ع ــه لتك ــوقَ رأسِ ــا ف ــتْ إلى م ــاءِ ووصلَ ي الم
ــا �ف ه ــتْ كفَّ ووضعَ

ــوتِ. ــرقَ الم ــيغرقُ غ ــه س ــن أن ن مِ ــ�ي يق

شــعرَ بائــعُ العطــورِ تحــت المــاءِ أنهــا نســيت أنــه لا يملــك 
ي 

ــوا�ن ــا، ومــرَّت الث ــه غارقً ــا ل ــن طــولِ مــدةِ تركه خياشــيم الســمك مِ
ُ كالذيــن يصُْعــون ويبتلــعُ المــاءَ، وهــي لــم ترفــعْ يدَهــا 

وبــدأَ يحتــرض
ي امتحــانِ المــوتِ 

بعــد ولــم تعطِــه أيــةَ إشــارةٍ كدليــلٍ عــى نجاحِــه �ف
ن أصــابَ روحَــه جعلــه  ، لكــنَّ شــيئًا مِــن معجــزاتِ العاشــق�ي أو الحُــبِّ

ــوتِ.. ــلمُ للم يستس
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ي أصبحــت كالمجنونــة يدَهــا مــن فــوقِ 
وفجــأةً رفعــت الغاضبــة الــىت

رأســه، لكنــه مــا ارتفــعَ ليلتقــطَ أنفاسَــه، فاشــتدّ غضبُهــا منــه عندمــا 
ي موضــعِ النبــضِ وعلمَــتْ أنــه مــا تزال 

وضعَــتْ إصبعَهــا عــى رقبَتِــه �ف
بــه الــروحُ، فأمســكَت وتملَّكَــتْ مِــن شــعرِه الناعــمِ الطويــلِ مــن فــوقَ 
ــا تحــتَ  ــعَ فوضعــت يديه ــا ارتف ــه، فم ــلِ حصــانِ تسريحتِ ــةِ ذي كعك
ةِ  إبطيــه بعــد أن نزلــتْ إلى المــاءِ وأرغمَتــه عــى الارتفــاعِ وحملتْــه بالقوَّ
ي 

ــه عــى الشــاطئ �ف ــتْ ب ــم ألقَ ــولَ، ث ــا المقت كمــا تحمــلُ الأمُّ طفلَه
غضــبٍ وانتفَضَــتْ تصيــحُ وتقــولُ وكأنهــا تســمعُ نفســها وهــو نصــفُ 

ميــتٍ:

 ُ ــري ــا الحق ــه أيه ــن أجل ــتَ ســتنتحرُ مِ ــذي كن ــتَ ال ــتَ طلب ــو كن - ل
ــعَ  ــا بائ ــه ي ــذي فعلتَ ــا وراءَ هــذا ال ا م ــا أدركُ جــدًّ ــاه، فأن ــكَ إي لناولتُ

ــورِ! العط

ثــم راحــت تضغــطُ عــى صــدرِه وتســحبُ المــاءَ مــن فمِــه بفمِهــا، 
ي أوصاله، 

حــىت ظنــت أنــه مــاتَ، لكنهــا ســمعَتْ دقــاتِ الــروحِ تـُـدب �ف
اً  ي ســحبِ المــاءِ بشــفتيها حــىت انتفــضَ أخــري

ي هلــعٍ تســتمرُّ �ف
فعــادَت �ف

ن فاحتضنَتْــه وأشــارت لــه: ي الرئتــ�ي
ــأ مــا �ف يتقيَّ

شــارةَ  - لمــاذا فعلْــتَ هــذا بنفسِــكَ ولاســيما وقــد أعطيتُــك الإ
بالخــروجِ لالتقــاطِ الحيــاةِ؟

ي لهــا 
رهــا بمقولتِهــا )الأشــياءُ الــىت فابتســمَ وأمســكَ بيديهــا وذكَّ

إجابــات لا يحــقُّ لنــا أن نضــع لهــا علامــةَ اســتفهام(.
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ــةَ  ب ــا الض� ــردُّ له ــأرِ، وي ــذُ بالث ــةِ روحٍ يأخ ــه بخفَّ ــك أن ــتْ بذل  أدركَ
ي 

رُ مــا أغلقَــتْ بــه فمَــه مِــن قبــل حينمــا ســألها: لمــاذا لا تســألين� ويكــرِّ
بَ الطفلــةِ لطفــلٍ سرقَ منهــا الحلــوى، فانطلــقَ  بتــه ض� مَــن أنــا؟ فض�
ــف الحصــانُ  يجــري خلفَهــا وتحــولَ الطفــان إلى حصــانٍ ومهــرةٍ، توقَّ

ي نفسِــه:
فجــأةً وتركهــا تجــري متســائلً �ف

- لماذا لم تتع�ث وهي لا ترى إن كانت تجري بهذه السرعةِ؟!!

ــت أنــه ليــس خلفَهــا يجــري وهــي  فأشــارت مِــن بعيــدٍ حينمــا أحسَّ
تبــ�ي كطفلــةٍ غاضبــةٍ:

ي 
ي اندهاشُــكَ يــا بائــعَ العطــورِ، ومــا تــزال مندهشًــا لأنــن

- يجرحُــن
ي 

ــن ــرِ أن ي الأم
ــا �ف ، كلُّ م ــثر ــم أتع ي ل

ــن ــشٌ؛ لأن ــك منده ــفتُ أن اكتش
أحــبُّ رجــاً أحمقًــا، هــل تعــرفُ لمــاذا لســتَ مندهشًــا مِــن قــولي لــك 
ُ إدراكِك أنــك أحمــقٌ ليــس مفاجــأةً  أنــك أحمــقٌ، ببســاطةٍ شــديدةٍ خــرب

بالنســبةِ لــك.

هرولَ يجري نحوَها ويحتضنُها ثم أخذ يديها وأشارَ بهما:

ــتَ  ــو كن ــن المــاءِ: ل ــارك لي عــى الخــروجِ مِ ــتِ بعــد إجب - لقــد قل
طلبْــتَ الــذي تــودُّ أن تنتحــرَ لأجلِــه لناولتُــكَ إيــاه، وهــا أنــا ذا أطلــبُ 

منــك بشــكلٍ ســلميٍّ وبــدون وقــوعِ قتــى أو جرحــى.

ــتْ  ــم أغلقَ تمــي فيهمــا، ث ــم فتحــت ذراعيهــا ل�ي ا، ث ــتْ جــدًّ ضحكَ
ي المهــرةِ 

ــن ي عي
ــم نظــرَ الحصــانُ �ف ــاقُ، ث ــعَ العن ــا حــىت لا يق ذراعيه

ــلَ  ــا القُبَ مَ بارتفــاعِ وانخفــاضِ تنهيــدِ صــدرِه طالبً ، وتقــدَّ ن العســليت�ي
ــه حــىت وصلــت إلى صــدرِه بكفهــا،  العميقــةَ فيهــا، فتحسسَــت وجهَ

ــفَ عــن الجمــوحِ فيهــا وأشــارت: ي أن يتوقَّ
علامــةً عــى رغبتِهــا �ف

ــك  ــتَ لســت معــي أن ــروحِ وأن ــات ال ي طرق
ــركَُ �ف ــا أذك - أشــعرُ كلَّم
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ــا  ــكَر وربَّم هــابِ، فأسْ ــن الذِّ ي زجاجــةً م
ــىت ي جمجم

ي و تصــبُّ �ف
ــن لُ تقبِّ

ي 
ــن ي تصادفُ

ــىت ــري ال ــلُ العصاف ــذي يجع ــا ال ــدي، وإلا م ــكُ وح أضح
. َّ ــسُ عــ�ي ــقِ تتهام عــى طــولِ الطري

ــه  ــارِ قفصِ ــى يس ــا ع ــعُ يدَه ــو يض ــا وه ــألُ قلبَه ــه يس ــزَ قلبُ قف
؟ الصــدريِّ

؟ ن رجلً مثلي - أتحب�ي

ت على إشارتِه بإشارةٍ أك�ث ثرثرة: ردَّ

ي 
ــكَ برغــمَ أنــن ن قبلَ ي أنــه كانــت هنــاكَ ســن�ي

ــايَ �ف ي عين
- يجادلونــن

ِ أنــكَ أنــتَ بدايــةُ التقويــمِ الميــاديِّ لأيــامَ الدنيا، 
ن أعلــمُ علــمَ اليقــ�ي

بــحُ قبلَــه فلــم يجيبــوا، وســألتُهم ربَّمــا قــد  وســألتُهم مــىت طلــعَ الصُّ
ي أشــكُّ أنــه كانــت قبلَــكَ عــى 

كان قبلَــكَ ســوادٌ يجتــاحُ العالــم، ولــو أ�ن
هــذه الأرضِ حيــاةٌ.

ِّ عليهــا مِــن هــولِ حــرارةِ غرامِهــا فيــه، وتركَهــا خارجَ  ي
حملَهــا كالمغــىش

ــا  ــى رغبتِه ــاءً ع ــاخنَ بن ــهدَ الس ــذا المش ــي ه ــلَ وينه ــا لتدخ غرفتِه
ن غفلــةٍ منــه عــادت إلى  ــه عــى حــ�ي ودخــل، وبينمــا يدخــل هــو غرفتَ
ــا عــى  ــد ألقَتْه ــت ق ي كان

ــىت ــةَ ال ــطَ الوثيق ــه، لتلتق ــةِ غرقِ ــث حادث حي
نقــاذِه ورفعِــه مــن الغرقِ،  ي المــاءِ بالكامــلِ لإ

لَ �ف زن ةِ كي تــ شــاطئ البحــري
ي جــدارِ 

ي قعــرِ الخزانــة المحفــورِ �ف
ي اللوحــةِ المطويــةِ �ف

ثــم أعادتهْــا �ف
، وكذلــك كانــت المكتبــةُ وأشــياءٌ أخــرى. ِ

ن
ي بالطــوبِ اللــ�بِ

الكــوخ المبــن

انتهيــا مِــن تبديــلِ ملابســهِما المبتلَّــةَ الملتصقــةِ بحــرارةِ جِلــدِ 
ــلِ غيابــاتِ الرحلــةِ إلى المجهــولِ،  ه لتحمِّ الشــوقِ، وكأنهــا كانــت تعــدُّ

ــاقٍ: ــو عن ــا نح ُ إلى حنينِه ــري ــي تش ــةً وه ــةً إضافي ــه جرع فأعطَتْ

ــك وعــادت  ــىث أتتَ ي أن
ــقٍ دونَ هشــيمٍ دون ثِقــاب، �ف - إشــعالُ حري
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ي الليلــةَ حيــث أريــدُ فســوف يطــري 
بالخيبــاتِ عِقــاب، لــو لــم تأخــذ�ن

ي رِقــاب. بهــذا الأمــرِ حبيــىب

مُ فيهــا دليــاً قطعًــا ســوف يدينُــك،  كَ دعــوى، أقــدِّ وســأرفعُ ضــدَّ
ي دينَــك. ي حبيــىب

هــل تــركُ قميــ�ي بــدونِ القَــدِّ ســلوكٌ يــر�ض

عــادَا مــن العنــاقِ الطويــلِ وقــد عقــدَا العــزمَ الجــارفَ عــى 
ــدأ ظــامُ  ــةِ، وقــد ب ي الصحــراءِ إلى حــدودِ المدين

اســتئنافِ الســفرِ �ف
ــهدِ. ــى المش ــيطرةِ ع ي الس

ــروبِ �ف ــدَ الغ ــا بع م

بُ محــاولً الانقضــاضَ عــى ربــاطِ قلبِها  ي كلِّ بضــعِ خطــواتٍ يقــرت
و�ف

لتنهــارَ مستســلمةً مفاصلُهــا لجرعــاتِ تخديــرِ تنهيداتِــه، لكنهــا كانــت 
ي عــروقِ 

تعطيــه مــن نبيــذِ الاهتمــامِ مــا يكفيــه لِضــخِّ دمــاءِ الــروحِ �ف
ــفر..  ــب الس ــعِ تع ــد مواض ــر ض ــكْرِ؛ للتخدي ــةِ السُّ ــمِ؛ لمواصل الحل
ــاهِ..  ي قمــةِ الانتب

ــا أن نفقــدَ الوعــي لــ�ي نكــون �ف نعــم.. يجــبُ أحيانً
اً: حــىت أوقفهــا مشــري

ــدُّ  ــه، ترت ــوَردِْ وجنتيــك كي تســتعدَّ لتلْثَمَ - أوَكلَّمــا اشــتهَتْ الشــفاهُ لِ
ي والاحمــرارُ يســيلُ منــك عــى ارتبــاكِ اللعْثَمــة.

عــن

ي متخمًــا لا يقــوى 
َ ذكاءً مــن أن تناولَــه مــا يجعلُــه يمــض

كانــت أكــثر
عــى الحلــمِ.. إنمــا.. تـُـرى مــا حجــم هــذا الحــبُّ الــذي يجعــل المــرءَ 

يقطــعُ مــوتَ الصحــاري ولا يشــعرُ أن قدميــه متعبتــان؟! 

وعندمــا باتــت أنــوارُ المدينــةُ عــرب شــابورة الليــل عــى مــدِّ البــرِ، 
ي الهجــومِ عــى رأسِ بائــعِ العطــورِ:

بــدأتْ علامــاتُ الاســتفهامِ �ف

ي إلى  ي الهــوى، تــرى كيــف هــل ســتذهبُ �ب - إلى أيــن ســيذهبُ �ب
ي إلى  ــتْ �ب ي الشــمالِ، وإن ذهبَ

ي �ف
ــىت ــرِّ إقام ــةِ أمْ إلى مق ــوبِ المدين جن

ي عــن هــذه 
الشــمالِ، فمــاذا ســأقولُ لأهــ�ي هنــاك والذيــن يعرفونــن
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ي هــو  ي إلى الجنــوب فأقــلَّ مــا يفعلــوه �ب الكفيفــة؟ وإن ذهبَــتْ �ب
ــارًا، وإن  ــا كف ــةٌ، إنهــم يعدونن ي قلوبِهــم رحم

ــلُ، هــذا إن كان �ف القت
حــدثَ ونجــوْتُ فأنــا لا أعــرف أحــدًا، كيــف ســنحصلُ عــى مــأذونٍ؟ 
ــد، وإنْ  ــامِ العق تم ــهودِ لإ ي بالش

ــنأ�ت ــن س ــن أي ــا مِ ــا مأذونً وإن وجدن
دُّ وراءَ  دِّ حــدثَ كلُّ هــذا وهــذا مســتحيلٌ أن يمــرَّ بســامٍ، فكيــف ســنر

ــخ(؟ .. إل ــكَ نفــ�ي ــزواجِ )زوجتُ ــأذونِ صيغــة ال الم

فأشــارت لــه وكانــا قــد وصــا إلى مشــارف الجنــوبِ؛ حيــث لاحــت 
ن غطسَــتْ  وغِ بعــدَ رحلــةٍ كانــت قــد بــدأتْ حــ�ي ز ي الــ�ب

بعــضُ الأنــوارِ �ف
: ن الشــمسُ إلى حلــولِ ضبــابِ منتصــفِ ليــلِ العالمــ�ي

- لا مخــرجَ لنــا مــن الحــرامِ الليلــةَ إلا الحــالُ بعــد أن بــات صــدري 
ي لأشــعرُ مــن هــولِ اللهفــاتِ 

قُ لهفــةً عــى عَــرَقِ حضنِــكَ، وإ�ن يتشــقَّ
ــةً. ي لــك أجِنَّ

ي بطــن
عليــك أن �ف

اجــع المســحورُ  ــتْ خطــوةً ف�ت ــك لكنهــا تراجعَ - انقــضَّ عليهــا مال
اضِهــا وأمســك بكفيهــا: ــا لاع�ت امً بهــا اح�ت

ــا  ــا أن ــنْ، أمَّ ــاكَ حَ ــمَ جف ي رغ ــىب ــنُّ رأسي وقل ــتَ يجَُ ــل إن جُنِن - ه
هَ أرَتْمَــي فــوق  ــك أن أجَُــنْ، إن أنَّ جُرحُْــكَ أو تــأوَّ ي لا يهمُّ

ن اشــتيا�ق حــ�ي
، لكــنْ تغيــبُ ولا أراك إذا عميــقُ القلــبِ أن، قــل مــاذا يمكــنُ أن  ن الأنــ�ي
ي رغبْــتُ 

ي وقُلْــتَ إ�ن
، وأتيــتَ ليــاً وقــتَ شــو�ق ي أقــولَ إذا رغبْــتَ الآنَ �ب

عــن.

قــرق عــى  ــاتُ العــرق كاللؤلــؤ ت�ت فأشــارت لــه بنفــسٍ مطمئنــةٍ وحبَّ
ن القمــرِ: جبــ�ي

ي الطريقِ 
- اعلــمْ أن كلَّ الخطــى إلى الرحمــن نــورٌ، وأن كلَّ العــذابِ �ف

ــراحٌ؛ الله  ــن أف ــقِ إلى الرحم ي الطري
ــوعِ �ف ــمٌ، وأن كلَّ الدم إلى اللهِ نعي
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ي يــديَّ يديــك يــا بائــعَ 
نئ وأبِــقِ �ف ن الــدروبَ إليــه، اطمــ يحــبُّ الســالك�ي

العطــورِ.

ن اطمئنــانِ امــرأةٍ،  ن نــومٍ مِــن ســكَّانِها بــ�ي دخــاَ المدينــةَ عــى حــ�ي
ن رجــلٍ يكتــمُ اندهاشَــه خشــيةَ أن تضايقُهــا أســئلتُه، لكــن الأمــرَ  وبــ�ي
ــذه  ــلِ ه ي مث

ــلَ �ف ــيما وأن اللي ــديدِ لا س ــقِ الش ــو إلى القل ــات يدع ب
ةِ لــه أعرافُــه ولــه وحوشُــه، وبينمــا همــا يمشــيان  الأحيــاءِ الفقــري

ــكاءٍ: ي ب
ــارةِ �ف ش ــا بالإ ــت لحبيبِه ــتْ وقال توقّفَ

- لقــد أحرقــوا الــوردَ وحرمــوا الصــدورَ مِــن النســيمِ، إنمــا تــرى أيُّ 
ن فعــل هــذا بالــورودِ، الملــوكُ أمَْ المتشــددين، هــل نحــن  الفريقــ�ي
ون  ــرب ــن يعت ــةِ الذي ي قبيل

ــارًا أم �ف ــاسَ كفَّ ــدون الن ــذي يع ــةِ ال ي غاب
�ف

النــاسَ عبيــدًا؟

ي حــرجٍ بعدمــا بــات لا يســتطيعُ أن يرفــعَ 
بــدا بائــعُ العطــورِ �ف

ــكلً  ــذَ ش ــا اتخَ ــنَّ غموضَه ــه، لك ــعرَ باندهاشِ ــيةَ أن تش ــه خش حاجبي
مخيفًــا، فبــدأ يلعــبُ لعبــةَ الاســتنتاجِ بطريقــةِ أن حديثَهــا )أحُرِقَــتْ 
ــدُ بأنــه كانــت هنــا ورودٌ، وهــو لــم يحــكِ عــن حــوادثِ  الــورودُ( تفي

ــورودِ. ــقِ ال حري

ومــا يــزالُ بائــعُ العطــورِ شــاردًا يحــاولُ أن يفــكَّ رمــوزَ ذلــك اللغــزَ 
الغريــبِ:

 ، ن ــ�ي ــاجُ إلى عين ــرَ لا يحت نَّ الأم
ــاطةٍ؛ لأ ــة ببس ــت الكفيف ــد أدرك - ق

دَتْ عليهــا، وهــذا  ْ عــى رائحــةٍ كانــت قــد تعــوَّ
وإنمــا أنــفٌ لــم تعــثر

ي أن هــذه الفتــاةَ المجهولــةَ كانــت هنــا يومًــا مــا، وتعــرفُ هــذا 
يعــن

المــكانَ كمــا تعــرفُ نفسَــها.

ي 
ــىت ــه ال ــاه أنفاسِ ــه باتج ــارت ل ــم أش ــاً، ث ــتٍ قلي ي صم

ــاورَا �ف تح
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ــاب: ــري الضب ــا زف ــرجُ منه يخ

 ، ــعَ العطــورِ كمــا أعــرفُ نفــ�ي ــا بائ - نعــم أعــرف هــذا المــكانُ ي
ــي  ــا وأنْ ننته ــن أن والآنَ يجــبُ ألا تعــرفَ مَ

.. فأشار لها بيديها:

- مستحيل، لا بدَّ أن أعرفَ، فرأسي يكادُ ينفجر.

ي خوفٍ:
فأشارت له �ف

- أنا امرأةٌ محفوفةٌ بالعذابِ يا بائعَ العطور و..

.. فأجابَ بلا تردد وهو يضعُ يدَها على رقبتِه:

ــاءِ  ن لبق ــ�ي ــك الرافضت ــانِ عيني ــامَ طغي ــوتَ أم ــدلِ أن أم ــن الع - م
ــفِ. لَ ــن التَّ ــدًا ع رأسي بعي

، فســوف يكــون  ي
ي رقبــىت

- إن عرفــتَ مَــن أكــونُ، ومَــن الذيــن �ف
ــمِ. ــذا العال ي ه

ــبِّ �ف ــى الح ــا ع ــرًا عظيمً خط

ي رجلً يا فتاة.. ألا يكفيكِ كلمة »وعد«؟!
- ستجدينن�

ــونِ،  ــى الجن ــاربَ ع ــد ق ــلِ ق ــه بالفع ــيما أن ــه ولاس ــفقَتْ علي أش
ــا  ــروا عليه ي م

ــىت ــةِ ال ــوتِ النائم ــضِ البي ن بع ــ�ي ــقٍ ب ي طري
ــكَ �ف وهنال

تهْ مــن يدِيــه وأقعدَتـْـه تحــت  ي أحــراشٍ، شــدَّ
والبيــوتِ المواجهــة لهــا �ف

ــةٍ: ــأةٍ صاعق ي مفاج
ــت �ف ــا، وقال ــوارِ عينيه أن

- أنــا ريســال ابنــةَ ســيد الآسريــن )آسر( صاحــب مذهــب )الحــب( 
نســانيةُ جميعًــا وأمــي هــي لامــار. الــذي اغتيلَــتْ بعــدَه الإ

ــىت  ــارةَ، ح ش ــدَ الإ ــا أن تعي ــبَ منه ــولُ وطل ــم الذه ــابَ الأبك أص
ــدَ أنــه فهــم الــكلامَ صحيحًــا، فأعــادت الصدمــةَ واندفــعَ بيــدِه  يتأكَّ

ــدُ: ــا يفي ــا بم ُ إلى عنقه يشــري
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ــا كان  هــون بم ــن يتفوَّ ــوبِ يبطــشُ بالذي ي الجن
ــا �ف ــمَ هن - أن الحاك

َ عليــك لذبحــكِ؛ لأنهــم يعتقــدون أن والديــكِ 
عليــه أبــواكِ، ولــو عــثر

. ن ن المؤمنــ�ي ان الفاحشــةَ بــ�ي ادَيــن، وكانــا ينــرش كانــا قوَّ

فأشارت له:

ــاري  ــن الصح ــك م ي حجمِ
ــلٍ �ف ــت برج ي أت

ــىت ــىث ال ــنُّ أن الأن - أتظ
. ن لتكتــبَ عليهــا بعقــد الحــالِ كان أبواهــا فاســقَ�ي

ن مــن الغــرقِ  - لا بالطبــعِ، الحــبُّ حجــابٌ يعصــمُ أجســادَ العاشــق�ي
ــبٍّ  ــا حُ ــوتُ بِ ــرِّي، والبي ــات التع ي طرق

ــوا �ف ــو مش ــهواتِ، ول ي الش
�ف

ــةِ حــالٍ نشــبَت  ــدٍ، وعــى أيَّ ي حجــابٍ مــن حدي
ــت �ف ــو كان ــرَّى ول تتََعَ

ةِ لا تقــلُّ عــن  ن الملــكِ والمتشــددين يــا ريســال لمــدَّ الحــربُ بــ�ي
يــن ســنةً، وانتهــى الأمــرُ بســيطرتِهم عــى الجنــوبِ وإعــانِ  ع�ش

ــةُ. ــةُ الملكي ــه العائل ــزال تحكمُ ــا ت ــذي م ــمالِ ال ــن الش ــالِ ع الانفص

ُ ســعادةً، والمــاءُ المالــحُ  ي لــن أتــرككِ.. الحــزنُ يــراكَ يصــري
اطمئــن

ــكْرُ فيــه زيــادةً.. لكــن.. مــا الذي  ن ينُــادَي باسْــمِكَ فَــاهُ يــذوبُ السُّ حــ�ي
ي الصحــاري يــا ريســال؟

دفعــك إلى العيــش وحــدَكِ �ف

ي قــد كتــب  ا: كان أ�ب ــه ببســاطةٍ شــديدةٍ جــدًّ - إن الأمــرَ معقــدٌ لكن
ــل  ــه قب ــتْ من قَ ــدة الأولى( سُِ ــا )أسرار التنهي ــوى عنوانه ي اله

ــةً �ف رواي
نســخِها للنــاسِ، ولــم تكــن قــد اكتملَــتْ بعــد، فانتقلَــتْ مــن يــدٍ إلى 
ي يــد مجــرمٍ قرأهــا فأثَّــرتَْ فيــه حــىت صــار حكيــمَ 

يــدٍ حــىت وقعَــتْ �ف
ي 

الزمــانِ، وافتتــح مدرســةً مجانيــةً لتعليــمِ الحــبِّ وعــاجِ القلــوبِ الــىت
ــمُ هــو  ي أن هــذا الحكي ــمَ أ�ب ــةِ عل ــا، وبالصدف ــاةُ مجانً ــا الحي أتعبتْه
فَ الحكيــمُ بالأمــرِ وبــدأَ العطــر يفــوحُ  َ عــى الروايــةِ، فاعــرت

مَــن عــثر
 ِّ ي والقــرِ الملــ�ي ن أ�ب ــدامُ بــ�ي َ الدنيــا فوقــعَ الصِّ والهــوى، ليمــ�أ
ِ الحــبِّ عــى أولاد الملــكِ، فأقســمَ الملــكُ  آنــذاك عــى خلفيــةِ تأثــري
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ــدَ أن  ــى بع ي بالحُمَّ ــات أ�ب ــا وم ــاء قدريًّ ــر ج ــن الأم ؛ لك ي ــلِ أ�ب ــى قت ع
ِه لينســفَ بذلــك  ــكُ هــدمَ قــرب رَ المل ي الآفــاقِ، فقــرَّ

ذاعــت شــهرتهُ �ف
ن  ــق�ي ــا للعاش ــى كهفً ــد أم ــيما وق ــةُ، لا س ــه العام ــرهُ ب ــرٍ يتذك أيَّ أث
ي هــذه الليلــة دافعْــتُ وأمــي 

ن مــن المــوت قبــل المــوتِ، و�ف الهاربــ�ي
. ي ِ أ�ب عــن قــرب

يهــا، فعــادت  ــبُ خدَّ دمــعَ القمــرُ المكتمــلُ الجمــالِ ومســحَ الغري
ــنٍ: ُ لــه وهــي تحــرِّكُ شــفتيها بصــوتٍ حزي تشــري

ــا بعدَهــا  ــلِ أمــي مــن ســهمٍ جــاءَ مــن بعيــدٍ، عرفن ــا بمقت - تفاجأن
ــن أن  ــوا مِ ــن خاف ــددين الذي ــدورِ المتش ــوادِ ص ــن س ــق مِ ــه انطل أن
ي الحــربِ 

ن الملــكِ اتفــاقٌ، فــأرادوا بذلــك أن يوقعونــا �ف يقــع بيننــا وبــ�ي
ــكِ،  ن المل ــ�ي ي وب ــن لأ�ب ــةِ المريدي ن العام ــ�ي ــةِ ب ــمِ الفتن وإشــعالِ جحي
ــا منهــم أنــه قــد يخــالُ عــى النــاسِ الأمــرُ أن مَــن قتــل أمــي هــو  ظنًّ
ن وقــد عزمــوا عــى  الملــكُ وجنــودُه، لكــن الملــكَ وجنــودَه كانــوا واقفــ�ي
ــار  ــةُ وث ــتْ الفتن ــلِ اندلعَ ــا بالفع ، وهن ِ ــرب ــدمِ الق ــدونِ ه ــودةِ ب الع
ي جنــوبِ غــربِ المدينــةِ؛ حيــث يرقــدُ 

العامــةُ لقتــلِ الملــكِ وحصــارِه �ف
ي الحكيــمُ وأنــا 

ةٍ خاصــةٍ كان قــد بناهــا قبــلَ موتِــه، حملــن ي مقــرب
ي �ف أ�ب

ي 
ي كانــت �ف

ــةٍ بعــد الجــراحِ الرهيبــةِ الــىت ــى إســعافاتٍ أوليَّ طفلــةٌ لأتلقَّ
ن كنــت أدافــعُ عــن  ي حــ�ي

جميــع أنحــاء جســدي مِــن نفــادِ الســهامِ �ف
نقــاذِ مختبئًــا  ي غرفــةِ الإ

ي بلحظــاتٍ كان الملــكُ �ف
، وبعــدَ إفاقــىت ي ِ أ�ب قــرب

ثـْـتُ إليهــم فهدءوا  خوفًــا مــن طوفــانِ غضبِ العامــةِ، فخرجْــتُ وتحدَّ
ئ  تهُــم أن الملــكَ ليــس قاتــل أمــي، وأن هنــاك مــن يختــىب بعــدَ أن أخ�ب
ليصطــادَ فريســتَه، عــى اعتقــادِه أن كلَّ الذيــن عــى مذهــب )الحــب( 
ــا  ــذْتُ بعدَه ي الأرضِ، أخ

ــادَ �ف ــي والفس ون البغ ــرش ــم ين ــارٌ، وأنه كف
ي وانطلقْــتُ إلى الصحــراءِ لأنجــوَ بهمــا وبنفــ�ي  جثمــانَ أمــي ورفُــات أ�ب
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بعــدَ أن بــدأَ أتبــاع الحُــبِّ يســقطون شــهداءً واحــدًا تلــو الآخــرِ، ومــا 
أبقــى المتشــددون منهــم مِــن أحــدٍ، وكنــا نســتيقظ كل صبــاحٍ عــى 

ةٍ جماعيــةٍ لجثــثٍ مجهولــةِ الهويَّــةِ قــد أحُْرِقَــتْ. مقــرب

ــا  ــا ويضعه ــادةِ يديه ــكُ كالع ــو يمس ــا وه ــورِ له ــعُ العط ــار بائ أش
ــا: ــى عينيه ع

- م�ت أصابكِ العمى؟

 ، ي ِ أ�ب ي يــومَ جــاءَ الملــكُ زاحفًــا بالجيــشِ ليتخلَّــصَ مِــن قــرب
- أصابــن

 ِ وكانــت الجنــودُ تحمــلُ شــجرةً، فوقفْــتُ أمامَهــم للدفــاعِ عــن القــرب
ــا حــىت  َّ تدريجيًّ ي

، وبــدأ النــور يخبــو مــن عيــن ي رأسي
بــةٌ �ف فجــاءت ض�

بــدأَ الظــامُ بعــدَ أن هاجــرتُْ إلى الصحــراءِ ببعــضِ يــومٍ.

ــكَ  ــدرِه، فأمس ي ص
ــدبُّ �ف ــعُ ي ــدأَ الهل ــورِ وب ــعُ العط ــا بائ احتضنه

ــرِ،  ــه تحــت ضــوءِ القم ــا، فأشــارت ل ــا عليه يدَهــا وهــو يرتعــدُ خوفً
ــدًا أن  ــدًا روي ــاول روي ــافِ، وح ــى الانتص ــاربَ ع ــد ق ــلُ ق وكان اللي

ــه: ــه تداعبُ ــارت ل ــك فأش يتماسَ

ــافِ  ــك بالارتج ــاتِ، وعلي ــن الحماق ــدًا م ــلُ مزي ــفُ لا يحتم - الموق
ا،  ــدًّ ــا ج ــكَ عميقً ي حضن

ــن ــا ناول ــوفَ، هيَّ ــتحقُّ الخ ــرُ يس إن كان الأم
ــةِ كــم  ي لا أعلــم بعــدَ الليل

، فــإ�ن ــسُ شــفتيكَ بأنامــ�ي ي اتحسَّ
ــن واتركْ

ــلِ. ي القُبَ
ــا �ف ــيكونُ حجمُهم س

ي قيلــت ســوى أنهــا دعتْــه الآنَ إلى 
هــو لــم يفهــمْ مــن الألغــاز الــىت

العِنــاقِ العميــقِ، فكأنــه قــال لنفسِــه ســأتناولُ الحضــنَ ثــمَّ أفهــمُ، 
ي ذاكرتِــه البعيــدةَ، وانطلقا 

ن �ف شــاراتِ وحركــة الشــفت�ي لكنــه احتفــظَ بالإ
شــارةِ بينهمــا والكتابــة: ي الطريــقِ ودار حــوارٌ بالإ

ــفَ �ف ثــم توقَّ

ي لــو فهمْــتُ 
ي لأظــنُّ أنــن

؛ إ�ن ي
- حقــي أن أفهــمَ مــا يجــري واطمئــن
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ٍ ســآوي إليــه. ي معــكِ إلى قــرب
أنــك ســتأخذينن�

ي الجنــوبِ، وأعتقــدُ أنهــا 
- نحــن ســنذهب إلى صديقــةٍ لأمــي هنــا �ف

ســتتدبِّرُ الأمــرَ كلَّــه، فقــد كانــت أمــي تقــولُ لي عنهــا: »هــذه أمــك مــن 
بعــدِ أمــك«.

ي غضبٍ منها معجونٍ بالخوفِ عليها:
فأمسكَ بيدِيها وأشار �ف

ين عامًا ستذكركُِ هذه المرأةُ يا ريسال؟! - بعدَ ع�ش

ضحكت ريسال وأشارت له:

، فأنــا ريســال ابنــةَ ســيدِ  ي
ي لأظــن أنهــا مــا تــزال تذكــرُ�ن

 - وإ�ن
ن ابنــةَ القــرِ والملــوكِ،  الآسريــن، وبنــت لامــار ابنــة إيــاد زوجِ إيلــ�ي
ــدةِ  ــة أسرار التنهي ــمِ الهــوى وصاحــبِ رواي ي هــو مؤســسُ عل وآسر أ�ب

ــقِ. ــدورِ الخلائ ي ص
ــيمُ �ف ــه النس ــم يبلغُ ــا ل ــتْ م ي بلغَ

ــىت الأولى ال

َ الفاجعــةَ لأول مــرةٍ، فأشــار  وكأن أصابــه الرعــبُ وكأنــه يســمع الخــرب
ي يديــه:

بذراعهــا الــذي كاد أن ينخلــع �ف

ــه يكــونُ  ن بنــاتِ هــذا العالــمِ كلِّ - يالَلهــولِ! أنــتِ ريســال، مــن بــ�ي
ــي هــو عشــقُ امــرأةٍ بحجــمِ خطــرِك. حظِّ

.. داعبتْه وهي تنظرُ إلى القمرِ لتمتص غضبه المزعوم:

ي 
ي الســماءِ وأنــا هنــا، ولــم يخلــقْ الله ســوى قمريــن �ف

- هنــاك قمــرٌ �ف
مــدارات هــذه الأرضِ، فاحمــدْ اللهَ أن أحــدَ القمريــن معك.

ثُ  .. لــم تســتطعْ أن تســيطرَ بدعاباتِهــا عــى خوفِــه، فمــىض يحــدِّ
ــت  ــا كان دُ م ــردِّ شــارةِ وببعــض التهتهــة وي ن بلغــةِ الإ ــ�ي ــه كالمجان نفسَ

تقــولُ:

 - بعــدَ ظهــورِ الأعــراضِ الجانبيــةِ للطهــارةِ عــى ضمائــرِ الأنجــاسِ 
احُ آنــذاكَ مِــن اعتنــاقِ  ــفَّ ي حــىت يرتــاحَ الملــكُ السَّ ِ أ�ب قــرروا هــدمَ قــرب
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ي عشــقٍ لشــابٍ 
ــه �ف ــه وابنِ ــوعِ ابنتِ ، لاســيما بعــد وق الشــعبِ للحــبِّ

ي كنــت طفلــةً 
وفتــاةٍ مــن عامــةِ الشــعبِ، وبالطبــعِ وقفْــتُ رغــم أنــن

َ وجنــودُه،  ي وجْــهِ الملــكِ أنــا وأمــي لامــار حــىت لا يهــدمَ القــرب
�ف

ــدَ ورمــى المتشــددون أمــي بالمــوتِ مِــن بعيــدٍ،  لكــن الموقــفَ تصعَّ
ي 

ن أنصــارِ الحــبِّ والقــرِ، لكنــن فســقطَتْ شــهيدةً حــىت يوقعــوا بــ�ي
ن المحاصِيــن للملــكِ وأمرتهَــم  ثــتُ الغاضبــ�ي احتويــتُ الموقــفَ وحدَّ
ي أن يحكــمَ بالعــدلِ، حــىت لا تقــعَ 

أن يطيعــوا الملــكَ بعــد أن وعــد�ن
. َ ي مصيــدةِ الفــو�ض

البــادُ �ف

ثُ  ن ســمعت بعــض مقاطــع التهتهــة وهــو يحــدِّ أمســكَتْ بيدِيــه حــ�ي
ي وجهــه:

شــارةَ �ف نفسَــه واســتلمَتْ منــه زمــامَ الحديــثِ وأكملــت الإ

 ، َّ ي
ــا مِــن عيــن ي وأمــي يخبــو تدريجيًّ - وبــدأَ النــورُ مِــن الحــزنِ عــى أ�ب

ــةً تجرُّهــا الخيــولُ،  ــذٍ عرب ي يومئ
ــكُ اســتجابةً لرغبــىت ي المل

ثــم أعطــا�ن
ي غفلــةٍ مِــن الدنيــا، 

ي وجثمــانَ أمــي �ف وعليهــا تابــوتٌ يحمــلُ رفُــاتَ أ�ب
هَمــا النــاسُ ويتَّخذونهمــا آلهــةً مِــن دون الرحمــن،  حــىت لا يعــرفُ ق�ب
ــاً  ــان إلا قلي ــايَ لا تري ــت عين ــذٍ، وكان ــاري يومئ ح ي الصَّ

ــتُ �ف فانطلقْ
ٍ علمــتُ أنَّ هــذا مســتقرٌ 

ن ا، حــىت إذا صادفــتُ نخــاً وأشــجارًا تــ�ي جــدًّ
ي كان قــد أعدهــا  لــتُ ووجــدتُ حفــرةً مجهــزةً للدفــنِ، وكأن أ�ب زن ، ف� لي
ي أقــلِّ مِــن ســاعةٍ 

ي المــكانِ �ف
لهمــا مِــن قبــل المــوتِ، وبعــد هبوطــي �ف

ي قلــتُ: »إن 
« لكنــن ي أعــدَّ المــكانَ لي مــا اســتطعتُ أن أقــولَ: »كأن أ�ب

ٌ ونخيلٌ  ن ي هــو مــن قــد أعــدَّ الحيــاةَ هنــا«. كيــف يمكــنُ أن يخــرجَ تــ�ي أ�ب
ــانٌ مــن الأرضِ مِــن تلقــاءِ نفسِــه، وكيــف يمكــنُ أن أجــدَ  وزيتــونٌ ورمَّ
ي خزانــة مُرتََّبــةً، وعــى فــرضِ حــدوثِ 

ي لــكلِّ عــامٍ �ف
ملابــسَ بمقاســا�ت

ُ وجــودَ ملابــسَ  ذلــك صدفــةً مِــن أحــدِ العابريــن، فمــا الــذي يفــرِّ
ُ مجيئــك مــن طريــقِ الهــاكِ هــذا  بمقاســاتِكَ أيضًــا، ومــا الــذي يفــرِّ
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أيضًــا ولمــاذا أبكــم؟!

.. فسألها متعجبًا:

- هل كان أبوكِ يعلمُ الغيبَ ويرتِّبُ المستقبلَ؟!

.. فأجابت على ما كتب:

- إذا هاجمَتْــك قطعــانٌ مــن الذئــابِ يــا بائــعَ العطــورِ وأنــتَ وحدكَ 
عُ؟  ي الصحــاري فمــاذا تتوقَّ

�ف

- أن أكون وجبةَ عشاءٍ للسادةِ الذئابِ.

- كيف تقولُ هذا، أأنت تعلمُ الغيبَ؟!

- لا بل تحصيلُ حاصلٍ.

ــلُ أكــثر ممــا  ي كذلــك يــا بائــعَ العطــورِ، وقــد كان يتأمَّ - لقــد كان أ�ب
ي الــروحِ، عــى إدراكٍ بخريطــةِ الزمــنِ، يلتقطُ 

ــس، ولهــذا كان صــا�ف يتنفَّ
ــن مــرحِ  ــئل ع ــبَ إذا سُ ــلَ أن يجي ــةِ قب ــرةِ الأرضي ــةً للك صــورةً كامل
جريمــةٍ فيهــا، واليــومَ يلتقطــون صــورةً للمــرحِ إذا سُــئلوا عــن الكــرةِ 
ءٍ لا يعلمــون عنــه  ي

الأرضيــةِ، فصــار النــاسُ يصــدرون أحكامًــا عــن �ش
شــيئًا يــا أبكــم.

.. فكتب لها ضاحكًا:

- قــد يكــونُ هــذا حرصًــا مِــن أبيــك حــىت يضمــنَ ألا أبــوحَ بــأسراركِ، 
ي عــن جســدِها 

ي روادَتــن
ياللهــولِ يــا ريســال إن هــذه المــرأةَ الــىت

ي إليــكِ لأســلكه إلى مدينتِهــا ولا 
وصفَــتْ لي هــذا الطريــقَ الــذي أخــذ�ن

بْــتُ مِــن أن امــرأةً بحجــمِ أنوثتِهــا تــراودُ رجــاً  ي تعجَّ
أخفــي عليــكِ أنَّــن

َ وســيمٍ مثــ�ي فجــأةً عــن جســدِها. غــري

ــعَ  ــا بائ ي لا أرى ي
ــن ــدَ الله عــى أن ــك أن تحم - لســتَ وســيمًا؟! علي

العطــورِ، هــل تذكــرُ العنــوانَ الــذي ســتذهبُ إليــه لتلقــى عاهرتـَـك؟



64 

ي أحــراشِ مدينتِهــا )الرايــات 
ي �ف

ي أنهــا ســتنتظرُ�ن
تــن - لا لقــد أخ�ب

. ِ
ي البــئر

ي منتصــفِ ليــلِ اليــومِ الــذي ســقطتُ وراءَكِ فيــه �ف
الحمــر( �ف

ي الصحــاري إليــك 
- وهــل امــرأةٌ بهــذه الأنوثــةِ ســتقطعُ الطريــقَ �ف

ي عطــرًا يــا مفعــم الــذكاء؟! ألــم تســألها عــن اســمِها؟ لتشــرت

ها. ي بأي اسم سوى اسمِ أمِّ
�ن - لم تخ�ب

ها؟ - ياللحماقةِ، وما اسمُ أمِّ

- فرات.

ي كنــت ســأصطحبُك إليهــا الآن فقــد 
- فــراااات؟!! صديقــةُ أمــي الــىت

ــتْ أنهــا عــدوةٌ  ــلِ أمــي بعــدَ أن افتعلَ ــوبِ بعــدَ مقت ي الجن
ســكنَت �ف

لأمــي حــىت تســتطيعَ العيــشِ هنــا.

ــةِ عــن شــابٍّ  ي المدين
ــأن تبحــثَ �ف ي كان قــد أوصاهــا ب ــدَّ أن أ�ب - لاب

ــم  ــت ل ــعِ أن ــاتِ، وبالطب ــا الجمي ــدى بناتِه ــقِ إح ــن طري ــم، ع أبك
تتعــرف شــكلهَا فهــي مــن الجنــوبِ وأنــت كنــت زيــرَ نســاء الشــمالِ، 
ــوكَ  ــو أرغم ــورد ل ــعَ ال ــا بائ ــأسراري ي ــوحَ ب أجــل، وأبكــم؛ حــىت لا تب

ــوك. ب ــوحِ أو عذَّ عــى الب

.. فأشار برجولةٍ:

ي لا أعلــمُ مــا قــدرةُ هــؤلاءِ القــومِ عــى العــذابِ إلى الآن 
- ولــو أ�ن

ي عــى البــوحِ، ولــو كنــتُ أســتطيعُ الــكلامَ.
و�ن لكنهــم لــن يجــرب

- ما اسمُكَ يا بائعَ العطورِ؟

ــا  ــةِ وم ــةَ لي بالسياس ــمالِ ولا علاق ي الشَّ
ــكنُ �ف ــك، وأس ــمي مال - اس

ــا. يحــدثُ فيه

- نعــم!، الخمــرُ والنســاءُ فقــط، لكــن مــا قصــةُ الخــرسِ الــذي ألــمَّ 
بحنجرتِــكَ يــا مالــك الــروحِ؟
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ي منتصــفِ ليــلِ 
لَ �ف زن دون المــ - لقــد كنــتُ طفــاً واقتحــمَ المتشــدِّ

ــا؛  ي إلا أن
ــو�ت ــع إخ ــي وجمي ي وأم ــوا أ�ب ــاف، وذبح ــةِ روم ــمالِ مدين ش

ــعٍ تلــك المجــزرةَ، ثــم خرجــوا  ي هل
ــأتُ تحــتَ الفــراش أراقــبُ �ف اختب

ي لــم أعُــدْ أســمع ولا أتكلَّــم.
وأنــا أراهــم يهتفــون بينمــا اكتشــفْتُ أنــن

ين  - والذيــن قتلــوا عثمــان يــا مالــك قالــوا الله أكــرب وهــو مــن المب�ش
. بالجنةِ

- بعــد هــذا التاريــخِ طالــت الاغتيــالاتُ ثلاثــةَ أربــاعِ ســكانِ المدينــةِ 
ــةُ  ــتْ الأسرةُ المالك ، وحكمَ ي ــو�ب ــفِ الجن ــددون بالنص ــلَ المتش فانفص
ــمُ  ن - الحكي ــ�ي ــا تعلم ــل - كم ــد أن قُتِ ــمالِ بع ي الش

ــرَ �ف ــفَ الآخ النص
سًــا بروايــةِ  وكلُّ تلامذتِــه وكلُّ مَــن لــه علاقــةٌ بــه وكلُّ مَــن يمســكونه متلبِّ

ــدةِ الأولى«. »أسرار التنهي

ي قــد رتَّــبَ لي أمــرَ الصحــاري البعيــدةِ، أعتقــدُ  - لهــذا الســبب كان أ�ب
، وهــذا هــو الاختيــارُ ممــا  ن أنــه يجــبُ علينــا أن نفــرَّ مــن هنــا هاربــ�ي
ن الــذي كان دائمًــا يلهــمُ بــه النــاس، وهــو أنــه إذا فُــرِضَ  ن القوســ�ي بــ�ي
عليكــم المــوتَ أو مــا يشــبه المــوتَ فاختــاروا مــا يشــبه المــوتَ 
ــرارِ  ــى الف ــزانَ ع وا الأح ــرب ــدٍ، واج ــكانٍ بعي ي أيِّ م

ــاةِ �ف ــوا بالحي وتعلَّق
ي  ن أنيــابِ اليــأسِ، لقــد كان أ�ب ِ لتخطفــوا الضحــكَ مِــن بــ�ي

ن مــن الســن�ي
ن قالــت لــه أمــي يومًــا مــا ذا مــوتٍ: »إذا  رجــاً عظيمًــا يــا مالــك، حــ�ي
ــا عــن وضــع خــط تحــت الإجابــة الصحيحــة وكان  كنــت عاجــزة تمامً
عــدمُ الاختيــارِ موتـًـا، بينمــا المــوتُ أمامــي أحــد خِيارَيــن، هــل تفعــلُ 

نقــاذي مهمــا كلَّفَــكَ مِــن الألــمِ؟! وال... الآخــرَ لإ

ــى  ــك ع ــح مال ــىت لم ــا ح ــن جملتِه ــال م ــي ريس ــلَ أن تنته .. وقب
ــدودِ  ــرسِ ح ــن ح ــضٍ مِ ــباحًا لبع ــامِ أش ــابِ الظ ي ضب

ــرِ �ف ــدِّ الب م
َ ريســال  ــا فأخــرب ، يشــهرون ســيوفَهم باتَّجاهِهم ن ــوبِ الملتحــ�ي الجن
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فطلبــت منــه أن يأخذهــا ليختبئــا؛ فأخذهــا مسرعًــا مِــن يدِهــا ودخــاَ 
ــا احتضنَهــا أشــارت إلى  تحــت لــوحٍ عريــضٍ مِــن الخشــبِ زحفًــا، فلمَّ
ــزِ،  ــرِه المركَّ ــةَ عط وا رائح ــمُّ ــدَ أن ش ــاءوا بع ــم ج ــم أنه ــا، ففه أنفِه
ــون  ــكِ ويحرِّم ــرَ المس ــتعملون إلا عط ــؤلاءِ لا يس ــدُ أن ه ــو يعتق فه

ــواح. ــوي عــى الكحــول الف ي تحت
ــىت ةِ ال ــري ي العطــورِ المث

ــا�ق ب

رَ الخــروجَ  ــرَ مالــك مشــهدَ ذبــحِ عائلتِــه كأنــه الآنَ؛ فقــرَّ .. تذكَّ
للقتــالِ لاســيما بعــدَ أن اســتدار الثلاثــةُ الذيــن يبحثــون عنهمــا 
ــدوا أنــه لا أثــرَ لغربــاء، وأن العطــرَ  وأعطــوا ظهورهَــم لــه بعــدَ أن تأكَّ

ــدٍ. ــكان بعي ــن م ــحُ م ــه الري ــت ب ــا أت ربَّم

ي ســكونٍ 
تحــرَّكَ مالــك زاحفًــا فأمســكَتْ بــه ريســال وســألتْه �ف

ــن  ــه ســيذبحُ الذي ــلٍ عــى أن ــه كدلي شــديدٍ، فأجابهــا بإشــارةٍ إلى رقبتِ
ــه: ــارت ل ــه فأش ــوا عائلتَ ذبح

ِ إلى الســماءِ، وأن 
ي البــرش

- إن الذيــن يعفــون يكونــون أقــربَ مِــن بــا�ق
، فمــاذا تختــارُ؟ ِ

ي البــرش
الذيــن يأخــذون بالثــأرِ يبقــون كبــا�ق

ــد  ــك، وق ي حضــنِ مال
ــتْ ريســال �ف ــوسُ الحــرَّاسِ وغَفَ .. طــالَ جل

ءِ الــذي كان قــد أبكمــه قديمًــا  ي
فاضَــتْ دموعُــه عــى إثــر ذوبــانِ الــىش

قــةِ  ي عروقِــه المح�ت
ليلــةَ قُتِلَــتْ عائلتُــه، فأحــسَّ بأفــراحِ الثلــجِ تجــري �ف

فنطــقَ والحــروف تــذوب عــى لســانه:

- ري س ا ل، ري سال،!، ل قد ت كلَّمْ تُ يا ري سال...

ة الرحلــة  ي نــومٍ عميــقٍ مــن مشــقَّ
.. لــم تســمعْ ريســال الذاهبــةُ �ف

ن صــوتَ مالــك الــذي  شــيئًا بينمــا ســمع الثلاثــةُ الذيــن كانــوا جالســ�ي
َّ الــذي  ي ــوا يحملــون اللــوحَ الخشــىب بــدأ يعــود إليــه متقطِّعًــا، فانقضُّ
لــوا مالــك، وقــد كان مــا يــزالُ وســطَ فرحــةٍ  كانــا يختبئــان تحتــه، وكبَّ
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ي 
ــرًّا �ف ــا ج ــا جرُّوه ــةً بعدم ــا فزع ــن نومه ــال م ــت ريس ــةٍ، فانتبه عارم

ــوتِ. ــدِ عــن البي ــق البعي ــتِ الطري منتصــفِ صَمْ

ي عيــون الثلاثــةِ الذيــن مسّــهم التفــاح 
.. زاغــت المهــرةُ المشــاغبةُ �ف

حَ أحدُهــم قتــلَ الشــاب  لي مــن العــود، الفارهــةُ فاكهتــه، فاقــرت المتــدَّ
والتنــاوب عــى الحَــوراء، حــىت إذا طلــع الفجــرُ دفنوهــا وهــذه عقوبــةُ 

تْ رائحــة لعابِهــم: ــا شــمَّ ي والزانيــةِ، فقالــت ريســال لمَّ
الــزا�ن

ــا  ــد أتين ــا ق ــا كن ــاةً، وإنم ــا ولســنا زن ن بالفعــلِ حقًّ ــ�ي وجَ ز - لســنا م�ت
ــأذونٍ. ــا نبحــثُ عــن م ــزواجِ وكن ــا لل هن

.. ســادَت بضعــةُ أنفــاسٍ والشــبابُ ينظــرون إلى بعضِهــم البعــض 
؟ وزأرَ الأســدُ  ِ

ن وتتســاءلُ عيونهُــم مــاذا ســيفعلون بهــذا الصيــدِ الثمــ�ي
ــتْ  ــه لاحتمــالِ اعتــداءاتٍ قــد تحــدثُ، بينمــا وضعَ ي أعماقِ

الأبكــم �ف
العاشــقةُ يدَهــا عــى صــدرِ بائــعِ العطــرِ ودفعتْــه إلى الــوراءِ وقالــت 
ي باتــت 

ن عليهــا العــددَ الــىت وقــد بــدأتْ تحــ�ي مِــن أنفــاسِ اللاهثــ�ي
تعتقــدُ أنهــم ثلاثــة عــى أقــلِّ تقديــرٍ وقالــت لهــم:

ــروا مــا  ي أن تعتقــدوا أننــا نفعــلُ الحــرامَ، إنمــا فكِّ
- لكــم الحــقُّ �ف

ي الجنــوبِ هنــا حيــث البيــوت، إن كنــا قــد 
الــذي يدعونــا إلى الحــرامِ �ف

ي لا إنــسَ فيهــا ولا جــان؟
أتينــا معًــا مِــن قلــبِ الصحــاري الــىت

.. ضحكَ أحدُهم:

هَــمِ المنســوبةِ إليــك، فمهمــا  نــا الآنَ إثبــاتُ برائتــكِ مِــن التُّ - لا يهمُّ
ــلمي  ــك؛ استس ــا علي ــهدُ تناوبً ــاحةُ ستش ــذه الس ــاحتُكِ فه ــتْ س برُِّئ

ــال... ــةٍ ب ي جماع
ــتمتعَ �ف ــدوءٍ لنس به

.. داهمهــا الغيــظُ المعجــونِ بالقلــقِ ممــا ســمعتْ مــن ألفــاظِ 
ــولُ: ــارسُ يق ــك الح ــاد ذل ــةٍ، فع ــةٍ صريح إباحي
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ي 
ــا �ف ــأن لفظً ــالُ ب ــرَّمُ أو يق ــد يحُ ــظٌ ق ــاك لف ــس هن ــبِّ لي ي الح

- �ف
ءُ شــخصٌ أو ابتــدى مثــاً  ي الحــبِّ ليــس يــ�ي

الهــوى مثــاً مجيــد، �ف
ابِ  ــرت ــرُ كال ــرِ والجواه ــكِ كالجواه ــبِ رِجْلِ ابُ بكع ــرت ــف ال ــد، كي يجي

ــأيِّ جِيــد. ب

ب أحدُهــم منهــا ووضــع يــدَه عــى صدرِهــا، وكأنّ دماغَــه  .. واقــرت
دَت موضع أنفاسِــه  ــا حــدَّ ــرتْ مــن لهيــب فــوران جســدِها؛ ولمَّ قــد تبخَّ
ي وجهِــه، فمســحَ بصقتَهــا وهــو يلعقُهــا بعــد أن تناولَهــا مــن 

بصقَــتْ �ف
وجهِــه بأصابعِــه وهــو يقــولُ:

ي الحــبِّ بصقــةُ مَــن عشِــقْنا إذا قُتِلْنــا تجعــلُ المقتــولَ حَــي، ولــو 
- �ف

ــدًا  ــو بعي ــبِ ول ــن الغري ــوجُ م ــجٌ والثل ــون ثل ــبُّ يك ــن نح ــا بم اكتوين
. تكــوي كَي

ــمِ، لاســيما  ــن التهكُّ ــةٍ مِ ي وصْلَ
.. كادو أن يســقطوا مــن الضحــكِ �ف

وأنهــم لاحظــوا تهتهــةَ مالــك كمــا لاحظــوا أيضًــا غرابــةَ نظــراتِ 
ــذي  ــد اصطادَهــا هــذا الأبكــم ال ــاء، وق ــا بله ريســال فاعتقــدوا أنه
ي عليهــم أن يقُتــلُ الشــابُ 

حَ الثــا�ن ينطــق حروفًــا كطفــلٍ وليــدٍ، واقــرت
ُ أن يقُتــلَ الشــابُ  حَ الأخــري ضَ زميــاه، فاقــرت وجُهــا هــو فاعــرت ز بينمــا ي�ت
ضَ  ثــم يأخذُهــا كلُّ واحــدٍ منهــم ليلــةً كاملــةً عــى أن يبــدأ هــو، فاعــرت
احَ فتعاركــوا حــىت اســتيقظَ عــى صــوتِ  زميــاه قبــلَ أن يكمــلَ الاقــرت

ــا بــدأ النــاسُ بالازدحــامِ قــال الحــرَّاسُ: عراكِهمــا النائمــون، فلمَّ

- لقــد أمســكنا بهمــا بينمــا كانــا يرتكبــان الفاحشــةَ عــى هــذه الأرض 
الطاهرة!
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ــتَه  ــك وفَرسََ ــال مال ــب والجم ــن الح ــون م ــودُ المحروم ــاد الجن اقت
ي أفلَتهــا القــدرُ 

ي جســدِ الأنــىث الفارهــةِ الــىت
وعيونهُــم تصــولُ وتجــولُ �ف

بُ منهــا ويهمــسُ  ِ أنيابِهــم، الأمــرُ الــذي جعــل أحدُهــم يقــرت
ن مــن بــ�ي

ي الســجنِ، وبــأن 
فيهــا بمــا يفيــدُ أنــه ســينفردُ بهــا إذا واتتــه الفرصــةُ �ف

حبيبهــا الأحمــقُ ســوف يرحــل وقــال الحــارسُ لهــا تحــت أذنيهــا:

- تلــك الغوايــةُ تســتحلُّ القتــلَ جهــرًا بالنهــار، وترســلُ العقــلَ 
مــامِ  ي الصِّ

ن تحفــرُ �ف َ مــن الدمــاغِ إلى منفــاه، فبِأحمــرِ الشــفت�ي ن اللعــ�ي
ــفاه. ــتْ الشِّ ــاغِ إذا تلامسَ ــيحدثُ للدم ــاذا س ــرْ، م إذا تمُ

.. فنهرتهْ وكادت أن تفضحه قائلةً:

- لــن أســمعَ شــيئًا مهمــا تصــدحْ بِالأشــعارِ ســتبقى وإنْ ثرثــرتَْ عــى 
ــت  ــو، وأن ي يرس

ــا�ق ي أعم
ــاءٍ �ف ــى غن ي أح ــىب ــكوتُ حبي ــا، وس ي أخرس

آذا�ن
ي ألــف ســكوتٍ مهمــا غنــاؤك قــد رسَــا.

ئن عيــن أمــام مــوا�

ــتطيع  ــىت لا تس ــا ح لُه ــه كان يكبِّ ــالِ أن ــارسُ إلى افتع ــرَّ الح فاضطُ
ي 

ى مــا �ف ي الــذي احتجزهمــا عنــده لــري
الفــرار ثــم مضــوا، وإلى القــا�ض

ثَ ريســال فلــم تــردْ بعــدَ أن أذهلهــا ازدحــامُ  الأمــرِ، حــاولَ أن يحــدِّ
ي غرفــةٍ لديــه، وأخــرج 

ي الخــارجِ؛ فأبقاهــا وحدَهــا محتجــزةً �ف
الجهــاءِ �ف

ــه  ي أن
ــا�ض ــحَ للق ــا اتَّض ــاسِ، وعندم ــبِ الن ــطَ غض ــألَه وس ــك ليس مال

ــار  ــمِ، فأش ــمِّ والبك ــةِ الص ــي لغ جم ــضُ م�ت ــه بع ــتدعى ل ــم اس أبك
ن ســألها  ظَتْهــا لــه ريســال حــ�ي ي كانــت قــد حفَّ

لهــم مالــك بالعبــارةِ الــىت
ــارةِ  ــم بإش ــار له ــكِ«. فأش ــزواجَ من ــد ال ــكِ وأري ــولُ: »أحب ــف يق كي



70 

جمــون عــى الأرضِ مــن الضحــكِ، وقالــوا  هــذه العبــارةِ فســقطَ الم�ت
ي 

ــا عــى نفــ�ي �ف ــدُ أن أفعلَه ــوه يقــولُ: »أري ي إن هــذا المعت
للقــا�ض

ي 
ــه �ف ــزحُ مع ــت تم ــال كان ــك أن ريس ــمُ مال ــا كان يعل ــروالِ«، وم ال

ي غرفــةٍ منفصلــةٍ حــىت الصبــاحِ تأمينًــا 
ي �ف

ذلــك اليــومِ، فأدخلَــه القــا�ض
. ن ــادي الغاضبــ�ي ي أي

ــه مــن الوقــوعِ �ف ل

.. لــم يلاحــظ أحــدٌ عمــى ريســال ربمــا لأن الجنــود كان يســحبوها 
. ي

ي سرعــةٍ إلى بيــت القــا�ض
ســحبًا �ف

ةِ مــن الليــلِ  ي الدقائــق الأخــري
يــه �ف ي دماغَــه عــى كفَّ

.. وضــع القــا�ض
وســط انســحابِ روحِــه منــه عــى خلفيــةِ اختطافِه بعــد رؤيــةِ ملامحِها 
ن نــومِ زوجتِــه العجــوزِ ونظــر  وجهًــا لوجْــهٍ؛ فتســلَّل خفيــةً عــى حــ�ي
ي ذهابـًـا وعودةً 

مــن فتحــات خشــبِ البــابِ إلى ريســال، فــإذا بهــا تمــىش
بــاتُ قلبــه فقــال  ي مســاحةِ الغرفــةِ المظلمــةِ إلا قليــاً فتدافعَــت ض�

�ف
قُ: وهــو مــا يــزالُ راكعًــا يحــدِّ

ي الصــدور عــى المشــاعرِ قــد تفاقَــم، والقلــبُ 
ــسِ �ف - خطــرُ التَّجسُّ

ُ مــن  ي العِمالــة، وإذا الملامــحُ تســتج�ي
يتَّهــمُ الملامــحَ بالتــورُّطِ �ف

ي خمــورٍ مَن هــوى حــىت الثُّمالة.
بُ �ف اندفــاعِ الحــبِّ فيهــا، القلــبُ يــرش

.. ربمــا ظــنَّ للحظــةٍ أنهــا أمــام ســطوةِ ســلطاتِه ستســلِّمُ جســدَها 
ســهلً لاحتمــالِ عقــد اتفــاقٍ، ولا ســيما أن موقفَهــا بالنســبةِ للقضيــةِ 
ــلِ المشــنقةِ، فتــح  ي مــأزقٍ مرعــبٍ قــد يصــل حجــمُ خطــرِه إلى حب

�ف
ــابَ ودخــل عــى ريســال وهــو لا يــدري كيــف ســيلمسُ جســدَها  الب
ــبُ  ــي تذه ــا ه ــحيقٍ، وبينم ــطٍ س ي محي

ــرٍ �ف ــة خم ام ــبه دوَّ ــذي يش ال
ي الوقــت 

ــتْ �ف ــه، فصرخَ ــةِ رأسِ ــت يدَهــا بصلْعَ عــادت فجــأةً فارتطمَ
ــام  ــه أم ــة ركوعِ ــق حرك ــذ دقائ ــب من ــه تراق ــه زوجت ــت في ــذي كان ال

البــابِ فقالــت لــه:
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ي هــذا الوقــتِ مــن 
ي الجنــوبِ �ف

- مــاذا تفعــل مــع المتَّهمــةِ يــا قــا�ض
الليــلِ تــاركًا زوجتَــك وحدَهــا؟!

. ي
- كنت أستجوبهُا فقط وانتهى الأمر هيا بنا يا حبيب�ت

 ُ ــرب ــلَ خ ي ووص
ــزا�ن ــةَ وال ــدَ الزاني ــا لتجل ــةُ كلُّه ــتيقظَتْ المدين .. اس

َ مــع مــن 
ي المعتــوه إلى أســماعِ الحاكــمِ، فقــرّرَ أن يحــرض

ذلــك الــزا�ن
ي الصبــاحِ محاكمــة هــذا الأبلَْــه بعــد إلحــاحٍ شــديدٍ مــن 

ون �ف ســيحض�
ــتْ  ــون واجتمعَ ث ــات يتحدَّ ي الطرق

ــالُ �ف ــات الرج ــه، وب ــدثِ زوجاتِ أح
ــمٍ  ــمٍ لف ــن ف ــلَ م ــىت وص ُ ح ــرب َ الخ ــرب ــد ك ــاحِ، وق ي الصب

ــوةُ �ف النس
كعــادة النــاسِ الذيــن يجعلــون مــن القطــةِ جَمــاً، إلى أن بلــغ الأمــرُ 
ي الصحــاري، 

ـا للدعــارةِ �ف بمروجــي الشــائعات أنــه كان كهفًــا سريّـً
ــدٍ،  ــري بعي دُ غ ــاَّ ــفَ الج ــن اللهِ ووق ــةُ لدي ــودُ الغاضب ــت الحش صمت
والنــاسُ كلُّ واحــدٍ منهــم قــد أ�ت بكيــسٍ مــن الحجــارةِ للرجــمِ، وبــدأ 
ــارِ  ــفِ نه ــدَ منتص ــدةِ بع ــاعةِ الواح ــامِ الس ي تم

ــقَ �ف ي التحقي
ــا�ض الق

ن  ــ�ي اصِّ جنــوبِ مدينــةِ رومــاف باســتدعاءِ الشــهودِ، فجــاء الحــراسُ م�ت
ي أدبٍ رســميٍّ ووجاهــةٍ وهَيبــةٍ بعــد أن أقســموا عــى 

ي �ف
أمــامَ القــا�ض

الصــدقِ:

ي الرجلِ الأبكم هذا وهذه المرأةِ؟
- ما قولُكم �ف

ي قائلً:
.. أجابَ أحدُ الحراسِ سؤالَ القا�ض

ــالله ولا  ــاذُ ب ــيدي والعي ــا س ن ي ــ�ي سَ ــا متلبِّ ــعِ الزن ي وض
ــا �ف - رأيناهم

ــمِ ِّ العظي ــ�ي ــاللهِ الع ةَ إلا ب ــوَّ ــول ولا ق ح

ن يا امرأةً بهذا؟ ف�ي - هل تع�ت

ي وإن هؤلاءِ لكاذبون.
- لا يا سيدي القا�ض

- ما دليلُكِ يا امرأة؟!
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- بل ما دليلُكَ أنتَ يا سيدي؟

مُ الدليلَ يا امرأة؟! ي هو من يقدِّ
- القا�ض

ــهودِ  ــدادُ الش ــون أع ــدَّ أن تك ــه لاب ــظُ أن ــت تحف ــةٌ وأن ــؤلاء ثلاث - ه
ــةً! ــدولِ أربع الع

- هؤلاءِ أربعةٌ يا امرأة أأنتِ كفيفة؟!

ــن  ــن أي ــن؛ هــؤلاءِ مِ ــا كفيفــة لكنــك لســتَ مــن المبصري - نعــم أن
ِّئــوا أنفسَــهم ممــا كانــوا  أتــوا بالرابــعِ غــري أنهــم يريــدون أن ي�ب

ــا! ي سريعً
ــن ــاء م ــتهون بالانته يش

.. جاءت أصواتُ الحشودِ:

ــاقِ الذيــن  ةً لهــؤلاءِ الفُسَّ - كاذبــة، زانيــة، اجلدوهمــا حــىت يكونــا عــرب
ــمالِ. ي الشَّ

ي الأرض فســادًا �ف
يعيثــون �ف

ي فصمتوا فجأةً ثم استأنفَ:
.. أشار لهم القا�ض

- وماذا كانوا يشتهون منكِ يا امرأة؟

ــا ســيدَ  ــي ي ــرأةٍ بحجم ــن ام ــون م ــاذا يشــتهي الرجــالُ المحرُوم - م
؟! ن ــ�ي العاقل

! ي
ن من� م�ي - أظنَّكِ تتهكَّ

. ن ي مدانةً وما أنا إلا من المتهم�ي
- عفوًا يا سيدي إنما أراكَ ترا�ن

- بــل أراكِ مجرمــةً وهــؤلاءِ أربعــةٌ مــن حــرسِ حــدودِ الجنــوبِ، ومــا 
الحــرسُ لدينــا إلا مــن المختاريــن.

ــن  ــم يك ــذي ل ــعَ ال ــاهدَ الراب ــك الش ــفُ ل ــيدي أكش ــا س ي ي
ــن - دع

ــوه. ق ــم ولفَّ معه

. لَّي - تفض
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تيــبِ  .. اســتدعى القــا�ض الحــراسَ الأربعــةَ أمامهــا فســألتهم بال�ت
ــو  ــت ه رَ وقال ــزوَّ ــاهدَ الم ــارت الش ــوا اخت ــا أجاب ــمائهم فلمَّ ــن أس ع

ــن: ــةِ الآخري فقــال أحــدُ الثلاث

. ن ٍ أنها من الكاذب�ي
ن ي لعلى يق�ي

- ما هذه بكفيفة وإ�ن

.. فقالت ريسال:

ي 
ــن عــي أن ن وتدَّ ــ�ي ي مــن الكاذب

ــن ِ أن
ن ــك أن تعــرف باليقــ�ي ــا كان ل - م

ــه مــا كان معكــم. ــك تعــرفُ أن ــولا أن لســتُ بكفيفــة ل

- وكيف عرفتِ أنتِ وأنتِ كفيفة.

- مــا كان هــذا الصــوتُ الجبــانُ معكــم عندمــا ســمعتُ أصواتكَــم 
هنــاك.

ي أمرِ الشاهدِ الرابعِ فسأله:
ي يرتابُ �ف

.. بدأ القا�ض

؟ ي
- ما دليلُكَ أنك كنتَ هناكَ يا بن�

: ي
.. فانتفضَتْ ريسال توبِّخُ القا�ض

ي وإنَّــكَ لتظــنُّ أنــه كاذبٌ، 
َّ ولا تقــولُ لي يــا ابنــىت ي

- تقــولُ لــه يــا بــن
. ن ومــا أنــا لديــك مــن المجرمــ�ي

.. عَلا صوتُ الحشودِ:

. ن ي كبارِ المؤمن�ي
حُ �ف - إنها تتبجَّ

حــةٍ ومــا هــؤلاء بآلهــةٍ يــا قطعــانَ  ي محكمــةٍ ومــا أنــا بمتبجِّ
- نحــن �ف

العبيــدِ.

ــرٍ لكنــه مــا أوقــفَ ميــلَ  ــةَ الحشــودِ بتحذي ي مهزل
.. أوقــفَ القــا�ض

ــا  ــه م ــس لدي ــا لي ــا، وربَّم ء م ي
ــن �ش ــا م ــا خوفً ــودِ ربَّم ــه إلى الجن قلبِ
ــعَ: ــه اســتأنف يســألُ الراب ــي لكن يكف
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- ما دليلُكَ أنك كنت هناكَ؟

ظــوه لــه زورًا مِــن وقائــعٍ حقيقيــةٍ حدثـَـتْ  .. أجــابَ الشــاهدُ بمــا حفَّ
ــن  ــهادةِ م ــى الش ــدٌ ع ــرَّأ أح ــم يتج ــذي ل ــتِ ال ي الوق

ــهدِ، �ف ي المش
�ف

ــم يجــد  ــاً، فل ــةِ لي ــاسِ لحظــةَ وقــوعِ الحادث ــوا أول الن ــن وصل الذي
ا مــن الحكــم عليهمــا بالرجــمِ حــىت المــوتِ فانتفضَــتْ  ــدًّ ي بُ

القــا�ض
تقــولُ:

عَكــم بالجَلْــدِ  وجــةً ولا هــو، والحكــمُ هــو أن تقيمــوا �ش ز - لســت م�ت
عَ اللهِ بالــزواجِ. ثــم تطلقــوا سراحَنــا لنقيــمَ �ش

: ي
.. قال القا�ض

وجًــا ســنجلدُه وهــذا هــو الحكــمُ  ز - مــن يثبِــتْ منكمــا أنــه ليــس م�ت
. ي

النهــا�ئ

.. فسألته ريسال:

- هــؤلاء الثلاثــةُ أرادوا أن يقتلــوا مالــك ولــولا اختلافُهــم حــول مــن 
ْتَ 

ــا أ�ش ــىث وم ــتجوبت الأن ــت اس ــوه، والآنَ أن ي لقتل ــا�ب ــيبدأُ باغتص س
ثــون إلا إلى النســاءَ. إليــه ومــا ســألتَه ســؤالً، أأنتــم هنــا لا تتحدَّ

ــع  ــك أصل ــك وأن ــعر بدماغِ ــه لا ش ــك أن تَ ــاذا إذا اخ�ب ــاً م ــم مث ث
ــلُ؟! ــا الدلي ي م

ــألُن� ــل ستس ــرأسِ ه ال

ــو  ــه وه ــي إلي ــا ترم ــى م ــويش ع ــام بالتش ي وق
ــا�ض ــبَ الق .. غض

ن  ن منفصلتــ�ي ي شــجرت�ي
رابــطُ الجــأشِ عظيــم المهابــةِ، وأمــر بربطِهمــا �ف

، فنــادت ترجــوه  ن حــىت العــرَ ليشــهدَ رجمَهمــا طائفــةٌ مِــن المؤمنــ�ي
قائلــةً:

وا عنــه، ســتعرفون  - هــذا الرجــلُ اســمه مالــك مــن الشــمالِ وتحــرَّ
وجْ اجلــدوه واتركــوه يذهــب وإنــه لَأبكــم؛ لا يســمع مــا  ز أنــه لــم يــ�ت
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حكمتــم عليــه بــه ليدافــعَ عــن نفسِــه.

ي ويحــ�ي أنه 
ــدُ كلامَهــا للقــا�ض ُ واحــدٍ مــن الحشــودِ يؤكِّ .. فقــام غــري

ي 
ي الشــمالِ، وأنــه أصــم فأمــر القــا�ض

بائــعُ عطــورٍ يســكنُ بالفعــلِ �ف
بالرجــوعِ مِــن الرجــمِ إلى الجلــدِ وســألها:

ن أنتِ لتنقذي حياتكَِ من الموتِ؟ - من تكون�ي

فَــتْ ســيحرقوا مالــك ويذبحوهــا ويعلِّقــوا رقبتيهمــا  .. إن اع�ت
ن الشــمالِ والجنــوبِ وسيســتجوبونها  عــى بــابِ الحــدودِ الواقعــةِ بــ�ي

ــا. َ أبويه ــرب ــوا ق ــبِ ويهدم بالتعذي

ــا  ــاذًا لحبيبِه ــم مــن الســكوتِ إلى المــوتِ إنق ــرّرتْ الســكوتَ ث .. ق
ــا جــاء العــرُ وبــدا المــكانُ عــى مــدِّ البــرِ لا تـُـرى فيــه  مالــك، فلمَّ
ن  ، الذيــن جــاءوا غاضبــ�ي ن اتُ الآلافِ مِــن رؤوسِ المؤمنــ�ي إلا عــرش
شــارةَ بالبــدْءِ  ي الإ

ي ورجــمِ الزانيــةِ أعطــى القــا�ض
لديــن اللهِ وجلــدِ الــزا�ن

ــدِ مالــك. بِجَلْ

ي وردَّ 
ون كيــف علمــت وهــي كفيفــة بصلــعِ القــا�ض .. وتســاءل كثــري

ضْنــا أنها مبــرةٌ فلن  ي عمامتُــه ولــو اف�ت
آخــرون بــأن عــى رأسِ القــا�ض

ــتفهام  ــات الاس ــحبُ علام ــرتَْ س ــا أم لا، وتكاث ــرف إن كان أصلعً تع
وهطلَــتْ الإجابــاتُ.

ــةِ وجمــعٌ  ــمُ المدين َ حاك
قًا فقــد حــرض ــا كان المشــهدُ مشــوِّ .. ولمّ

 َ
ون، وحانــت لحظــاتُ العــذابِ وأحــرض مِــن كبــارِ رجــالِ الديــنِ وكثــري

ــةٍ  ي ســاحةٍ عالي
َ �ف ــري ــدأتْ مراســمُ التطه ــك وريســال وب الحــرَّاسُ مال

ي ارتــكابِ 
لَتْ لــه نفسُــه أن يفكــرَ �ف ليشــهدَ عذابهَمــا كلُّ مَــن ســوَّ

ــةِ. الفاحش

ــد  ــم ق ــهم الحاك ــى رأسِ ــوب وع ي الجن
ــن �ف ــار المجاهدي .. كان كب
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كتبــوا دســتورًا مــن كتــبِ اللهِ ومــن أهــم قوانينــه أن تكــون كل 
عــان  المحاكمــات علنيــةً، ولا توجــد ســلطة تملــك حظــرَ النــرش والإ
ي ذلــك تضليــاً للنــاسِ 

مهمــا كانــت خطــورة الموقــف؛ إذ كانــوا يــرون �ف
بَ  وإخفــاءً للحقائــق وأن يقطعــوا الطريــق عــى كل مــن يريــد أن يــرض
ــك  ي الظــامِ تحــت زعــمِ الخطــر عــى الأمــن القومــي، وذل

ــا �ف حُكْمً
عــى خلفيــة مــا لاقــوه مــن ظلــمٍ برأيهــم أنهــم تعرضــوا لــه عــى يــد 

ملــوك الشــمال.

وكلُّ مــن كان يــرى ريســال رجــلٌ كان أو امــرأةٌ يقــفُ مذهــولَ الــروحِ 
عــى هــذا الجمــالِ المَهيــبِ، وهــذا الســحرِ العميــقِ، وتلــك الجاذبيــةِ 
ــولِ  ــى ط ــدلِ ع ــكِ المنس ــ�يِ الحال ــرأسِ اللي ــعرِ ال ــن ش ــةِ مِ الغامض
ــةِ بالثبــاتِ، إلى حــدِّ  امتــدادِ عودِهــا الفــارِهِ إلى أظافــرِ قدميهــا المطليَّ

الفــزعِ جمالُهــا كان غريبًــا.

ن مــا الــرُّ  لا تعــرفُ وســطَ هــذا البغــضِ العنيــفِ للعاشــق�ي
ــبَ  ــك أن الغض ــبِ، ذل ــا للغض ــؤلاء جميعً ــعَ ه ــذي دف ــيُّ ال الحقيق
ــا هــذا فيعكــسُ كراهيــةَ النــاسِ لرؤيــةِ  للهِ يحمــلُ روحًــا مختلفــةً، أمَّ
ــةِ حــبٍّ خانتْــه  ، وكأن كلَّ واحــدٍ مــن هــؤلاءِ كان قــد مــرَّ بقصَّ ن العاشــق�ي

ــمَ. ــومَ لينتق ــه وجــاءَ الي ــا حبيبتُ فيه

ِ ريســال عــى  ي تأثــري
وبــدأتْ الهــاوسُ تحــومُ حــولَ عقــل الحاكــمِ �ف

ــا  ــلَ إليــه حديــثٌ حســبَه مسًّ مفاصــلِ حروفِــه وأعصــابِ الجُمــلِ وخُيِّ
جــاء تحــت أذنيــه يقــولُ:

ــاذا  ي لم
ــا تســألين� ــك، ف ي أن أحبَّ

ــر�ن ن أم ــقَ العالمــ�ي ــومَ خل - الله ي
ا قديــم. ــا جــدًّ ن ن لــم نلتــقِ، فــإنَّ حبَّ منــذ ســن�ي

ــه  ــه لعلَّ ــل مهابتِ ي كام
ــزالُ �ف ــا ي ــذي م ــمِ ال ي إلى الحاك

ــا�ض نظــر الق
ي 

ٍ تجــاه مالــك، و�ف
ن ي عينيــه تعليقًــا؛ فأومــأَ الحاكــمُ بنصــفِ عــ�ي

يجــدُ �ف
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ذلــك أمــرٌ لأنْ يبُْــدأَ العقــابُ بمالــك ثــم الفتــاة.

ن تناســبُ المشــهدَ،  ي بتــاوةِ آيــاتٍ مِن كتــابِ ربِّ العالم�ي
بــدأ القــا�ض

يــن أن تتوقــف  ثــم أذاعَ أدلَّــةَ الثبــوتِ، ثــم كادت قلــوب الحاض�
ــم  ، ث ِ ــري ــلِ التطه ي حف

ــدءِ �ف ــارةِ بالب ش ــمِ والإ ــقِ بالحك ــارًا للنط انتظ
يــاتٍ حقيقيــةٍ  نطــقَ اســمَ مالــك كامــاً بعــدَ أن عرفَــه مــن بعــضِ تحرِّ
اً نطــقَ بحكــمِ الجلــدِ  ي شــمالِ المدينــةِ، وأخــري

ي مســقطِ رأسِــه �ف
عنــه �ف

ــمِ الرجــمِ حــىت  ــذِ حك ــربِ تنفي ــن ق ــا م ــك يرتعــدُ رعبً ــا كان مال بينم
ي الوقــتِ نفسِــه النــورُ يخــرجُ مِــن وجهِهــا 

المــوتِ بحــقِّ حبيبتِــه، كان �ف
شــارةِ  والاطمئنــانُ؛ الأمــرَ الــذي أدهــشَ مالــك فتكلَّمَــت بالصــوتِ وبالإ
ن ســمعَتْ صــوتَ قيــودِه  بَ الأماكــنَ حــ�ي لــه أثنــاء الســكونِ الــذي ض�

تمــرُّ معــه بينمــا يقتادونــه إلى حيــث يقــفُ الجــادُ:

ــتَ  ــف عرفْ ، كي ُ ــري ــدُ الكب ــا الوغ ــزال تندهــشُ أيه ــا ت ــك م ــدَّ أنَّ - لاب
معــي مَــن هــو اللهُ بينمــا مــا تــزال خائفًــا؟، يــا مالــك اتــركْ الذيــن لا 

ــك. ــارٌ علي ــت فع ــا أن ــوا أمَّ ــون الله ليخاف يعرف

ي نفسِــه فقــامَ مِــن مقامِــه 
ءٍ مجهــولٍ �ف ي

.. شــعرَ حاكــمُ المدينــةِ بــىش
ي 

امًــا لوقفتِــه، لكنــه أشــار للقــا�ض فوقــفَ الجميــعُ تقديسًــا واح�ت
ــا  ي حينم

ــا�ض ــى الق ــال ع ــادت ريس ــبِ، فن ــلِ الغري ــتئنافِ الحف باس
ــرب بصــوتٍ يدغــدغُ الحجــرَ: ــون الله أك ــاس يقول ــت حشــودُ الن كان

، ومــا  ٍّ قالــوا الله أكــرب ، وقاتلــو عــ�ي - قاتلــو عثمــان قالــوا الله أكــرب
ي عــرقِ الذيــن 

يــن بالجنــةِ، ومــا أرى الله أكــرب إلا �ف َّ همــا إلا مــن المب�ش
ي لعــابِ 

ــوا عــن مضــغِ المفــرداتِ الطاهــرةِ �ف ــون وينتجــون، كفُّ يعمل
ــاعَ الطــرقِ. الجمــلِ النَّجســةِ يــا قطَّ

ــعَ  ــد رف ــا، وكان ق ــرورًا عاديًّ ــمِ م ــى الحاك ــكلامُ ع ــر ال ــم يم .. ل
ــه، وهــذه  ــا علي ــكلامَ ليــس غريبً ــه وكأنَّ هــذا ال ــه وازدرد لعاب حاجبي
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ــتأنفَتْ  ــم اس ــا، ث ــا عجيبً ــه موقعً ي نفسِ
ــتْ �ف ــةُ وقَعَ ــىث الغامض الأن

: ي
ــا�ض ــتفزُّ الق ــي تس ــفِ وه ــى التوقُّ ــنَ ع ــرِّضُ الزم تح

- يــا أيهــا اللســانُ الــذي تــا الآيــاتِ، بِمَــن بَــدَأتَِ الآيــةُ بـــ }الزّانيــةُ 
ــةِ. ي والزاني

ــزا�ن { أم بال ي
ــزّا�ن وال

ي وأجابَ:
.. وبالفعلِ اسُتُفِزَّ القا�ض

{ يا امرأة. ي
- }الزانيةُ والزا�ن

لً. - ألا يدعوكَ قلبُكَ إلى البدءِ بتنفيذِه على الزانيةِ أوَّ

ي وقال:
مَ الحاكمُ نحوَها ثم نظرَ إلى القا�ض .. فتقدَّ

ُ أن وراءهــا سًرا  ئ ــىب ــاللهِ مــا هــذه المــرأةُ ببلهــاء وإن حديثَهــا ليُن - ت
ــا. عظيمً

.. ارتجفَتْ أعماقُ ريسال لكن وجهَها ظلَّ مهيبًا وتساءلَتْ:

؟ ي
- مَن الذي يتكلَّمُ يا سيدي القا�ض

لَ بالكلامِ. ةُ حاكمِ المدينةِ يا امرأة هو الذي قد تفضَّ - حض�

ــومِ،  ي أجــرانِ البُ
ــام يغــرِّدُ �ف ــاري ق ــولَ إن الكن ــي إلا أن تق ــا بق - م

ــمَ  ءُ عتمــةَ الصــدورِ، ثــم كيــف لــه أن يتكلَّ ي
أو أن القنديــل قــام يــض

ي أم أن هــذا ربكــم 
ــثِ إلا للقــا�ض ــمَحُ فيهــا بالحدي ي محكمــةٍ لا يسُ

�ف
الأعــى؟!

ــه  ــو يرفعُ ــا ه ــبَ، وبينم ــاً الغض ــيفَه مفتع ــمُ س ــتلَّ الحاك .. اس
ــخريةٍ: ــال بس ــت ريس قال

ــنِ  ــجارِ السوس ــى أش ــكَ ع ــزم مكانَ ــدِكَ وال ي غم
ــيفَكَ �ف ــع س - ض

ــلُ. ــا البلب ياأيه

.. فنادى الحاكمُ على الناسِ:
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ي وجههــا الســيفَ واللهِ إنهــا 
ي أرفــعُ �ف

ي وعلمــتْ أنــن
- انظــروا إنهــا تــرا�ن

لكاذبة.

.. علَتْ الأصواتُ بقتلِها والانتقامِ لدين اللهِ فنادتْ:

- يــا أيهــا الحمقــى لقــد ســمعْتُ صــوتَ اســتلالِ الســيفِ مِــن 
ــم  ــا أنت ــرُ، فه ن لا يب ــه عــ�ي ــن ليــس ل ــوا أن كلَّ مَ الغمــدِ، فــا تظن

ــرون! ــن لا تب ــونٌ ولك ــم عي ــؤلاء لك ه

ي 
ــى �ف ــد أم ــذرُ ق ــا دام الج ــانُ م ــاوى الأغص ــتبيتُ تته ــا س حتمً

. ــو�ت ــداد الم عِ

ــه وســألها وهــو يحــاولُ أن  ــامُ جنونِ ــتَ زم ــمُ وانفل ــارَ الحاك .. انه
ــة: ــالِ الداهي ــك الجم ــام ذل ــدو متماســكًا أم يب

- مَن أنتِ يا فتاة؟

هَ أنهــا لا تريــدُ  ، فأخــرب ي
.. لــم تجُِــبْ؛ فتهامــسَ الحاكــمُ مــع القــا�ض

ــارت  ــاءُ، واخت ــا النس ــن عذريتِه ــفَ ع ــدُ أن تكش ــىت تري ــكلامَ ولا ح ال
المــوتَ فانتفــضَ الحاكــمُ:

ي 
ــا أزالُ أظــنُّ أن �ف ي م

ــا، وإ�ن ــارت المــوتَ إلا لن ــا اخت ــا أظــنُّ أنه - م
ــا. عينيهــا شــيئًا عظيمً

ي تبسيطَ الأمرِ فقالَ:
.. حاول القا�ض

ذُ وينتهي أمرهُا وأمرهُ. - أنَطقُ بالحكمِ يا سيدي وننفِّ

ةِ فعلٍ تلقائيةٍ وتساءلَ: ي ردَّ
ض الحاكمُ �ف .. اع�ت

ــذُ ونهــربُ مِــن إكمــالِ مراســمِ  - كيــف ســتنطقُ بِالحُكــمِ وتنفِّ
، لقــد  ٌ ــري ــاً، ولعــلَّ أن يكــون وراءهمــا سٌر كب ِ أو ننتظــر قلي التطهــري

. ٍ ــري ــرجٍ كب ي ح
ــا �ف أوقعْتن
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ــا  ي أكلِّمُه
ــن ــه أن اترك ــس في ي وهم

ــا�ض ــن الق ــمُ م ب الحاك ــرت .. واق
ــه نحو ريســال يســألُها  ــذْ، ثــم توجَّ شــارةُ نفِّ قليــاً، وعندمــا أعطيــك الإ

ــه الجَمــالُ: وقــد بــدأ يمسُّ

- مَن أنتِ؟

.. لم تجُِبْ .

ي مَن أنتِ سأقطعُ رأسَكِ الآنَ.
�ف - لو لم تنطقي وتع�ت

ــةَ  ــا رائح ــمَّ فيه ــمَ ش ــو أن الحاك ــاه وه ــت تخش ــا كان ــدثَ م .. ح
ــن  ــا م ــرَ أنه ــةٍ، أو تظُْهِ ــري بلاغ ــمَ بغ ــا أن تتكلَّ ــم محاولاتِه ــا رغ أبيه
ــك  ــتجوابِ مال ــرةً لاس ــمِ فك ي رأسِ الحاك

ــاءت �ف ــأةً ج ، وفج ن ــ�ي العارف
ــبٍ: ــوارٍ مقتضَ ي ح

ــأله �ف فس

ٍ أنَّــك تســمعُ 
ن ي عــى يقــ�ي

ي دورُ الأبكــم الــذي تقــومُ بــه وإ�ن
- أعجبَــن

ي عليهــا بالمــوتِ؛ 
ن نطــقَ القــا�ض تحاورنَــا، وأنــا أراقُــبُ انفعالاتِــك حــ�ي

لــم تســتطعْ أن تخفــي رعبَــكَ عليهــا، وذلــك الهلــعَ العظيــمِ، وذلــك 
َ خلــفَ الأحــداقِ يــا عاشــق.

الحــزنَ المســت�ت

ــن  ــه م ــدْء تعافي ــال ب ــى ريس ــك ع ــي مال ــزال يخف ــا ي ــا م .. وبينم
ي اختبــارت الحاكــمِ لــه، وظــلَّ 

الصمــم والبكــم لــم يســقطْ أيضًــا �ف
صامــدًا وكأنــه لا يســمعُ، فهــو يريــدُ أن يثبــتَ لريســال أنــه لــن يفــرِّطَ 
ــم وينطــقُ مثــل  ِ عندمــا ســتعلم فيمــا بعــد أنــه يتكلَّ ي الــرِّ الكبــري

�ف
ــقُ  ــو يث ــا ه ــا، وربَّم ــةِ العلي ــن الطبق ــقٌ م ــو عاش ــا ه ــعِ، وربَّم الجمي
ي النهايــة بمــا تفعلُــه ســينجوان ممــا همــا 

فيمــا تفعــلُ ريســال وهمــا �ف
ــه: فيــه، وعــاد الحاكــمُ يســألُه ويدفعُ

- مَن هذه المرأةُ يا هذا؟

.. لــم يجُِــبْ مالــك ســؤالَ الحاكــم واعتــرب نفسَــه لــم يســمعْ وأنــه 



81 

ــا فعــادَ الحاكــمُ يســألُه: مــا يــزال أصمًّ

- إن لم تتكلَّمْ وتحكي لنا مَن هذه سأقتلُها، فانظرْ ماذا ترى؟

ــاول  ــارة، وح ش ــا للإ جمً ــب م�ت ــا وطل ــا عليه ــك خوفً ــكَ مال .. ارتب
ن كان  شــارةِ بقــدرِ المســتطاعِ فحــى قصــةَ لقائهمــا حــ�ي ــوحَ بالإ أن يب

ــاري. ي الصح
ــافرًا �ف مس

ي قلوبِ العامةِ:
.. فقال الحاكمُ لريسال كي يكسبَ مساحةً �ف

- لقــد كان أبــواك كافرَيــن وضــدَّ إقامــةِ دولــةٍ تقــومُ عــى الديــنِ يــا 
مالــك.

لَت ريسال إنقاذًا لمالك وصرخَتْ: .. فتدخَّ

ي 
ــا�ض ــفُ الق ــةِ يق ي المحاكم

ــم �ف ــيدي الحاك ــا س ــحٌ ي ــذا واض - وه
ــة. ــلطةُ الديني ــي الس ــذه ه ي ه

ــن ــهٌ تحاكم ــت إل ــدًا، وأن بعي

.. التفَــتَ الحاكــمُ وراقَ لــه ذلــك الــراخُ المحســوبُ وقــال يفتعــلُ 
ب: ــبَ ويق�ت الغض

ــم  ــاسُ الآنَ أنك ــيعرفُ الن ــاةً وس ــم زنُ ى اعتبارَك ــدَّ ــرَ تع نَّ الأم
- لأ

ســون. جئتــم تتجسَّ

ا وطلــبَ منهــا أن تقنعَــه كيــف  بَ الحاكــم مــن ريســال جــدًّ .. واقــرت
تحــبُّ كفيفــة رجــاً أبكمــا، فقالــت لــه بثبــاتٍ:

ــتْ الكفيفــة الأبكــم، مثلمــا أحــبَّ الذيــن بــا عقــولٍ رجــاً  - لقــد أحبَّ
ــا مثلك. غبيًّ

.. اندهــشَ الحاكــم مــن حجــمِ اســتفزازِها لــه؛ فتنــاولَ حفنــةً مــن 
ــقِ  ي الطري

ــه �ف ــا كفُّ ، وبينم ن ــ�ي ــا المتفتَحت ي عينيه
ــا �ف ــي به ابِ ليلقِ ــرت ال

ــلَ القــذفَ  ــم ترمــشْ، فأكم ــيها فل ــةَ رمشَ ــبُ حرك ــا كان يراق إلى عينيه
ــه بعــدَ  اجــعَ الحاكــمُ ومســحَ ذقنَ ابُ؛ ف�ت ــرت ي عينيهــا ال

حــىت دخــلَ �ف



82 

ــرتَْ الفتــاةُ شــبكةَ الأعصــابِ الممتــدةِ مــن أصابــع القــدمِ حــىت  أن دمَّ
ــذُ الحكــمَ، هــل  ي ينفِّ

ك القــا�ض الدمــاغِ، وهــو لا يــدري لمــاذا لا يــرت
ــدَمَ  ُ مــن الأسرار، هــل يخــىش أن تعُ هــي جاسوســةٌ ووراءَهــا الكثــري
ــه فجــأةً  رَ أن يعــودَ إلى مهابتِ ــةُ ليســت دامغــةً بمــا يكفــي، قــرَّ والأدل
ي النــاسِ بذلــك 

ِ التفــاف خصرهــا عليــه، ثــم نــادى �ف تخلُّصًــا مِــن تأثــري
الصــوت الجهــوريِّ الرخيــمِ:

. ن - غدًا سيتم هنا إعدامُ الجاسوس�ي
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ا، ولا  ــةً جــدًّ ــه مريب ةُ للحاكــمِ وردودُ أفعالِ كانــت اللحظــاتُ الأخــري
أحــدَ يعــرفُ ولا حــىت هــو نفسُــه مــا أحدَثتَْــه هــذه الفتــاةُ مــن تفاعــلٍ 
ي كيميــاءِ أعماقِــه، كيــف اجتمعــت تهَُــمُ الكــذبِ مــع الجاسوســيةِ مــع 

�ف
ي هــذا الوجــهِ 

ــة �ف ــزلِ للكــرةِ الأرضي ــاةٍ بهــذا الجمــالِ المزل ي فت
ــا �ف الزن

امــةِ الغيــابِ. ي دوَّ
ي الــذي يســحبُ العابريــن �ف

ــورا�ن ِّ النُّ الملائــ�ي

ــروحُ إذا  ــدِ ال ــودُ للجس ــو�ت وتع ــبه الم ــبِّ نش ــلَ الحُ ــا قب ــك أنَّن ذل
ــروحِ  ــودةِ ال ــعرُ بع ــا تش ــقٌ وإنم ــك عاش ــدركُ أن ــد لا ت ــقْنا، وق عشِ

انِ. ــري ــتعدٌ للط ــك مس وبأن

ي 
ن الحشــودِ بعــضُ الأصــواتِ الــىت ، وارتفعَــت بــ�ي ــتْ الفــو�ض .. عمَّ

تطالــبُ بإكمــالِ المحاكمــةِ وإظهــارِ الأدلــةِ للنــاسِ حســب لوائــحِ 
الدولــةِ الوليــدةِ، الأمــرُ الــذي جعــلَ الحاكــمَ ينــرفُ قلقًــا ليبحــثَ 
ــوسِ،  ــن هــذا الكاب ــا لينتهــي م ــاسَ بإعدامِهم ــعُ الن عــن ســيناريو يقن
وبينمــا كان الحــرسُ يقتــادون مالــك وريســال كلٌّ إلى زنزانتِــه، حاولــت 
ءٍ  ي

ــىش ــه ب َ إلي ــري ــك لتش ــرِ إلى مال ــةٍ للنظ ــةَ زاوي ــرفَ أيَّ ــال أن تع ريس
ــا أبكمًــا  ــا منهــا أنــه بالطبــعِ مــا يــزالُ اصمًّ مــا، لكنهــا لــم تســتطعْ ظنًّ

ــمِ. بحســبِ اعتقادِهــا القدي

ــتْ الجلســةُ وانــرفَ النــاسُ ينتظــرون الغــدَ ببالــغِ اللهفــةِ  .. انفضَّ
ن مؤيــدٍ ومعــارضٍ بالآيــاتِ  وباتــت المدينــةُ تحلــمُ بهمــا مــا بــ�ي
ــر  ــمِ، وآخ ــلِ الحاك ــأ تدخِّ ــتُ خط ــاولٍ يثبِ ن مح ــ�ي ــا ب ــثِ، م والأحادي
ي هــذه الظــروفِ 

يؤيِّــدُ بحكــمِ مســؤليته عــن الأمــنِ القومــي للجنــوبِ �ف
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ــةِ.. الحرج

ُ الحــروفَ، ويقطِّــعَ  ِّ ُّ واقفًــا يقــرش .. وبــات مطبــخُ الحاكــمِ الســياسي
ــوكِ،  ــثِ المحب ــن الحدي ــةً مِ ــاحِ وجب ي الصب

ــاسِ �ف ــزَ للن ــلَ ليجهِّ الجُمَ
ي الوقــتِ الــذي أمــرَ فيــه الحاكــمُ الممســوسُ الضبــاطَ باســتجوابِ 

�ف
ــم يتعــرَّفْ  ي ل

ــىت ــرأةِ، ال ــاتٍ عــن هــذه الم ــةَ معلوم ــاعِ أيَّ ــك لاقت مال
ــقطَتْ  ــا س ــدٌ، وكأنه ــودِ أح ــذه الحش ن كلِّ ه ــ�ي ــن ب ــا مِ ــى ملامحِه ع
دَ عــى  مــن الســمواتِ عــى الجنــوبِ، وكان الحاكــم المرتبــكُ قــد شــدَّ
بــوا مالــك، حــىت لا يــأكلُ لحــمَ وجهِــه المعارضــون  ــاطِ بــألَّ يعذِّ الضبَّ
ي الصبــاحِ إذا ظهــرتَْ عــى مالــك آثــارٌ للتعذيــبِ، كمــا أن هنــاك 

لــه �ف
ــم  ــو أبك ــا ه ــم وإنم ــدور أبك ــومُ ب ــه لا يق ــةً أن ــو قليل ــالاتٍ ول احتم
بالفعــلِ، وقــد أســاء ذلــك للشــكل الملائــ�ي للحاكــم الــذي يزعــم أنــه 

نســانية. نســان إلى هــذا العالــم الكافــر بالإ يقــوم بدفــع حقــوق الإ

ي الطابق 
ي �ف

.. وتــمَّ نقــلُ ريســال مــن زنزانتِهــا إلى إحــدى الزنازين الــىت
الأعــى، حــىت لا تســمعَ صراخَ الأبكــم أو صوتـَـه إن صرخ، وخاصــةً أن 
ي للقــرِ، والواحــدة 

كلَّ الزنازيــن كانــت متجــاورة تحتــل الــدور الأر�ض
ــتَ، وهــذه  منهــا عبــارة عــن قفــصٍ مــن الحديــدِ تشــبه الســجنَ المؤقَّ
الزنازيــن بالأســاس كانــت مجهــزةً للجنــودِ وحــرسِ القــر لتكديرِهــم 
ي يلــزم 

ة الــىت إذا ارتكبــوا مخالفــةً، وبالطبــعِ للقضايــا الأمنيــةِ الخطــري
ن فيهــا. قــ�ي الحاكــمُ أن يكــون أحــدُ المحقِّ

.. ومــا ســكنَتْ ريســال زنزانتَهــا الجديــدةَ حــىت خرجَــتْ عيــون 
ــرِ، فمــا اســتطاع الحفــاظ عــى هيبتِــه  الحــارسِ عــى جســدِها المدمِّ
ن قضبــان الحديــدِ منتظــرًا أن تخلــع  قُ مــن بــ�ي ة يحــدِّ فوقــف مبــا�ش

ــذي: ــو يه ــةِ الأوراق وه ــاح الجن ــن تف ع

ــوا، مــاذا ســيحدثُ  بُ ــكارى ذاتَ صمــتٍ مــن شــفاهِك غُيِّ - وإذا السُّ
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ي بالمفاصــلِ 
أن بــدأتِْ الآنَ جهــرًا بالحديــث، كيــف الســبيلُ إلى وقــو�ف

ءٍ أشــتكي هــل مِــن مغيــث. ي
لحظــةً، إن كنــتُ قبــلَ ســقوطِ �ش

ي زنزانــة 
ــاط فوجــئ بتحديــقِ الحــارس ببلاهــةٍ �ف .. وبمــرور أحــد الضبَّ

ه مــن قفــاه ودفعــه عــى الأرض حــىت تســتطَّح عــى  ريســال، فشــدَّ
ى مــاذا يجــري،  ظهــره مســتلقيًا، ثــم نظــر إلى مــا كان ينظــر إليــه لــري
ــتجمع  ــام يس ــذي ق ــارس ال ــولُ للح ــاد يق فوجــد القمــر بازغًــا فع

ــه: أعصــاب روحــه ليقــف عــى رجلي

ي 
- احــذرْ مِــن التَّحديــقِ فيهــا ولا تهــمَّ مُداعِبًا، ليســت مجــرَّدَ أن تلا�ق

قــاب،  ي الرِّ
ــعَ �ف ي الغــرامِ متاعبًــا، وإذا الحواجــبُ قــد أسُِــنَّتْ كي تقُطِّ

�ف
بـْـتَ لمُرعِبًــا. تلــك الفتــاةُ جمالُهــا إذا اق�ت

.. لــم يكــن إتقــانُ دورِ الأبكــم عــى مالــك جديــدًا، إذْ إنــه يقــومُ 
ــاطُ إلى الحاكــمِ الغاضــبِ عــى  بَّ ن حقيقــةً، فعــادَ الضُّ بهــذا منــذ ســن�ي
ةَ محــاولاتٍ لاســتجوابِ  ن بعــد عــدَّ أثــر عودتهــم صفــر الأيــدي خائبــ�ي
بــوه حــىت  مالــك، الــذي لــم ينطــقْ حرفًــا واحــدًا لهــم رغــمَ أنهــم عذَّ
ــه حــىت لا تظهــرَ  ــه وطُحالِ ــا عــى كِليتي ــا وشــنقًا وضغطً المــوتِ خنقً
َّي مالــك بالعهــدِ مــع ريســال، 

ي المحاكمــةِ، وو�ف
عليــه آثــارُ التعذيــبِ �ف

ــمَ، وألَّ  ــلَ إلا ألَّ يتكلَّ ــه فضَّ ــكلامَ، إلا أن ــتطيعُ ال ــه الآنَ يس ــمَ أن رغ
ــغَ  مــمِ ولا حــىت أبل ــا بالصَّ ــا أو مصابً ــم يعــد أبكمً ــه ل ــغَ أحــدًا أن يبل
ــةِ أسرار  ــن رواي ــا م ــلٍ كان يحفظُه ــا بجم ــسُ دائمً ــال، وكان يهم ريس

التنهيــدةِ الأولى الممنوعــةِ مــن العــرضِ:

لون. كِ فوق ما لا يتخيَّ ي أحبُّ
يهم أ�ن ي أحبُّك، أخ�ب

- يعتقدون أنن�

ــ�ي  ــك ون ــتجوابِ مال ــاء اس ــلَ أثن ــد انفع ــاطِ ق ــدُ الضب .. وكان أح
ــتْ شــفتاه، الأمــرُ  ــه فتورَّمَ ي وجهِ

ةَ لكمــاتٍ �ف ــمَ مالــك عــدَّ نفسَــه ولَكَ
ــا بكــفٍّ وأمــرَ  بُ كفًّ الــذي أثــار عليــه غضــبَ الحاكــمِ، وانتفــضَ يــرض
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بإرســالٍ طبيــبٍ إلى مالــك ليــداوي تــورُّمَ شــفتيه، ولــو بوضــعِ تجميــلٍ 
ةِ  ي جنونِــه رغــمَ حساســيَّ

مؤقــتٍ حــىت انتهــاءِ المحاكمــةِ، ثــم خطــرَ �ف
ــرُ بِالذهــاب  ــه يؤم ــةِ ريســال، فقــام وكأن ــه أن يذهــبَ إلى زنزان موقفِ

ــا كالمعتــوه: فقــال غاضبً

ــلٍ إلى  ــةِ جب ــى قم ــرِه ع ــلٍ بظه ــوعِ طف ــى كرج ــكَ أم ي إلي ــا�ب - ذه
ــدري. ــو لا ي ــةِ وه الحاف

ــا  ــلِ فوجدَه ــن اللي ِ م ــري ــثِ الأخ ي الثل
ــةُ �ف ــراسُ الزانزان ــح الح .. فت

، الــذي ينســدل عليــه  واقفــةً باتجــاه انفتــاحِ البــابِ بوجهِهــا القمــريِّ
ءٌ فضــاؤه بالملائكــةِ،  ُّ الغزيــرِ، وكأنهــا كوكــبٌ مــ�ي شــعرهُا الليــ�ي

ــه: ــا نفسَ ثً ــبَ محدِّ تعجَّ

ن يشــتدُّ  - شــعركَُ قِطَــعٌ مِــن الليــلِ يمــوجُ بعضُــه فــوقَ بعــضٍ حــ�ي
ي عينيــكِ 

ي أرجــاءِ ملامحــكِ، حــىت إذا نظــرتُْ �ف
ِ �ف

ن الرعــبُ بظهــورِ الفــ�ت
 َ ــري ــا وعصاف ــقَ وحمامً ــرِ وحدائ ــدِّ الب ــى م ــةَ ع ــا الجن ــتُ فيهِم رأي

ــودًا. وأطفــالً يضحكــون وخل

ــه أراد أن  ــم يجــدْ أحــدًا وكأن ــه ووراءَه كاللصــوصِ ل .. فنظــر حول
يقــولَ:

ي النصــوص، 
- فتعــالَي نسرقُنــا ونرتِّــلُ بعــضَ هــاوسَ ثــمَّ نحــرِّفُ �ف

وتعــالَي كي نتــوارى قليــاً نخفِــضُ صــوتَ التنهيــداتِ وصــوتَ شــفاهِنا 
كاللصــوصِ.

ي صلابةٍ:
.. فتفاجأ بها تقولُ �ف

. ن ي انتظارِكَ لأقولَ لك: لن أتكلَّمَ إلا أمامَ العالم�ي
- لقد كنتُ �ف

.. نظــرَ الحاكــمُ بغضــبٍ عــن قــربٍ إلى ملامحِهــا فوقــفَ وكأنَّ عــى 
ــم  ــشَ، ث ــه أن يرم ــرِ عيني ــن أم ــكُ مِ ــدوهًا، لا يمل ُ مش ــري ــه الط رأسِ
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تراجــعَ خطــوةً وأخــذَتْ عينــاه الطريــقَ مِــن أظافــرِ قدميهــا إلى شــعرِ 
ــى  ــرَّ ع ــدَ أن م ــبِ بع ــلِ الغري ــن اللي ــعٍ مِ ــوجُ بقط ــذي يم ــها ال رأسِ
ــانِ  ــقِ الرمَّ ــه بالمناطــقِ المحرمــةِ وحدائ امتــدادِ العــودِ الباذخــةِ أنوثتُ

فمــا فــوق وهــو يهــذي:

ــةٍ  ي محاول
ــوح، �ف ــان ن ي وجــه طوف

ــلٍ �ف ــةِ جب ــةِ قم - أقــف عــى حاف
ــَّا  ــك لئ ــةٍ علي لِ ذات لهف ي الشــَّا

ــزلاقِ �ف ــن الان ــوحِ م ــةِ الب ــعِ كارث لمن
ي المــوتُ فيــك عــى وجهــي، ويمــرُّ العالــمُ يومًــا وراءَ يــومٍ 

يفضحَــن
ــك«  ُ بأربعــةِ أحــرفٍ اســمهم »أحبُّ

َّ الدنيــا، وأحتــرض ي
ي عيــن

وتشــيبُ �ف
ــوعِ. ن الحنجــرةِ ووجــعِ الضل ــ�ي ب

ــة  ــم عــى خلفي ــافَ الحــراسِ حــولَ الحاك ..اســتغلَّتْ ريســال التف
ــتْ أن تحرجَــه لتكســبَ  ســماعها لهــم عنــد فتــح بــاب الزنزانــة؛ فأحبَّ

ــةً أخــرى وتســقطَه مــن عيونِهــم: جول

ي رجــلٍ تمتــدُّ عينيــه إلى محرمــاتِ امــرأةٍ 
- مــا رأي الحاكــمِ بالديــن �ف

ــةِ أنــه جــاء لاســتجوابِ جاسوســةٍ؟ بحجَّ

.. كأنهــا ألْجَمَــتْ لســانهَ وزادتْ عــى إحــراجِ موقفِــه إحراجًــا جديــدًا، 
ــا قــام  ــاةُ أن تهــدمَ م ــا بعــد أن أوشــكَتْ هــذه الفت فانــرف غاضبً
ات الآلافِ مــن الشــهداءِ الذيــن كانــوا  ن عــرش ببنائــه عــى جثامــ�ي
يحلمــون معــه بحلــمِ الانفصــالِ عــن الشــمالِ الــذي أصبــح واقعًــا، 
ــبَ  ــه ذه ــتْ أن ــعَ علمَ ــا السري ــه وإيقاعَهم ــرعَ نعلي ــمعَتْ ق ــا س ولمَّ

ــا. غاضبً

ــن  ي م
ــا أو�ت ــقِ، اســتجمعَ كلَّ م يِّ المغل ــرِّ ِّ ال ــ�ي ــاعِ اللي وإلى الاجتم

ــه،  ــى يدي ن ع ــتغاثاتِ المذبوحــ�ي ــن اس ــا م ــرَ آلافً ن تذكَّ وتٍ حــ�ي جــرب
ــالَ  ــم ق ــاً ث ــسَ قلي ــةٍ، وجل ــاء مدين ــهِ لبن ــقِ إلى حلم ي الطري

ــو �ف وه
ــزمٍ: ي ح

ــم �ف ــع به ــن اجتم للذي
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ــةً للخــاصِ مــن هــذه الجاسوســةِ أمــامَ  - مــن يســبُكُ منكــم خطَّ
ي خزينتِــه خمســمائة ألــفِ دينــارٍ مــن 

النــاسِ بســامٍ ســيدخل �ف
الذهــبِ.

.. كادت المكافــأةُ أن تأخــذَ بــرؤوسِ المستشــارين مــن هــولِ صدمــةِ 
ــرُ  ي ركــنٍ يفكِّ

الاســتعدادِ عــى أمــلِ الفــوزِ، اعتكــفَ كلُّ واحــدٍ منهمــا �ف
ي يديــه ورقــةٌ وقلــمٌ حــىت طلــعَ الصبــحُ، فاســتيقظَ الحاكــمُ وطلبَ 

و�ف
ــةً  ةَ ورق ــرش ــع ع ــا تس ــغَ عددُه ي أوراقٍ بل

ــه �ف ــت ل مَ ــات فقُدِّ اح الاق�ت
ــدُ  ــمَ لا يري ــمِ أن الحاك بعــددِ المستشــارين، شــعر مستشــارو الحاك
لهــا موتـًـا رحيمًــا باعتبارِهــا زانيــةً، ســيتم رجمُهــا وينتهــى العــذابُ إنما 
ــلِ بهــا، ربَّمــا هــذا مــا  ــاةً أكــثر طــولً ليســتمتعَ بالتنكي ــدُ لهــا حي يري
ــا  لاحظــوه مــن قشــورِ إصرارِ الحاكــمِ عــى عــدمِ إلصــاقِ تهمــةِ الزِّن

بهــا أثنــاءَ الاجتمــاعِ!

ــه  ــمِ لاقتناعِ ــامةِ الحاك ــى ابتس ــالي ع ــومِ الت ــمسُ الي ــتْ ش ارتفعَ
انتظــارًا  الصبــاحِ  منــذ  النــاسُ  تجمهــرَ  وقــد  الخطــطِ،  بإحــدى 
ــك وريســال، وكان  ــادُ مال ــمَّ اقتي ي المســاءِ، وت

ــةِ �ف لمشــاهدةِ المحكم
ــةِ أن يتــمَّ تقديــمُ قضيــةٍ أخــرى مــع قضيــةِ  الجــزءُ الأولُ مــن الخطَّ
ريســال حــىت لا تبقــى حديــثَ المدينــةِ، لا ســيما أن القضيــةَ الأخــرى 
ةٌ وتمــس أيضًــا الــرأي العــامِ؛ حيــث إن المتهــمَ فيهــا  قة ومثــري مشــوِّ
 ٍ

ن �ي متهــمٌ بقتــلِ نفسِــه، وأنــه مــا أن يفَُــكُّ قيــدُه حــىت يبحــثَ عــن ســكِّ
ــلَ الحكــمُ عليــه إلى أن  يذبــحُ بهــا نفسَــه رافضًــا الحيــاةَ، وكان قــد تأجَّ
عــدامِ، وكانــت  جــاءَ وقتُــه ليشــغلَ بالقضيــةِ النــاسَ، فحُكِــمَ عليــه بالإ
ي أنــه إذا مــات بالســيافِ ســيكون أفضــل لــه 

رات القــا�ض إحــدى مــرب
مــن المــوتِ بالانتحــارِ، ومــا أن أصُْــدِرَ الحكــمُ حــىت صرخــت ريســال 

ــةً: ي قائل
ي القــا�ض

�ف
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وه ولن يقتلَ نفسَه. - فكُّ

ضًا: ي مع�ت
.. فقال القا�ض

- وماذا إن قتلَ نفسَه؟

.. قالت بثقةٍ وهي تستفزه ليوافق:

ي الذيــن نصحــوه يريــد لــه إصلاحًــا 
، إنــه ربمــا لــم يجــد �ف ي

- اقتلــن
بصــدق.

ي بعد أخذ موافقةِ الحاكمِ:
.. فقال القا�ض

- هو الآنَ لكِ.

ــا  ــرُ إليه ــو ينظ ــه وه ــت تفكُّ ــا وراح ــه أمامَه ــوا ب ــارت أن يأت .. فأش
ــه: وهــي تقــولُ ل

ــا خــارجَ الدنيــا وأنــت فيهــا، ومنهــا  - مِــن الأفــكارِ مــا يجعلُــكَ منفيًّ
قًــا ولــو  مــا يعيــدُك للحيــاةِ مــرةً أخــرى، ومنهــا مــا يجعــلُ بيتُــك ضيِّ
ــاحتُه الأرضُ  ــا مس ــمَ بيتً ــذا العال ــك ه ــلُ ل ــا يجع ــا م ــعًا، ومنه واس
ــمواتُ، وانظــرْ كيــف لألْأتَْ الأفــكارُ وجوهًــا ســمراءَ بالنُّورِ،  وســقفُه السَّ

ةِ بياضِهــا. ــوادِ رغــمَ شــدَّ ةٌ بالسَّ وكيــف صُبِغَــتْ وجــوهٌ كثــري

.. فقالَ لها الرجل:

ــه  ــا في ــمِ، وارتكبْن ــلَ هــذا العال ــمٌ قب ــاك عال ــه كان هن ــدُ أن - أعتق
ــمِ. ي هــذا الجحي

ــا �ف ــا هن ــي بن ــوبَ، فألق الذن

ي حزن:
.. قالت �ف

ي 
ــرُ �ف ــك الأم ــل ب ــا إذا وص ــك، إنم ــتَ نفسَ ــ�ي إن قتلْ ــالي بقت - لا أب

ــربِ  ــي أق ــذةِ، فف ــن الناف ــزِ م ــروحِ إلى القف ــن ال ــا م ــقِ العلي الطواب
فرصــةٍ للهــربِ مــن البــابِ اهــربْ ولا تعُــدْ إلى هــذا البيــتِ مــرَّةً أخــرى، 
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هْ أنــك عــى قيــد الحيــاةِ،  وأرسِــلْ إلى مَــن كان معــك فيــه بريــدًا، وأخــرب
لربَّمــا ينقــذُه بريــدُك هــو الآخــرُ مــن المــوتِ بعُقْــدةِ الذنــبِ، وربمــا 

ي قلبِــه.
مْــتَ شــيئًا غــري الــذي �ف ــك وأنــت قــد توهَّ كان يحبُّ

.. انفــكَّ القيــدُ مــن قدميــه وذراعٍ بينمــا تركــت الــذراعَ الآخــرَ، 
ينًا وأعطتْهــا لــه وقالــت: وطلبــتْ ســكِّ

ي 
َ وعانقْــن ي أو اقطــع القيــدَ الأخــري

- اقتــل نفسَــك واجعلهــم يقتلــو�ن
عنــاقَ الأخ لأختِــه.

.. بكى وقطعَ القيدَ وقال:

كِ كلمة. ي حقِّ
ي ح�ت لا يقالُ �ف

كِ يا أخ�ت - لا، أعانقنَّ

، فإنهــم قــد قالــوا كلَّ مــا يمكــن مــن الــكلام، وعــى الأقــل  ي
- عانِقْــن

. ي
م لهــم دليل انحــرا�ف أقــدِّ

ــى  ــاسُ ع ــنَ الن ــف، وتلَاسَ ــخافة الموق ــن س ــكان م ــا يضح .. وقف
ِهــا، وشــعر  حــرارة العنــاقِ، ولــم يراعــوا حرمــةَ خــروجِ نفــسٍ مــن ق�ب
ــاةَ ربَّمــا ســتخطفُ بهــذا نــرًا، وستكســبُ تعاطــفَ  الحاكــمُ أن الفت

ــه: ــامَ وقطــعَ الحضــنَ بقول ــاسِ، فق الن

ــو كان  اً لهــذا ل ــد كان المــوتُ خــري ــالله، لق ــوة إلا ب - لا حــول ولا ق
ــه هكــذا. ــه يغضــبُ ربَّ ــة حياتِ ي بقي

ســيقض�

ي 
�ف المحتشــدين  الحاكــمُ خطبــةً دغدغــتْ مشــاعرَ  .. وخطــبَ 

ــن،  ــت أصداؤهــا أرجــاءَ المدائ ي زلزل
ــىت ــةِ ال ــةِ للمحاكم الجلســةِ الثاني

واختفــى ذلــك الــذي كان يريــد أن ينتحــرَ، ثــم نــادى الحاجــبُ عــى 
تســعِ رجــالٍ، وأوقــفَ بينهــم مالــك وكان قــد اختارهــم صاحــبُ 
ُ غرابــةً مِــن 

ي بِنيــةِ الجســد، والأكــثر
الخطــةِ بعنايــةٍ يشــبهون مالــك �ف

ــرَ  ــم أم ــورِ ث ــن العط ــةً مِ ــم مجموع ــى كلٍّ منه ــع ع ــه وض ــذا أن ه
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مَ، فقــال  مــتِ وأشــار إلى الحاكــمِ ليتقــدَّ ةَ بالصَّ الحاجــبُ العــرش
الحاكــمُ للمحتشــدين:

ــه يراهــا  ــمُ كفيفــة؛ لأن ــاسُ، قــد يحــبُّ الأصــمُّ الأبك ــا الن ــا أيه - ي
ــراه ولا  ــي لا ت ــم وه ــك الأبك ــة ذل ــذه الكفيف ــقُ ه ــف تعش ــن كي لك
بُ منهــا، وأنــا  تســمعُه؟ هــذه العاهــرةُ تمــارسُ الرذيلــةَ مــع مَــن يقــرت
ــلَ  ــا مقاب ي عــن فاكهتِه

ــن ــت أســتجوبهُا فراودت ــةَ أمــس كن بنفــ�ي ليل
. ن ــ�ي ــافُ اللهَ ربَّ العالم ي أخ

ــتُ إ�ن ــتُ وقل ــا، ففزعْ ــاقِ سراحِه إط

ــث  ــاهدُها، حي ي يش
ــىت ــزةِ ال ــرًا بالمعج ــكاءِ متأثِّ ــضُ بالب ــدأ البع .. ب

نــوا أنــه  يرفــضُ رجــاً امــرأةً بهــذا الجمــالِ الفريــدِ، وآخــرون تكهَّ
مــن الســبعة الذيــن ســيظلهم الله يــوم تكــون الشــمس عــى رؤوس 
ــاً  ــة الآن رج ــل الجن ــن أه ــاهد م ــا نش ــرون أنن ــب آخ ــق، وذه الخل
بيننــا، لكــن الحــراسَ الأربعــةَ وبعــضَ المستشــارين ابتســموا ســخريةً 
مِــن الحاكــم سرًّا، ثــم تابــعَ الحاكــم المرتبــكُ الخطبــةَ قائــاً للنــاسِ:

ةٌ بينهــم عشــيقُها، أن تعرَّفَــتْ عليــه ســتنجو  - هــؤلاء الشــبابُ عــرش
ــا  ــوتِ رميً ــبُ بالم ــوف تعاق ــه س ــرَّفْ علي ــم تتع ــوتِ، وإن ل ــن الم م
ــراشِ أيِّ  ــى ف ــامُ ع ــا تن ي أنه

ــن ــه يع ــا علي ــدمَ تعرفِه ــحِ؛ لأن ع بالرم
ــك؟ ــها، أليــس كذل رجــلٍ يلمسُ

ا: اً جدًّ ُ وقد أصبح الأمر مث�ي .. فأجابت الجماه�ي

- بلى، هو كذلك يا حاكمَ الجنوبِ.

.. ازدادَ الأمــرُ إثــارةً ومــا تــزال ريســالُ بوجهِهــا الــذي يشــبهه القمــرَ 
ــصَ  ــبه رق ي تش

ــىت ــامتِها ال ــاكنِ، بابتس ــفِ الس ــالي الصي ي لي
ــلِ �ف الكام

ن يســبحُ فيــه البــطُّ بعــدَ صــاةِ الفجــرِ، فــكَّ الحــراسُ قيــودَ  المــاءِ حــ�ي
ــتعدَّ  ة، واس ــرش ــباب الع ــفِ الش ي منتص

ــم �ف ــحبَها أحدُه ــال وس ريس
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ــلِّمَ  ــأن تس ــم ب ــا الحاك ــمَّ أمره ــا، ث ــن خلفِه ــي م ــاحِ للرَّم ــي الرم رام
يــدَ الأمــرَ  ز عليهــم لتتعــرَّفَ مِــن خــالِ اللمســةِ عــى مالــك، ول�ي
ــم،  ــن بينه ــارُ مِ ــا تخت ةِ وتركه ــرش ن الع ــ�ي ــن ب ــك مِ ــحبَ مال ــا س موتً
ي الدمــوعِ، وســكنَ 

ــمواتِ وبــدأ الصخــرُ �ف ي السَّ
ِ �ف ــتِ قلــوبُ الطــري دقَّ

ــاقِ صــدرِه وســطَ  ي أعم
اخــ�ي �ف ــعِ الدَّ ــك بالهل ــبَ مال النســيمُ، وأصُي

إنــذارِ الحــراسِ لــه إن تحــرَّكَ حركــةً واحــدةً ســيكونُ إذنـًـا لهــا بالذبــح.

ابتســمَ وجــهُ القمــر ونظــرَ باتِّجــاهِ صــوتِ الحاكــم، وطلبــت منــه 
ئتهمــا مــن تهمــةِ الزنــا، إن  أن يفــي أمــامَ النــاسِ بإطــاقِ سراحِهمــا وت�ب
تعرَّفَــتْ عــى حبيبِهــا، فضحــك الحاكــم ســخريةً ثــم عاهدهــا أمــامَ 

النــاسِ.

ي منتصــفِ دمــاغِ ريســال مــن 
ُّ لانطــاقِ الرمــحِ �ف بــدأ العــدُّ التنــازلي

ــدأتْ  ــا، وب ن له ــ�ي ــبِ العالم ي ســكونِ وســطَ ترقُّ
ــت �ف مَ ــفِ، وتقدَّ الخل

ــت  ــت واتَّجه ــىت انته ــبابِ ح ــةِ الش ــارِ بمصافح ن إلى اليس ــ�ي ــن اليم م
صــوبَ الرامــي، وســألتْه بصــوتٍ فيــه حــزنٌ وألــمٌ شــديدان لتكســبَ 

ةِ: ــري ــوبِ الحشــودِ الكب ي قل
ــرب �ف مســاحاتٍ أك

مي  - يــا رامــيَ الرمــحِ أن أمــركَ الحاكــمُ بالرمــي تحقيقًــا للعــدلِ ســرت
؟ ي

لتقتلَن�

.. قالَ الرامي:

- أجل.

مي؟ - وإن أمركَ بالرمي ظلمًا س�ت

دَ الرامي وتلعثمَ فقاطعتْه وقالت: .. تردَّ

ــرهَ  ــاسُ أن أوام ــنُّ الن ــا، يظ ــحُ إلَهً ن يصب ــ�ي ــمُ ح ــو الحاك ــذا ه - ه
ــنِ. ــن أركانِ الدي ــادسُ م ــنُ الس الرك
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.. ثم نظرتَْ إلى الحاكمِ وقالت له:

- لم أتعرَّفْ عليه بينهم.

 ُ ــري ــعَ غ ــمِ، فاندف ــن الحاك ــارةَ م ش ــرًا الإ ــي منتظ ــتعدَّ الرَّام .. واس
ِ يهتــفُ بأنهــا تتعــرَّضُ للظلــمِ، وبــأنَّ مالــك لــم  واحــدٍ مــن الجماهــري

يكــن بالفعــلِ بينهــم، فكيــف ســتتعرفُ عــى مــن ليــس موجــودًا.

أرغمَــت عاصفــةُ الموقــفِ الحاكــمَ عــى ركــوبِ الموجــةِ وأمــرَ بدفــعِ 
ةِ الســابع، ووقــف معهم  ن العــرش ةِ، وكان ترتيبُــه بــ�ي ن العــرش مالــك بــ�ي
يــدَ عليهــا الموقــف تعقيــدًا، فــكان ترتيبُــه التاســع لتختــار  ز الحاكــمُ ل�ي
ــدِ  ــت تهدي ــلِّمُ تح ــتْ تس ــاً؛ فمضَ ــرش رج ــد ع ن أح ــ�ي ــن ب ــك م بذل
ي مصافحتِــه لهــا إشــارةٌ ســيقوم بقتلِهــا.

الحاكــمِ لمالــك إن بــدا منــه �ف

ي 
ةِ �ف ن العــرش ــ�ي ــن ب ــه ليــس مِ ــتْ أن .. أخــذ مالــك يفكــرُ كيــف علمَ

ــحِ  ــن دقِّ الرم ــاتِ مِ ف ي الإ
ــاعدتهَا �ف ــه مس ــف يمكن ــرةِ الأولى، وكي الم

ي 
ي هــذه المــرةِ المقبلــةِ، قبــلَ أن تســقطَ قتيلــةً �ف

خلــفِ رأســها �ف
ي لريســال 

ــا�ض ــإذنِ الق عــان الرســميِّ ب ــل الإ ــا؛ وقب ــن دمائه ــةٍ م بِرْك
ن  بالمصافحــةِ، وبينمــا كان مالــك يضــعُ أناملــه عــى شــفتيه المتورِّمتــ�ي

ــه: ــرَ قولَهــا ل تذكَّ

- الأمــرُ لا يحتمــلُ مزيــدًا مــن الحماقــاتِ، وعليــك بالارتجــافِ إن كان 
ي 

ا، واتركْــن ي حضنــكَ عميقًــا جــدًّ
ــا ناولــن الأمــرُ يســتحقُّ الخــوفَ، وهيَّ

ــةَ كــم ســيكون  ي لا أعلــم بعــدَ الليل
، فــإ�ن ــسُ شــفتيكَ بأنامــ�ي اتحسَّ

ي القُبَــلِ.
حجمهمــا �ف

.. اعتقــد مالــك أن هــذه كانــت إحــدى رســائلِها العبقريــةِ لــه، لئــَّا 
ــه  ــي خوفَ رَ ألَّ يخف ــرَّ ــلِ ق ــدًا، وبالفع ــا أب ــه عليه ــةَ خوفِ ــمَ رعش يكت

ــه. ــةٍ لعلَّهــا تعرفُ ــه للارتعــاشِ بتلقائي ي كَ كفَّ ــرت عليهــا، وأن ي
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ذن بمصافحــةِ الأحــد عــرش رجــاً، ومن  ي ريســال الإ
.. أعطــى القــا�ض

ي اطمئنــانٍ زادَ عيــونَ المحتشــدين 
مَــتْ تصافــحُ �ف بينهــم الحاكــم فتقدَّ

. قلقًا

ــذه  ــال ه ــةِ الرج ــار بِمصافح ن إلى اليس ــ�ي ــن اليم ــال م ــدأتْ ريس ب
ي عجلــةٍ مِــن أمرِهــا، وســلَّمَت عــى الجميــعِ بمــا فيهــم 

المــرَّةَ وكأنهــا �ف
تهْ  مالــك سريعًــا ووقَفَــتْ عنــد التاســعِ )الحاكــم(، ومــا أكملَــتْ، وشــدَّ
شــارةِ مــع صوتِهــا الهامسِ  إلى الأمــامِ خطــوةً، ثــم أشــارت لــه بلغــةِ الإ

المبحــوحِ مِــن الألــمِ:

ــك وأنــا لا أرى ولا تملــكُ أن تــرى  - ألــم تــرَ؟! أســتطيعُ أن أرى حُبَّ
ــكَ وأنــتَ تــرى! كــم أحبُّ

ــدٍ  ــه شــفتاها مــن بعي ــونُ الحشــدِ لتلتقــطَ مــا تقولُ .. وانتبهــت عي
ــع أن  جــم هــذه الوشوشــةَ ولا يتوقَّ للحاكــمِ، لكــنْ مــا كان لأحــدٍ أن ي�ت
ــت بحــرارةِ  خلــفِ كواليــسِ الصــدورِ نبضًــا بتلــك الارتعاشــات، وأحسَّ
: ي عمقِــه وهــي تشــري

نَــت أنــه هــو، ثــم عــاودت الوشوشــة �ف يديــه فتيقَّ

ءٌ ونحــن  ي
- العُميــان يقولــون إن شــيئًا بيننــا، وكيــف يكــون بيننــا �ش
ملتصقــان، ومســام جِلــدي يجــري فيهمــا عــرقُ صــدرِك؟!

ي قلــب وبالقــربِ أنفاسِــه الخائفــةِ حاولَــتْ أن 
ــىت ي أقــلِّ مــن دقَّ

.. و�ف
ــةُ  ــتْ علاق ــروحِ، وانتهَ ــةِ ال ــى خريط ــه ع ي عيني

ــىت ــعَ حبَّ دَ موض ــدِّ تح
ي 

ــابِ �ف ــةٍ مــن الغي ي نوب
ــمِ بعــدَ أن راحَ �ف ــجِ هــذا العال الرجــلِ بضجي

ــه: ، ثــم همــس لنفسِ ن ســت�ي ــراحِ عينيهــا المقدَّ ب

ن أرى عينيــك عــى ســحبِ الثقــةِ  ن القــدرةَ حــ�ي - وحــدكِ مَــن تمتلكــ�ي
داريِّ للــروحِ. مــن الجهــازِ الإ

ــحِ  ــي الرم ــاءَ انتظــارِ رام ــارمٍ أثن ــه وســطَ ســكونٍ ع ــت ل ــم قال .. ث
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ي منتصــفِ دماغِهــا وتحويلــه إلى 
شــارةِ الحاكــمِ بالرمــي �ف خلفَهــا لإ

ــولٍ: ــفٍ مأك عص

ــه  تْ ــا أج�ب ــه إلى روحــي مهم ــك وحــده يســلك طريقَ - ســيبقى صوتُ
مــتِ. ــا عــى الصَّ الدني

ــر  ــا، فظه ــكَّ زرارهُ تلقائيًّ ــذي انف ــا ال ــمُ إلى قميصِه ــر الحاك .. فنظ
شــارةِ: ــه بشــفتيها وبالإ ــت ل ــاحِ المحــرَّمُ، فقال ــاضُ التفّ بي

 َ - الخِلْسَــةُ عنــد تسََــلُّلِ زِرِّ قمِيــ�ي تفَُــضُّ الصَخْــرةََ والفــولاذ، الأنُـْـىث
ــهِيقِ  ــراتِ شَ ي قَطَ

ــرَقُ �ف ــا تغَْ ــبُّ ترَاه ن تحُِ ــ�ي ــرَ، وح ــا البَحْ ــرِقُ فيه تغُْ
رذَاذْ.

ي هلــعٍ، وكأنــه اتخَّــذَ قــرارًا بالارتباكِ 
.. تراجــعَ الحاكــمُ بعيــدًا عنهــا �ف

ةِ بالانــرافِ إلا مالــك، فقــد أعُيــدَ إلى قيــودِه  وأشــار للرجــالِ العــرش
ــذه  ي ه

ــا �ف ــورٍ له ــر ص ــه آخ ــحِ حبيبتِ ــن ملام ــطُ مِ ــو يلتق ــدًا وه بعي
، ولا ســيما وقــد بــاءت محاولتُهــا لاختيــارِه  ن الدنيــا بعينيــه الدامعتــ�ي

بالفشــلِ الذريــعِ عــى حــدِّ آخــر اعتقاداتــه بجريــان القــدر.

شــارةِ الحاكــمِ،  اً انتظــارًا لإ .. امتــدَّ الصمــتُ عــى المــكانِ كثــري
ــي  ــتعدادِ لرم ــع الاس ي وض

ــارِه �ف ــولِ انتظ ــن ط ــي م ــكَ ذراعُ الرام وأنُهَْ
ة  ــدادِ فــرت ــن امت ــقِ مِ ــمُ بالقل ــاغِ ريســال، وأحــسَّ الحاك ي دم

الرمــحِ �ف
َ ممــا يدفــع الجماهــري إلى الهيــاج  صمتِــه، فيتحــولَ النظــامُ إلى فــو�ض

ــف.. ــا العن وربم

ــتعدادِ  ــع الاس ــن وض لَ م ــدِّ ــي أن يع ــمُ الرام ــر الحاك ــأةً أم .. وفج
ــات  ــن فت ــى م ــا تبق ــمَ بعــضَ م ــم لمل ــاه، ث ــوفِ الانتب إلى وضــعِ وق
ــونَ وراءَ  ــأن يك ــة ب ــه العارم ــطَ مخاوفِ ــه وس يائ ــعِ ك�ب ــه وتواض هيبتِ
ــقاطِه،  س ــوبِ لإ ــى الجن ــسِ ع ــن التجس ــبكةً مِ ن ش ــ�ي ــن المتهم هذي
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ــمُ، وأنَّ  ثــم أقســمَ الحاكــمُ للنــاسِ أنهــا تــرى وأن هــذا الأبكــم يتكلَّ
، وعــاد  ِ

ن هذيــن لَجاسوســان قــد جــاءَا يدبِّــران شــيئًا لهــذا البلــدِ الأمــ�ي
ــدورِ  ــامَ ب ــنُ القي ــه يتق ــدورِ الكفيفــة، وأن ــامَ ب ــنُ القي ــا تتق ــرُ أنه ث ي�ث
ن  ــتتتمكَّ ــا، س ــلِ عليهم ِ القلي ــرب ــن الص ــضٍ م ــدَ بع ــه بع ــم، وأنَّ أبك
ثبــاتِ  عَ منهمــا مــا يكفــي لإ ز ةٍ مــن أن تنــ�ت ز ةٍ وجــ�ي ي فــرت

القــوى الأمنيــةُ �ف
ي شــمالِ المدينــةِ مــا زال يتآمــرُ ضــدَّ الجنــوبِ وضــد ديــنِ 

أن القــرَ �ف
الأرضِ. ي 

الله �ف

ــو�ض  ــكانِ الف ــتْ بالم ــا عمَّ ــبَ قتلِه رُ تجن ِّ ــرب ــمُ ي ــا كان الحاك وبينم
والتــفَّ الحــرَّاسُ حــولَ الحاكــمِ لاحتمــالِ انــدلاعِ احتجاجــات عارمــةٍ، 
وســمعَ النــاسُ أحــدَ الحــراسِ بصوتِــه الجهــوريِّ ينــادي فيهــم، 
ي الأمــرِ، وكان 

ويبلغُهــم قــرارَ الحاكــمِ بِــأنَّ غــدًا هــو يــومُ الفصــلِ �ف
ــره: ــن أم ي اندهــاشٍ مِ

ــقٍ وهــو �ف ــن عم ــمُ يرتجــفُ م الحاك

بــاتِ القلــب  - ياللهــولِ كيــف نجــوْتُ مــن زلــزالٍ عنيــفٍ أصــاب ض�
الهادئــةِ بالجنــون.

قُ الحــرجَ الــذي  ي ذهــولٍ وهــو لا يصــدِّ
.. غــادر الحاكــمُ الســاحةُ �ف

ــاتٍ  ، بينمــا كانَ يســمعُ هتاف ن ــ�ي ــن المعتوهَ ــد هذي ــه عــى ي ــي في ألُقِ
ــال  ــةِ ريس ِ دغدغ ــري ــمَ تأث ــرفُ حج ي يع

ــىت ــمِ ال ــن الجماج ــةٍ مِ غاضب
لمشــاعرِهم، وهتافــاتٍ معاديــةً لــه عــى خلفيــةِ منظــرِ تحطيــمِ وجْــهِ 

مالــك وانتفــاخ عينيــه وتــورُّمِ شــفتيه.

.. انفلــتَ زمــامُ غضــبِ الحاكــمِ فــور خروجِــه مــن الســاحةِ وأمــر 
ه  باعتقــال الضابــطِ الــذي كان قــد اعتــدى عــى مالــك، والــذي اعتــرب
ي الوقــت الــذي غُمِــرتَْ فيــه عيــونُ 

ا لهــذا الحــرجِ، �ف ســببًا رئيســيًّ
ريســال بفرحــةٍ عارمــةٍ بعــد ســماعِها هتافــاتِ الحشــودِ الغاضبــةِ أثنــاءَ 
رؤيتِهــم آثــارَ تعذيــبِ مالــك، عــى خلفيــةِ عــدم إدلائــه بأيــةِ إشــاراتٍ 
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يهمــا. َ تدلَّهــم عــى ريســال واســمِ أبويهــا ومــكانِ ق�ب

ي صافحتْهــا واختارتهْــا 
.. هــي اعتقَــدَتْ أن اليــدَ التاســعة الــىت

ــيِ  ــرْ برم ــم يؤم ــي ل ــا أن الرام ــا يقينً ــذي زاده ــك، وال ــدَ مال ــت ي كان
المــوتِ خلــفَ دماغِهــا، وبعــدَ أن ســمعَتْ صــوتَ انغــاقِ بــابَ 
ــةٌ  ــا فرح ــد أن اجتاحتْه ــلُ بع ــدأتْ تحتف ــا ب ــةِ عليه ــا الانفرادي زنزانتِه
بَ جبــالً مــن غيــومِ  لِ مــرَّةٍ؛ لتــذوِّ وَّ

عارمــةٌ، أخــذَتْ عــى أثرهــا تبــ�ي لأ
اضــاتِ  ي ســماءِ عينيهــا عــى خلفيــةِ ســماعِها احتجاجــاتِ واع�ت

الحــزنِ �ف
المحتشــدين عــى تعذيــبِ مالــك؛ فبهــذا قــد أثبــتَ لهــا حقيقــةً أنــه 
ــا  ــه يخــافُ عليه ــظَ العهــدَ، وأن ــه حف ــه، وأن ــدُ علي ــه يعُتمَ رجــلٌ، وأن
ي 

وأنــه.. وأنــه..، ومــا هــي إلا دقائــق مــن الدمــوعِ الســاخنةِ الــىت
وقِ  تجــري فــوق ملامــحِ الــوردِ حــىت ذهــبَ مــن عينيهــا الظــامُ كــرش
، وبــدأ يحــلُّ محلَّــه النــورُ  ن نتــ�ي ن الملوَّ تــ�ي ي الحبَّ

شــمسِ صبــاحِ الحيــاةِ �ف
ــت: ــا وقال ــورَ تغمــضُ عينيه ــتْ الن ــا، فعــادت بعــدَ أن لمحَ تدريجيًّ

ــن  ــ�ي مِ ــمُ بنف ــت أعل ــورَ، وأن ــضُ الن ــا لا أرف ي أن
ــامحْن� ــاه س - ربَّ

َّ هــي وجــه  ي
، وإنمــا أرادت نفــ�ي أن تكــون الصــورةُ الأولى لعيــن نفــ�ي

. ي حبيــىب

ــودِه إلى  ــه بقي ي طريقِ
ــو �ف ــا ه ــرُ بينم ــذ يفك ــد أخ ــك ق .. وكان مال

ــه: زنزانتِ

ــذه  ــاري ه ي اختي
ــقُ �ف ــا تخف ــذي جعله ــبب ال ــك الس ــا ذل ــرى م - تُ

ــاصَ الدمــاءِ صاحــبَ الرقــمِ  المــرة، ولمــاذا اختــارت ذلــك الجبــارَ مصَّ
ــىت إن  ، ح ن ــياط�ي ــفٍ للش ــر تصني ــب آخ ــالاتِ حس ي الاغتي

ــاسي �ف القي
ــد  ــون ق ــأيُّ بشــاعاتٍ يك ــف، ف ي التصني

ي بعــدَه �ف
ــأ�ت فرعــون مــوسى ي

ارتكــب أكــثر مــن ذلــك الــذي أغضــب الســماءَ يــوم انفــاقِ البحــرِ.

ي هــذه اللحظــات المشــتعلةِ وســطَ دخــان الرؤيــةِ الــذي يقتحمُ 
.. �ف
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ن عــى  ي غضــبٍ وثــورةٍ عارمَــ�ي
المشَــاهدَ اجتمــع الحاكــمُ بمستشــاريه �ف

ــا قريــبٍ لــن يســتطيعَ أن يحكــمَ  ي مــا عــاد يحكمُهــا، وعمَّ
نفسِــه الــىت

ــدءِ  ــم يجــرؤ أحــدٌ مــن المستشــارين عــى الب ــوبِ، ول ي الجن
أحــدًا �ف

بالحديــثِ رعبًــا مِــن ردِّ فعــلِ الحاكــمِ عــى خلفيــةِ إنفــاذِ حكــمِ 
ــن  ــاطاتِ المجاهدي ــمَ وس ــاه، رغ ــطِ إي ــق الضاب ــقِّ عن ــدامِ بح ع الإ

ي ارتجــافٍ:
ي صمتِهــم ســأله أحدُهــم �ف

ــا هــم �ف وبينم

- أتظنُّ يا سيدي أن هذه المرأةَ ترى بعينيها حقيقةً؟

.. وكأنَّ الحاكمَ وجدَ مَن سينفجرُ فيه فقالَ بصوتِ الرعدِ:

ــف  ، لا أدري كي ن ــ�ي ــى يق ــا ع ــا أن ــقُ، إنم ــا الأحم ــنُّ أيه ي لا أظ
- إ�ن

ــا،  ــ�ي منه ــرِجُ نف ــف أخُ ــةِ، ولا أدري كي ــذه القضي ــمي به ــطَ اس ارتب
كلَــت لحــمَ وجهــي الحيوانــاتُ  ي زنزانتِــه لأ

ولــو خُــدِشَ أحدُهمــا الآنَ �ف
نســانِ، وأنــا أفعــل كلَّ  ي بتجــاوزِ حقــوقِ الإ

ي الصبــاحِ، واتهمــو�ن
�ف

هــذا مِــن أجــلِ الجنــوبِ وأهلِــه، ومــن أجــلِ أن تظــلَّ مدينتُنــا مثــالً 
ــه. ــذى ب يحُت

ي ارتباكٍ:
.. قال أحدُ المستشارين �ف

- لديَّ خطَّةٌ.

.. فقال الحاكمُ:

- لعنةُ اللهِ عليكم وعلى خططِكم، انصرفوا مِن أمامِ وجهي.

ي أنامله:
رُ وحدَه وهو يأكلُ �ف .. جلس الحاكمُ يفكِّ

َ رجــاً؟! ولمــاذا 
ن أحــدَ عــرش ي هــذه الفتــاةُ مــن بــ�ي

- لمــاذا اختارتــن
ي 

ــتْ �ف ــف علمَ ــرأة؟، كي ــا ام ــا ي ــون له ــا يقول ــاة بينم ــا فت ــا ي ــول له أق
المــرةِ الأولى أنــه ليــس مــن بينهــم؟ لمــاذا هــي بهــذا الاطمئنــان الــذي 
 ، ي

ي ليســت غريبــة عــن
ي الــردِّ عــى القــا�ض

يقلــق؟ حديثُهــا وبراهينُهــا �ف
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ــدةِ الأولى«، لا لا؛ إن  ــك الماجــن صاحــب »أسرار التنهي ي بذل
ــر�ن وتذك

ن عينيهــا، تزوجْــتُ بأربعــةٍ مــن النســاء ولــم أرى  يمــان يطــلُّ مــن بــ�ي الإ
ي هــذه المجهولــة، و.. لمــاذا يرفــض 

ي وجــه واحــدةٍ منهــن مــا أراه �ف
�ف

عقــ�ي اعتبارهَــا عاهــرةٍ وأريــدُ أن ألصــقَ بهــا تهمــةً أخــرى؟ مَــن هــذه 
ي بنــاءِ الدنيــا؟

ي ســتهدمُ حلــمَ المجاهديــن �ف
الفتــاةُ اللعينــةُ الــىت

.. وبينمــا هــو كذلــك دخلَــتْ عليــه إحــدى زوجاتِــه وقطعَــتْ حبــلَ 
ِه، ثــم خلعَــت حجابهَــا وأظهــرت بعــض مفاتنَهــا أمــامَ تجاهــلٍ  تفكــري
ي أن 

ــا �ف ــةٍ بينهم ــا، وبعــدَ محادث ــون الحاكــم له ــدٍ مــن عي غــري متعمَّ
 : ن ــرَ بهــدوءٍ قالــت لــه بمكــرٍ وكيــدٍ عظيمــ�ي نَ عــى نفسِــه، وأن يفكِّ يهــوِّ

ــن  ــرة ل ــذه الم ي ه
ــهامِ، و�ف ــي الس ــحِ برام ــي الرم ــتبدلُ رام - سنس

ــي  ــرَ للرام ــنعطي الأوام ــا، وس ــن أمامِه ــا م ــا وإنم ــن خلفِه ــون م يك
اً، وســيقف  ــرت ــن م ي ــدِ ع�ش ي منتصــف صدرِهــا عــى بعُْ

ــبِ �ف بالتصوي
ي الاتِّجــاهِ نفســه لتصويــبِ 

ن �ف عشــيقُها خلفَهــا أيضًــا معصــوبَ العينــ�ي
عــي أنهــا كفيفــة  الرَّامــي، بحيــث إذا كانــت هــذه العاهــرةُ كاذبــة وتدَّ
ى الســهمَ منطلقًــا نحوَهــا، وســتفدي نفسَــها بالابتعــادِ عــن خــطِّ  ســرت
اقِ المــوتِ لصدرِهــا، وبهــذا تكــون  انطــاقِ الســهمِ خوفًــا مــن اخــرت
ــد  ــا تكــون ق ــك أيضً ــةِ، وبذل ــوبِ العام ي قل

ــكَ �ف ــد اســتعدْتَ مكانتَ ق
ــد  ــتكون ق ــيةِ س ــةُ الجاسوس ــلَ، وتهم ــتحقُّ القت ــيقَها وتس ــتْ عش قتَلَ
اً قــد أثبــتَّ صدقَــكَ  ألُصِقَــتْ بهــا، وإنْ لــم تكــنْ كذلــك وتكــون أخــري
ــى احتمــالُ أن  ةَ ليســت كفيفــة منــذ البدايــةِ، وتبقَّ ي أن تلــك الحقــري

�ف
تكــونَ كفيفــة بالفعــلِ و..

.. قاطعَها الحاكمُ بملامحَ غامضةٍ وقد بدأتْ تحاصرهُ:

- هذا مستحيل ولا يمكن أن..

ي غضبٍ لا يخلو من خوفٍ عليه:
.. قاطعَتْه �ف
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- رغــمَ أن هــذا أمــرٌ مســتحيلٌ إلا أننــا ســوف نصنــعُ لاحتمــالِ 
ــةِ الــرأي العــامِ للجنــوبِ بعــدَ موتِهــا إلى أن  تٍ بتهيئ الســقوطِ مظــاَّ
جريمــةَ الزِّنــا ثابتــةٌ عليهــا، وأنهــا تســتحقُّ المــوتَ، وذلــك عــن طريــقِ 
ــواءِ  ــةِ لاحت ــذه اللحظ ي ه

ِ �ف ــري ن الجماه ــ�ي هُا ب ــنن�ش ي س
ــىت ــا ال عناصِرن

غضــبِ العــوام بالهتــافِ لــك وللجنــوبِ وللاســتقلال ولنــرةِ الديــن، 
ِّ ترتفــع درجــةُ حراتِهــم مِــن  ي ي عالمِنــا العــر�ب

و.. وأنــت تعلــمُ العامــةَ �ف
. ٍ

ن أقــلِّ تســخ�ي

تِهــا، ولا  ــا إيَّاهــا وقــد شــعر بغ�ي .. ابتســمَ الحاكــمُ وقــال مقاطعً
ثــون عــن جمــالِ المــرأةِ المجهولــة: ســيما أن النــاس باتــوا يتحدَّ

ــا مــن  ــقِ بأمــانٍ وانتهين ــا مــن هــذا القل - وبهــذا نكــون قــد تخلَّصْن
. ي

ــا ســيد�ت ــا ي موتِهمــا لِنبــدأ حياتنَ

ي حالــةٍ مــن الغرورِ 
.. فقالــت لــه بــدلالٍ يعكــسُ إحساسَــها بذكائهــا �ف

وســط ســخرية الحاكــمِ المكتومةِ:

بُ حــدَّ المــوتِ، ولا ينطــقُ ولا  عــي أنــه أبكــم يعُــذَّ - ذلــك الــذي يدَّ
ــه، وأنــتَ كيــف تقبــلُ عــى ســيدتِك  ي أمــرَ عاهرتِ

حــىت بإشــارةٍ ليفــىش
أن تتســاوى بهــا زوجاتـُـكَ الثلاثــةُ، أريــد وعــدًا منــك بعــد نجــاحِ الأمــرِ 
ي 

ي زوجتَــكَ الوحيــدةَ، وتطلِّــقُ الثلاثــةَ الأخريــات الــا�ئ
أن تجعلَــن

. تزوجتهــن قبــ�ي

ِ المــرأةِ  .. فقــال بقــوةٍ كأنــه يريــدُ أن يبعــدَ تمامًــا شــبهةَ تاثــري
المجهولــة عليــه:

- أعدُكِ بذلك يا سيدةَ الجنوبِ وسيدةَ سيدِ الجنوبِ.

.. ذهبَــتْ زوجــةُ الحاكــمِ تعــدُّ فاكهتَهــا للعشــاءِ، وتركــتْ الحاكــمَ 
ي الفتــاةِ المجهولــةِ 

وحــدَه، ويــا ليتهــا مــا تركتْــه وحيــدًا فريســةً لعيــن
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ن كانــت تصافحُــه ونقلَــتْ إليــه  ي تطــاردُه، وملمــسِ كــفِّ يديهــا حــ�ي
الــىت

دَ يحــدثُ نفسَــه: ن �ش عــدوى الجنــونِ حــ�ي

ي الكلمــةِ 
ن الحــرفِ �ف ــا، كان بــ�ي ــطْرِ عاديًّ ــا عــى السَّ - لقــد كان حديثً

ن الجملةِ  ن الكلمــةِ والأخرى تنهيــدةٌ، وبــ�ي الواحــدةِ والآخــرِ شــهقةٌ، وبــ�ي
ب أحــدُ  ن الســطورِ وبعضِهــا حديثًــا، لــو اقــرت ي تليهــا آهــةٌ، وبــ�ي

والــىت
ا  ي المجمــلِ حديثًــا عاديًّــا جــدًّ

قَ بأنفاسِــنا، لكنــه كان �ف العابريــن لاحــرت
لــم يلفــتْ انتبــاه المــارةِ.

ي برودٍ شديدٍ:
.. وجاءت مرةً أخرى زوجتُه وهي تتمايل قائلةً �ف

ي ليســت ظــنْ، فهيــا نكشــفُ 
- وأظــنُّ بأنَّــك كنــتَ تظــنُّ بــأنَّ ظنــو�ن

ُ هــذا العالَــمَ أنَّــا  أوراقَ اللعــبِ المكشــوفِ بــكلِّ وضــوحْ، وهيــا نخــرب
ي أكــرب عشــقٍ 

َّ يجَُــنْ، فســكوتكُ حطَّــمَ رقمًــا لــم يسُــبقْ �ف عشــقْنا حــىت
مفضــوح.

ــرًا ممــا يحُــاصَ  اجــع حمــزة قليــاً وهــو يحــاول ألا ينفــخ تضجُّ .. ف�ت
بــه عــى غــري رغبــةٍ منــه فقالــت:

- مــاذا ســيحدثُ إن ذهبْنــا أمــام كلِّ الخلــقِ جهــرًا واشــتبكْنا، أم أنَّنا 
جئنــا الحيــاةَ لــ�ي نشــيبَ وكلَّمــا اشــتبكَتْ يدانــا هربنْــا منهــا وارتبكْنا.

.. ثــم دعَتْــه للطعــامِ وكأن إعراضَــه عنهــا لــم تلاحظــه، لكنــه كان 
ــؤِ  ي وهــو ذلــك الأطــرشُ المختنِــقُ بالتقيُّ

متخمًــا، وهــي مــا تــزال تغــن
: ي ِّ

وكانــت مــا تــزال تطفــئُ المصبــاحَ وتغــن

ــا  ــه، فيه ي لافِت
ــن ــام عي ــك أم ي من

ــن رَ عي ــذِّ ــ�ي أحَُ ــتُ ل ــد كتَبْ - ولق
ــ�ي لا  ــه، ول ــفُ مُلْفِت ن أضع ــ�ي ــك ح ــشِ عينِ ــا رم ــن ضحاي ــروفٌ م ح
ــنَّ  ــاح، لك ــن مصب َ م

ــثر ــتُ بأك ــذات ضعــفٍ، جئ ــاحُ ب ــئُ المصب ينطف
ــه. ــاتِ الخافِت ــى الآه ــونِ ع ــتْ كلُّ العي ــ�ي داخَ وأغُْمِضَ ــلَ قمي حَبْ
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.. وبينمــا همــا يعتليــان المائــدةِ شــعرَ الحاكــمُ الممســوسِ بأمعائــه 
ي صــدرِه، وبــأنَّ أقدامَــه تدهــسُ رأسَــه، ومــا قميــصُ زوجتِــه 

ى �ف تتلــوَّ
الآن إلا كفــنٌ ســيلتفُّ بــه مــن الحريــر.
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-7-

نتفض الحاكمُ شاردًا عن زوجته وجلس بعيدًا سارحًا:

ــا ليــس حــب، أو كيــف تمُتحَــنُ  - وسيســألونك كيــف تعــرفُ أن حبًّ
ن  ــ�ي ــذاتِ بحــرٍ ب ــوتَ ب ــق، قــل هــل لَهَ قِ الطري ــل مفــرت ــوبُ قبي القل
ــفِ  ن منتص ــ�ي ــكَ ب ــدْتَ روحَ ــابَ وج ن غ ــ�ي ــل ح ــاء، ه ــضِ الأصدق بع
ــش،  ــامٍ للعط ي انتق

ــاري و�ف ــى الصح ــيتَ ع ــل مش ــل ه ــق، ق الحري
ي الغريــق، يــا قتــلَ روحٍ دون 

ثــم اكتشــفْتَ بذكــرك اســمٍ أن قلبَــك �ف
ن ينطفئُ  ي الحكايــةِ حــ�ي

، يــا دفــنَ نفــسٍ �ف ي بالعمــرِ القصــري
حــبٍّ تمــض

ي 
ــا ســوف تخُتطَــفُ الحيــاة، ولســوف نمض� يــق، يــا أيهــا العشــاقُ تبًّ ال�ب

ن  ي جفــافَ ريــق، قُــل مَــن ســيدفعُ بالمقابــلِ حــ�ي
بــذاتِ نهــرٍ؛ إذ نــا�ق

ُ بعــضَ عمــرٍ قــد أرُيــق،  ن نكــرب ضُ حــ�ي يندلــعُ المشــيب، قــل مــن يعــوِّ
ي مــن 

ا فــوق جمجمــة الرجــوع، الخــوفُ يمــض ــا انهالــوا ســبًّ اليــومَ هيَّ
طريــقٍ والمشــاعرُ مــن طريــق.

ن قائلً بلهجةٍ أصابت زوجته بالرعبِ: .. ثم انتفضَ كالمجان�ي

ن النطــقِ  ي المســاحةِ الفاصلــةِ بــ�ي
- ينكشــفُ الحجــابُ دائمًــا �ف

ي 
ــاتِ الــروحِ بالــراخِ �ف عــدامِ وتنفيــذِ الحكــمِ، ويســابقُ البــوحُ دقَّ بالإ

ــوتِ. ــكُ الم ي مل
ــأ�ت ــلَ أن ي ِ قب ــري ــمِ الحق ــهِ هــذا العال وجْ

.. قالــت زوجتُــه وهــي تلتقــطُ مــن فمِــه بعــضَ القُبَــلِ بينمــا هــو لا 
: يستجيبُ

؟!  - بم تتمتمُ يا عشيقي الأبديِّ

.. قال الحاكمُ:
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اتٍ لاحتمالِ  ي خطَّتِــكِ لــم ننظــرْ منهــا لوضــعِ مصــدَّ
- هنــاك زاويــةٌ �ف

هجــومِ طوفــانٍ مباغــتٍ عــى خلفيــةِ فشــلِ الخطةِ.

- وما هذه الزاويةُ يا سيدَ الروحِ؟

عــي هــي،  ــةً، وليســت كفيفــة كمــا تدَّ ــاةُ كاذب - أن تكــونَ هــذه الفت
ــذي  ــيقِها ال ــداءً لعش ــوتَ ف ــتختارُ الم ــقِها وس ي عش

ــةٌ �ف ــا صادق لكنه
ــدًا. ن غ ــ�ي ــا معصــوبَ العين ــفُ خلفَه يق

- ستموتُ كما اتفقنا على خلفيةِ أنها زانية وننتهي منها.

اضِ واضحًا: ي الاع�ت
ةُ صوتِ الحاكمِ تتخذُ موقعًا �ف .. بدأت ن�ب

ــت  ــا كان ــةً، ربَّم ــا زاني ــن كونِه ٍ مِ
ن ــ�ي ــى يق ــكِ ع ــن أدراكِ وجعل - ومَ

ــا  ــرَ بهم ــا تأخَّ ــأذونٍ عندم ــلِ إلى م ــه بالفع ــت تصطحبُ ــقُه وكان تعش
ــاري  ــرب الصح ــفرِ ع ــولِ الس ــن ط ــلُ م ــا اللي ــمَ عليهم ــت، وهج الوق

ــا. إلين

.. فقالت بسخريةٍ وهي تضحكُ:

ــب  ــا ذو القل ــي ي ــا زوج ــك ي ــالَ علي ــذا خ ــرضِ أن كلَّ ه ــى ف - وع
ــلٍ! ــلِ رج ــها لأج ــرأةٌ نفسَ ــلَ ام ــتحيلٌ أن تقت ــبَ، مس الطي

.. وصلَ الحاكمُ إلى مبتغاه وسألها:

- وماذا عنكِ لو كنتُ أنا مكانهَ وأنت مكانهَا؟

- بالطبعِ سأفديك يا سيدَ الروحِ !

- ما رأيكُِ دعينا نجرِّبُ الأمرَ؟

.. اضطــربَ قلــبُ الزوجــةِ وشــعرتَْ أن الجنــونَ أصــابَ زوجَهــا 
دِ وتســاءلت: دُّ الحاكــمَ؛ فبــدأتْ بالــرت

ــارُ  ــون الاختب ي كي يك ــىب ــا ســيدَ قل ــةٍ ي ــةٍ حقيقي ــرَّضْ لمحن ــم نتع - ل
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ــا. عفويًّ

- سأخلقُ محنةً وسنجرِّبُ الأمرَ وسأجعلُه عفويًّا.

.. وأخذهــا الحاكــمُ مــن يدِهــا وســطَ يقينِهــا أن هــذه الفتــاةُ أصابتْه 
ــةَ  ــه الثلاث ــه وزوجاتِ َ وحرَّاسَ ــري ــون، وأيقــظَ القــرَ الكب بمــا وراء الجن
ــهامِ الــذي فتَــحَ عينيــه  ي غرفــةِ رامــي السِّ

ن �ف الباقيــاتِ وغــابَ دقيقتــ�ي
عــى جنــونِ ســيدِه، فاســتيقظَ فزعًــا تحــت تهدئــةِ الحاكــمِ لــه، ثــم 
ي مركــزِ ســاحةِ 

دارَ بينهمــا حــوارٌ مقتضــبٌ، وخرجَــا ووقــفَ الحاكــمُ �ف
ِ وأوقــفَ زوجاتِــه بشــكلٍ دائــريٍ حولَــه بعــدَ مجــيء 

ن القــرِ الحصــ�ي
أربعــةً مــن رمُــاةِ الســهامِ، وراءَ كلِّ واحــدةٍ منهــن ملــكٌ للمــوتِ.

ي جنونٍ هادئٍ أصاب نساءَه بالهلعِ المفاجئ:
.. قال الحاكمُ �ف

ــتُ  ــه إذا أعطي ي أمامَ
ــىت ــةُ ال ــاةِ الزوج ــن الرم ــدٍ م مي كلُّ واح ــري - س

شــارةَ بالقتــلِ، فــإذا حاولَــتْ إحداكــن إفــاتَ نفسِــها فســوف  الإ
ي الســهمَ، 

ــتْ بــدلً مــن ، وإذا تلقَّ ي ي منتصــفِ قلــىب
ي الســهم �ف

ــن يصيبُ
ــدِ. ي للأب

ــن ــا تحب ــاه أنه ــذا معن فه

ــنُ  ــك البدي ــاةِ ذل ن الرم ــ�ي ــيما أن ب ــبِ، لا س ــاءُ بالرع ــعر النس .. ش
عــدامِ، الــذي لا يخطــئُ ســهمُه يســارَ صــدرِ  ُ برجــلِ الإ الشــه�ي
ــدأ  ــمِ ب ــاتِ الحاك ــط انف ــدر، ووس ــف الص ــا منتص قً ــه مخ�ت تِ ضحيَّ
ــاتِ عيــونِ بعضهِــن،  ي حَبَّ

ي مرمــى المــوت بالتحديــقِ �ف
ي �ف

النســوةُ الــا�ئ
ــه: ــمُ بصراخِ ــمَه الحاك ــمِ حس ن الحاك ــ�ي ــن وب ــدلٌ بينه ودار ج

ــون  ــةِ يقع ــذه الأرضِ اللعين ــاءِ ه ي كلِّ أنح
ــدِ �ف ــبابِ العبي - كلُّ الش

ي الهــوى، وتــدور بينهــم قصــصُ الحــبِّ والهــوى، وأنــا ســيدُ هــذا 
�ف

ذْ بطعــمِ  ي يختــلُّ تــوازنُ هــذه الأرضِ، ولا أتلــذَّ
العالــم، وبإشــارةٍ مــن

ــدَ  ي لأج
ــقُن� ــن تعش ــن منك ــرفَ مَ ــةَ أن أع ــدُ الليل ــدةٍ، وأري ــةٍ واح قُبْل
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ن يضاجعــون كلبــةَ الجُــرْنِ، هــل  معهــا مــا يجــدُ كلابُ الطرقــات حــ�ي
قِ؟! ــذوُّ ــةِ الت ي حاسَّ

ــلٌ �ف ــلِ أم عُطْ ي العس
ــكلةُ �ف المش

ــاتِ  ــوبِ الزوج ــاتِ قل ب ــواتُ ض� ــمِعَتْ أص ــكونُ وسُ ــتَ الس .. صم
ــرتَْ كلُّ  ي الوقــتِ الــذي تذكَّ

بعــد ارتفــاع صراخِــات جنــونِ الحاكــمِ، �ف
ــه وســطَ انشــغالِه بالحــروبِ، وتلاشــت كلُّ  ــرارَ من ــن الم واحــدةٍ منه

ــوة. اللحظــاتِ الحل

شــارةَ للرمــاةِ  ــالأرواحِ وأعطــى الحاكــمُ الإ وحانــت لحظــةُ اللعــبِ ب
قَهــا،  ي طريقِهــا إلى صــدور النســاءِ لتخ�ت

الأربعــةِ وانطلقَــتْ الســهامُ �ف
ــن  ــا ع ــن جميعً ــةِ ابتعادهِ ــى خلفي ــرُّ ع ــةُ تم ــهامُ الأربع ــإذا الس ف
ي فخــذِه 

المــوتِ لتتجــه بذلــك ثلاثــةُ ســهامٍ، الأول أصــاب الحاكــمَ �ف
ــا الســهمُ الرابــعِ فقــد  ــه، أمَّ ي بطنِ

ي يســارِ صــدره والثالــث �ف
ي �ف

والثــا�ن
ــا. ــفةِ العلي ي الشَّ

ــه �ف أصابَ

.. ضحــكَ الحاكــمُ ضحكــةَ الجنــونِ والــدمُ الســاخنُ يســيلُ عــى 
ي 

ي عينيهــا مــن ســقوطِه �ف تَــتْ كلُّ امــرأةٍ منهــن لتمــىِّ ذقنِــه؛ وتلفَّ
ــه: ــمُ نفسَ ــه يكلِّ ــن كأن ــال له ــه ق ــه، إلا أن ــتنقعِ دمائ مس

ــا:  ــا م ــت يومً ــن قال ــدةٍ منك ةً وكلُّ واح ــبيَّ ــهامًا خش ــت س ــد كان - لق
ــن  ــد. ع ــي وإلى الأب ــن روح َّ م ــرب إلي ــت أق ــكَ، وأن ــن أجلِ ــأموتُ م س
ْن الحيــاةَ، لكــنْ مــن 

كــن أن تخــرت ثــن، كان مــن حقِّ ن تتحدَّ أي أبــدٍ كنــ�ت
ن مــن نومِكــن،  ُ حقــي أن تكــنَّ معــي صادقــات، عُــدْنَ مــن حيــث قمــ�ت

. ي ــد أن أنفــرد �ب أري

يــه، وكأنــه يتســاءلُ كيــف ضاعت  ن عــى كفَّ ي تجاعيــد الســن�ي
.. نظــر �ف

ي 
ــرةَ �ف ــوعَ المتحجِّ ــنَّ الدم ــكاء لك ــاول الب ــم ح ــؤلاء، ث ــع ه ــامُ م الأي

عينيــه أبَــتْ إلا أن يبقــى مخنوقًــا وهــو يتمتــم لنفسِــه:
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 ُ ــا يمــ�أ ــأْ دمً ــومَ القيامــةِ، وتقيَّ ــمِ ي ي الجحي
ــك �ف ــو أنَّ - اصرخْ كمــا ل

ــدًا،  ءٍ أب ي
ــقِ عــى �ش ْ كلَّ مــا يصادفُــك مــن أشــياءٍ لا تب الأرضَ، وكــرِّ

 َّ ــا وخُــذْ جُرحــك لتمــوتَ بــه بعيــدًا وحيــدًا، أو عُــد إلي ثــم نــم متعبً
ــاةِ. وأنــت عــى قيــد الحي

ــرُ إلى  ــاهرًا ينظ ــدَه س ــى وح ــك وبق ــراسِ كذل ــارَ إلى الح ــم أش .. ث
ي هــذا الــذي يحــدثُ، وكأنَّ شــيئًا يــزجُّ بــه ربَّمــا إلى 

ــرُ �ف الســماءِ ويفكِّ
اً للاهتمــامِ، حــىت ولــو كان المــوتَ، لكــن لا ريــبَ  مجهــولٍ بــات مثــري

أنــه مجهــولٌ لذيــذٌ.

ي الســكون الأخــري مــن الليــلِ إلى 
.. ســاقَت الحاكــمُ قدمــاه مرغمًــا �ف

ء  ي
زنزانــةِ ريســال، وهــو ينظــرُ إلى نفسِــه كيــف يسُــحبُ هكــذا ولا �ش

ي ناظــرًا إلى 
بداخلــه يتمكــن مــن أن يوقفــه، فأخــذ يهــذي وهــو يمــىش

قدميــه:

ــا لــ�ي نفرَّ  ، وأقــولُ هيَّ ن اجــعِ خطوتــ�ي - أقدامــي ترفــضُ أيَّ عــرضٍ لل�ت
ــاحَ  ي أشُــاهدُ التفَّ

مــن العــذابِ تقــولُ أيــن، فوقفْــتُ رغمًــا عــن عيــو�ن
ي ولفــرطِْ 

، لكنــن ن ــبًا أغلقْــتُ عــ�ي ــهيقُ تحسُّ فــوق، وخشــيتُ يرتفــعُ الشَّ
ِ إذا اختفــى وعليــه  بًــا، ولَّيــتُ وجهــي كالفقــري ي مــن الســقوطُ تغيُّ رُعــىب
ــاةِ، هــاَّ تكــفُّ  ي أعــودُ أخــرى إلى الحي

ــا�ن ــو أت ي أمــوتُ ول
دَيــن، يمــض

. ن َ بــ�ي ن ي انتظــارٍ بــ�ي
عــن الرحيــلِ لــ�ي لا أبقــى �ف

ي ركــنٍ 
ــمَّ وقــفَ �ف ــق الأعــى ث .. صعــد متســلِّلً الســالمَ إلى الطاب

ن أقفــاصِ الزنازيــن حــىت  بالقــربِ منهــا كاتمًــا أنفاسَــه كاللصــوصِ، وبــ�ي
ــه،  ــات قلب ب ــدأ ض� ــا ته ــاً ريثم ــى قلي ــدٌ، تخفَّ ــودَه أح ــظُ وج لا يلاح

ــم: ووقــف يتمت

ــالكِ  ــرب مس ــائرين ع ــبُ الس ــا أراق ــي وأن ــتْ انتباه ــم يلف ــف ل - كي
وشــعابِ الأرضِ إلى عينيــكِ أنــه لا يوجــدُ طريــقٌ للعائديــن؟!
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ولمــاذا أنــا، تلــك الروايــةُ »أسرار التنهيــدةِ الأولى« تحــدثُ الآن حرفًا 
حرفًــا، وكأن صاحبَهــا يبعــث برســالةٍ لي مــن الــدار الآخــرةِ: »آن الأوان 
أن تؤمــن بالحــب دفعــةً واحــدةً«، وهــذه الملائكيــة أنــا الواقــعُ وحدي 
ن قيــل فيهــا: »يرســلُ الرحمــنُ وجْهًــا إلى  فيهــا، وصدقَــتْ الروايــةُ حــ�ي
َ زاويــةٍ، وحــدكَ مَــن تقــفُ فيهــا مذهــولً، إن ملامــحَ مِــن  عينيــك عــرب
ي غفلــةٍ مــن الذيــن يمــرون«، مــا هــذه 

أصحــابِ الجنــةِ عــى الأرضِ �ف
الروايــة وكيــف لصاحبِهــا أن يقــولَ: »وحــقِّ معجــزةِ تقســيمِ ملامحِــك 
نهيــدِ أن لقاءَنــا هــذا ليــس أولَ  عَــتْ الصــدرَ بعاصفــةٍ مــن التَّ ي روَّ

الــىت
ــا عــى ظهــري  ــن كانت ــن اليدي ــأنَّ هذي ٍ ب

ن ــا عــى يقــ�ي ــا، وأن ــاءٍ بينن لق
ــةَ لقــاءاتٌ تحــدثُ قبــلَ  ي جريمــةِ اشــتباكٍ ســابقةٍ، ثمَّ

ومناطــقَ أخــرى �ف
ي عــى جــدارِ 

لِ، فــا تســألنَّ كيــف وجــدْتَ بصمــا�ت وَّ
وقــوعِ اللقــاءِ الأ

الــروح مــرَّةً أخــرى«. وربِّ الكعبــةِ إن هــذا يحــدث الآن!

ن  يِّ مــن بــ�ي رِّ ي هــدوءٍ فوجــدَ عيــونَ الكوكــب الــدُّ
.. ثــم نظــرَ إليهــا �ف

ــبٍ،  ــانٍ غري ي إيم
ــدِ مســتيقظةً، تنظــر نحــو الســماءِ �ف ــانِ الحدي قضب

لَ  ِ
ز ْ رتَْ ألا تُــن ي ســموات عينيهــا، وكانــت قــد قــرَّ

وكأنَّ ملائكــةً تحتفــلُ �ف
مــن الســماءِ بصرهَــا إلا عــى أوَّل صــورةٍ لعينيهــا بعــد انقطــاعِ النــورِ 
ثُ إلى  ــدَّ ــزالُ يتح ــا ي ــو م ــمُ وه ــال الحاك ــم ق ، ث ن ــن�ي ــذه الس كلَّ ه

نفســه:

ــدًا عــن  ــاءِ بعي ي البق
ــن �ف ــوقَ العابري ــاكِ حق ــزال تنتهــك عين ــا ت - م

ــونِ. الجن

دَ قائلً: خَتْ أعصابهُ قليلً و تنهَّ - ثم اس�ت

- لــم يعُــدْ أمــامَ فــارسٍ مختطــفٍ بعــدَ أن وضــعَ العالــمُ لاصقــةَ 
سَــكِ بانتظــامٍ. حظــرٍ عــى الحديــثِ إلا أن يتنفَّ

ي مقتــلٍ حــىت إذا 
بَ عواصــفَ الأرضِ �ف هــدوءُ عينيــك ذلــك الــذي ض�
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لــةً بالنبيــذِ تغــوي النــاسَ والحجــارةَ. جــاءت غيــومٌ محمَّ

.. وفجــأةً ســمعَ الحاكــمَ قــرْعَ نِعــالِ مــرورِ الحــرسِ عــى الزنازيــن 
ــه  ــى إحراجاتِ ــف ع ــةِ، فيضي ــةِ الغريب ــذه الهيئ ــرَوه به ي أن ي

ــىش فخ
ــه: ــه أشــفق عــى نفسِ ــه فقــال وكأنَّ ــلُ مــن هيبتِ ــدًا يقلِّ ــا جدي إحراجً

ــازُ  ، وجه ــري ــن التفك ــلَّ رأسي ع ــدرِك ش ــونِ ص ــهقِ جن ــزالُ ش - زل
، وأنــا الــذي نــادى بكفْــرِ  ــفةِ المكــري ي اســتُبيح بأحمــرِ الشَّ أعصــا�ب
. �ي ــكِّ ي بالسِّ

ي الطرقــات ينعتونــن
ي �ف

بيــذ، اليــومَ أمــض ن مــن النَّ الشــارب�ي

ي أحــد الزنازيــن الخاليــة، ثــم أغلــقَ وراءَه 
.. واضطُــرَّ إلى الدخــولِ �ف

ــدرِ أن  ــةِ الق ــن جمل ــه، ومِ ــاسَ قلقِ ــمَ أنف ي هــدوءٍ حــذِرٍ، وكت
ــا �ف بابهَ

الحــرَّاسَ وقفــوا كنــوعٍ مــن تشــديدِ الحراســةِ عــى مســافةٍ مــن زنزانــةِ 
ريســال، أمــامَ مدخــلِ الممــر الــذي جــاءوا منــه؛ فلــم يعــدْ يســتطيع 
ــن،  ي ــلُ الكث�ي ــا يدُخِ ــجنَ مثلم ــةً الس ــدرُ صدف ــه الق ــروجَ، وأدخل الخ
ــةِ  ــذةَ الزنزان ــتطلعُ ناف ــمُ يس ــدأ الحاك ــقِ؛ فب ــن الدقائ ٌ م ــري ــرَّتْ كث م
ي 

ــىت ــال ال ــةِ ريس ــرَ إلى زنزان ــم نظ ــذرٍ، ث ــراسِ بح ــرُ إلى الح ــو ينظ وه
ي القضبــانِ الخلفيــةِ لنافــذةِ 

ي الوقــتِ ذاتِــه أن ظــاًّ يقــفُ �ف
شــعرتَْ �ف

ــا أن هــذا الظــلَّ هــو  ــادًا منه ــا اعتق ــتْ ربَّم ــن؛ فالتَفَتَ إحــدى الزنازي
لمالــك حبيبهــا، وبــدأ ضبــابُ النــورُ يـُـزاحُ رويــدًا رويــدًا لتلتقــطَ هــذه 
يــن عامًــا  ــةٍ لهــا منــذ مــا يزيــدُ عــى ع�ش لَ صــورةٍ بريئــةٍ نقيِّ العيــونَ أوَّ
ــاءِ  ــا بعــد نق ن نظــرتَْ مــن نافذتِه ــةً، فوجــدَتْ حــ�ي ــت طفل ن كان حــ�ي
ــراحِ  ي ملكــوتِ ب

ــاحُ �ف قُ ســارحًا يرت ــا يحــدِّ ــاً متعبً ــا جمي الصــورةِ وجهً
ــدَتْ  ن تحــت ظــالِ الأهــداب الوارفــةِ، ثــم تنهَّ بريــقِ عينيهــا الطاغيتــ�ي

ــتْ بأفــراحِ الســماءِ: َّزنلَ  كأنَّ ملائكــةً ت�

ي عينيكَ مرةً أخرى.
- سأموتُ فداكَ لكي أبُعثَ �ف

ــا  ثً ــال محدِّ ن فق ــفت�ي ــةَ الش ــح حرك ــا لم ــه ربم ــمعْها لكن ــم يس .. ل
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ــه: روحَ

ــذي كان  ــاءِ ال ــك اللق ي ذل
ي هكــذا �ف ــقَ �ب ــف خُفِ ــحَ روحــي كي ــا وي - ي

ن تحــت الأحــراشِ وقــتَ مــرورِ القمــر. ي غفلــةٍ مــن العالمــ�ي
هنالــك �ف

داريَّ لمفاصــلِ  ي فــرحٍ عجيــبٍ أســقطَ الجهــازَ الإ
.. ثــم ابتســمَتْ �ف

ذلــك الباحــثِ عــن المجهــولِ، وهــو مــا يــزالُ يرتجــفُ قلبُــه:

عٍ ينتفــضُ بعــدَ مذبحــةِ فــراقٍ وألقــاك كلَّ  ــك حــبَّ مُــودِّ ي أحبُّ
- ولأ�ن

ي لمــاذا أشــهقُ 
ي عينيــك، فــا تســألين�

يــومٍ كآخِــرِ يــومٍ أرى فيــه حبــىت
تِّــبَ لِعناقِنــا موعــدًا. ن نلتقــي ذات فــرحٍ صدفــةً ل�ن حزنًــا حــ�ي

ــن  ــلِّ م ي أق
ــروحِ �ف ــةِ ال ــى منطق ــيطرةُ ع ــت الس ــف تمَّ ــولِ كي يالله

بضــعِ خفقــاتِ قلــب، هــل كانــت هــذه أنــىث أمْ أن تلــك هي الحــواراءُ 
عــون؟ ي يدَّ

الــىت

ن نحــو الســماءِ، وكأنهــا عــادت  .. ثــم عــادت تنظــرُ بعينيهــا الراهبتــ�ي
ثُ قلبَهــا: ن ملائكــةٍ، وتحــدِّ ي حديــثٍ كان بينهــا وبــ�ي

ترتــلُ �ف

ــم  ، ث ــمَّ ــتُ تَ ــا خطَّطْ ــرُّ وكلُّ م ــطَ إذ يم ــأنْ أخطِّ ــي ب - كلُّ اهتمام
ي العيــونِ ولــم أهتــم، وكأنَّ شــمسُ اللهِ غابــت أو 

قْ �ف مَــرَّ ولــم أحــدِّ
ي أمامَــه.

علامــاتُ القيامــة، مــاذا ســيحدثُ إن وقفْــتُ لأبــ�ي مــن شــو�ق

ــي  ــا وجه ي بعدم
ــن َ حــالَ عي ن ِّ ــ�ي ــن الشــجاعةِ أن أبُ ــدي م ــت عن يالي

ي الهــوى والشــمسُ أخرجهــا 
اســتدار، ولــ�ي يــرى زلــزالَ روحــي �ف

ــدار. ــن الم ي ع
ــا�ش ارتع

ي القفصِ عيناه:
.. بينما كان الحصانُ العنيدُ تزفرُ �ف

ــد  ــك ق ي لحزنِ
ــن ي وعي

ــن ن تغ ــ�ي ــادِك ح ــم بع ــي رغ ــصُ روح اق - ت�ت
ن يدينــا برغــمِ البُعْــدِ تشــابكََتْ. بكَــتْ، وأصابعُنــا مــن دونِ ســامٍ بــ�ي

ي شــعرِها المخيــفِ ســوادُه مــن 
.. ثــم رأى انســدالَ طوفــان الليــلِ �ف
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ــن رعشــةِ جســدِها  ــةٍ مِ سِ، وكأن موجــاتٍ إلهي ــدَّ ــالِ المق ــةِ الجم رهب
ــاتِ قلبِــه: ن تميــلُ ســمع دقَّ تهمــسُ فيــه، وبينمــا هــو يميــل حــ�ي

ــار  ، فانه ن ــ�ي ــيمِ إلى اليم ــن النس ــونِ مِ ــى العي ــرُ ع ــب الحري - ذه
ــعْرَ الرَّهيــبَ  ُ الشَّ ــمالِ، مَــن يخــرب بابــةِ زاحفًــا نحــو الشِّ ي مــن الصَّ قلــىب

. ــةً فــوق احتمــالي ــزلازلِ عامَّ ــاءَ ال ــأنَّ أنب ــه، وب عــن الفــؤادِ صبابتَ

 ِّ ي ــةُ الجديــدةُ ككلِّ مخططــاتِ مطابــخِ عالمِنــا العــر�ب .. كانــت الخطَّ
ي المدائــن والطرقــات، ومــا عــاد بيــدِ الحاكــمِ 

بـَـتْ إلى العامــةِ �ف قــد سُِّ
إيقــافُ ذلــك الــذي يحــدثُ.

.. اســتغلَّ الحاكــمُ وقــتَ تبديــلِ نوبــةِ الحراســةِ وتســلَّلَ إلى غرفتِــه 
ي نــومٍ عميــقٍ بعــدَ 

ي الجنــاحِ العلــويِّ للقــرِ، ثــم ذهــبَ �ف
الخاصــةِ �ف

 ُ ِ الحــراسِ مراســمَ جلســةِ الغــدِ تمامًــا، وقــد كان كب�ي أن رتَّــبَ مــع كبــري
يــن  ــه؛ ليحاســبَ المقصِّ ــدٍ كعادتِ الحــراسِ يراقــبُ الموقــفَ مــن بعي

ي ســؤالٍ:
هَــم، ولكنــه اســتأذنَ الحاكــمَ �ف مــن الحــرَّاسِ وغ�ي

ٍ مــن ترتيــب مــا 
ن ي هــذه المــرة عــى يقــ�ي

ــا ســيدي، هــل أنــت �ف - ي
ــآت؟ ــد دون مفاج ي الغ

ــيحدث �ف س

ددًا ثــم أجــاب بابتســامةٍ تعكــسُ تقديــرهَ لخــوفِ  .. بــدا الحاكــم مــرت
ِ الحــراسِ عليه: كبــري

، لا يكيدُ للمرأةِ إلا امرأةٌ مثلُها. ِ
ن ْ يا ذراعي اليم�ي نئ - اطم�

ُ الحــراسِ طبيــبَ القــرِ البــارعِ للحاكــمِ؛ ليقــومَ  .. اســتدعى كبــري
ي الصبــاحِ تجمهــرَ النــاسُ 

ي الحاكــمِ .. و�ف َ
بتجميــلٍ بســيطٍ لِشَــفَ�ت

ي أن الأمــرَ 
ــا يعــن ــةٍ، ممَّ ــةُ تشــعرُ بوجــودِ وجــوهٍ غريب وبــدأتْ المدين

اً للمدائــنِ كلِّهــا، لكــنْ لا توجــدُ بالطبــعِ وجــوهٌ مــن شــمالِ  أصبــحَ مثــري
ــوبِ،  ــالِ الجن ــل انفص ــةِ قب امي ــالِ الدَّ ــداثِ الاغتي ــدَ أح ــاف بع روم
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. ن ــ�ي ــةِ إلى نصف ــبَ المدين ــمَ قل ــذي قسَّ ــداءِ ال والعَ

ي الصبــاحِ فزعًــا عــى صــوتِ الحــراسِ يخلعون 
.. اســتيقظَ الحاكــمُ �ف

وه أنهــم كانــوا يطرقــون  ي التوقيــتِ نفسِــه أخــرب
ــا دخلــوا �ف البــابَ، فلمَّ

البــابَ منــذ مــا لا يقــلُّ عــن ســاعةٍ، وأنهــم ظنــوا أن مكروهًــا ألــمَّ بــه، 
ي انتظــارِه.

طمأنهَــم الحاكــمُ بعــد أن علــمَ أن كلَّ الســاحةِ �ف

ــد  ــه بع ــرةٍ ل ــر نظ ي آخ
ــمِ �ف ي الحاك

ــن ــراسِ إلى عي ُ الح ــري ــر كب .. نظ
ــا: ــرأ فيهم دةِ، فق ــدَّ ــة المش ــات الأمني تيب ــاء ال�ت انته

ــن  ــوفٌ م ــا، وخ ــوفٌ عليه ــا، وخ ــن عينيه ــوفٌ م ، خ ٌ ــري ــوفٌ كث - خ
العامــة، كاســتيقاظِ أهــل الكهــفِ عــى ســوقٍ غريــبٍ ووجــوه لــم تُــرَ 
ي حمــزة، ذلــك الحاكــم الــذي كانت 

ي عيــن
مــن قبــل، كان هــذا اليــوم �ف

تحُفــرُ تحــت أقــدامِ جــوادِه الصخــورُ، مــا عــادت تخــىش الرمــالُ وقْع 
أقدامِــه عليهــا، وكأنهمــا قدمــي قطــةٍ كان يدلِّلُهــا أصحابهُــا.

 ، ن ــدُ للقــرارِ قبــل أن يصــدرهَ؛ كي لا يبيــت العامةُ ســاخط�ي أمــى يمهِّ
ى، وجثــثٌ  غــري أن ســخطَ هــؤلاء ليــس كالســخط، وإنمــا حرائــقُ كــرب
ــابِ،  ــه خــارجٌ عــن الكت ــامِ إذا شــعروا بأن مشــويةٌ عــى فحــم الانتق
ذلــك الــذي كان رمــشُ عينيــه فرمانـًـا أصبــح حاكمًــا مــع وقــفِ التنفيــذِ 
بعــد أن أضحــى لا يملــك، ولــو صرخ قــرارًا واحــدًا ولا ســيما أن 
ي وقــتٍ مــا عــاد 

ضجيــجَ الطريــق يحكــم الآن، تجــرَّأتْ الحيوانــات �ف
فيــه يحكــم الغابــةَ الأســدُ.

ُ الحــراسِ قبضــةً بيــدِه كعلامــةٍ عــى قــوةِ الحراســةِ؛  .. قبــض كبــري
ــةٍ عــى  َ عارم ي فــو�ض

اً �ف ــمُ أخــري ــم خــرجَ الحاك ــمَ، ث نئ الحاك ليطمــ
ون عليــه التحيــةَ، بينمــا عينــاه مــا تــزالان  النــاسِ فوقفــوا جميعًــا يــردُّ
ي فــمِ 

ي �ف
ي لهفــةٍ، كاشــتياقِ طفــلٍ للحلــوى الــىت

تبحثــان عــن المجهــولِ �ف
ينًا. ي يديــه ســكِّ

طفــلٍ آخــر يمســك �ف
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ي 
ِ �ف

ــرش ــلَ الب ــفَ تدخُّ ــه؛ ليوق ــلُ في ــتٌ يتدخَّ ــا وق ــدرِ أحيانً .. للق
ــن  ــمِ الرحم ــابقِ عل ــةِ س ــى خلفي ــارِ، ع ــا للاختي ــا كان متاحً ــارِ م اختي
َ يختــارون أحيانًــا مــا يؤذيهــم وهــم لا يعلمــون؛ ليبــدأَ اللهُ 

أن البــرش
ي مواقــعِ القلــوبِ وتقاطــعِ الخطــوطِ؛ لتلتقــي الأرواحُ ربَّمــا 

ــمِ �ف بالتحكُّ
نســانِ العنيــدِ ضــدَّ  ــانِ الســمواتِ عــى هــذا الإ ــدٍ مــن كــرمِ حن لمزي

نفسِــه.

.. انتظــرَ الحاكــمُ لحظــةَ دخــولِ ريســال كمــا تنتظــرُ أفــراخُ الطيــورِ 
ــدًا وجــروه  هاتِهــم بعــد هجــرةٍ بعيــدةٍ، واقتــادَ الحــرَّاسُ مالــكَ مقيَّ أمَّ
ةِ أمــام القــرِ، فبــدأ يقــاومُ غاضبًــا  جَــرًّا إلى ســاحةِ المحاكمــةِ الكبــري
ن صــورةِ  ُ الحــرّاسِ لتحســ�ي فَــه الحــرَّاسُ، الأمــرُ الــذي اســتغلَّه كبــري فعنَّ
ــه،  ــوه ل ك ــأن ي�ت ــودِ ب ــام الحش ــراسَ أم ــرَ الح مَ وأم ــدَّ ــمِ؛ فتق الحاك
ــدٍ  ــه بمقع ــه وأ�ت ل ــك وصافحَ ــودِ مال ــكِّ قي ــراسِ بف ُ الح ــري ــام كب وق
ــوفِ  ــدى الصف ي إح

ن �ف ــ�ي ــاطِ الجالس ــن الضب ــفٍّ م ن ص ــ�ي ــه ب وأجلسَ
وه لِيفهــمَ: شــارةِ، وقــال لهــم أخــرب جمــو الإ ــادى م�ت الأولى، ثــم ن

ي عيــون الحاكــمِ 
نســانيةِ، وأنــت �ف - هــذه البــادُ لا مــكانَ فيهــا إلا للإ

متهــمٌ، ومــا تــزال ضيفًــا عزيــزًا حــىت يثُْبَــتَ العكــسُ، وهــذه تعليمــاتُ 
الحاكمِ..

َ الحــراسِ، وذهــب وأخــذ مالــك  .. قطــعَ الحاكــمُ خطبــةَ كبــري
وأقعــدَه بجانبِــه بعــدَ أن أخــذ بيديــه القيــودَ والأغــالَ ووضعَهــا عــى 

ــه: مقعــدٍ بينهمــا وقــال ل

بُ أحــدًا،  ــادٍ لا تعــذِّ ي ب
ــك �ف بَ ــن عذَّ ــتُ بســيفي هــذا مَ ــد قتلْ - لق

ي بلادِنــا، وأنــا 
نســانِ �ف يــةَ جميعَهــا مــا معــىن حقــوقِ الإ ســنعلِّمُ الب�ش

ي  ــه لا مــكانَ لــك إلا بجانــىب ي وعــدٌ أن
ــةِ لــك مــن كحاكــمٍ لبــادِ العدال

ــه فيــك. ي كلمتَ
حــىت تنتهــي المحاكمــةُ، ويقــولُ القــا�ض
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ــدور  ــا ل ــاسَ، وإتقانً ــمِعَ الن ــد أن يسُ ــم كان يري ــدو أن الحاك .. يب
ن ليفهــم مــا قيــل لــه، بينمــا ارتفــعَ  جمــ�ي ــه مالــك إلى الم�ت الأبكــم توجَّ

ــقِ الحشــودِ الدامعــةِ: صــوتُ تصفي

.. يحيا العدلُ..و.. ، الله أك�ب - الله أك�ب

ي الصــفِّ 
ا، وجلــس بالفعــلِ �ف اً جــدًّ ــتْ نفــسُ مالــك كثــري .. واطمأنَّ

ــرَ  ــرَّاسِ أن ينتظ ُ الح ــري ــه كب ــار ل ــاطِ، وأش ــمِ والضب ن الحاك ــ�ي الأولِ ب
ــوفِ. ي للوق

ــا�ض ــوه الق ــا حــىت يدع ــزًا مكرَّمً ــا عزي هادئً

ي انتظــارِ دخــولِ ريســال، ومــا هــي إلا لحظــات حــىت 
وكان الجميــعُ �ف

ــتَ  ــمِ أن ينفل ــانُ الحاك ــا، وكاد لس ــرَّاسَ يقتادونه ــمُ الح ــدَ الحاك وج
ــم  ، ث ن ــ�ي ــا الناعمَ ــقِّ معصمَيه ي ح

ــوا �ف ف ــا اق�ت ــى م ــرسَ ع ــخَ الح ليوبِّ
ــةِ  ــقِ والحقيق ــاءِ الح ــتعدادًا لج ــاحةِ اس ــفِ الس ي منتص

ــا �ف أوقفوه
. ن ــاسِ أجمعــ�ي ــامَ الن أم
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ي هــدوءٍ عــن ذلــك الوجــهِ المجهــولِ 
كانــت عينــا ريســال تبحثــان �ف

ــةَ أمــسٍ، الــذي حســبَتْه مالــك، حــان موعــدُ وقــوفِ  ــه ليل ــذي رأتْ ال
ي مــا تــزال تبحــثُ نفسُــها عــن ذلــك 

ــهامِ أمــامَ الكفيفــة الــىت رامــي السِّ
لَ مــرةٍ وابتســمَتْ لــه، لكنهــا لــم تنجــحْ  الوجــهِ الــذي رأتْــه عيناهــا أوَّ

ــدَتْ وانتظــرتَْ مــا ســيفعله القــدرُ. ي العثــورِ فتنهَّ
�ف

ــورُ تســليمِ  ــدأَ ن ــه، وب عاتِ ــمِ وتوقُّ ــتْ أجهــزةُ أحــامِ الحاك فَ .. توقَّ
ــه  ــن أنفاسِ ن ومِ ــ�ي ي العين

ــعُ �ف ــروحِ ويلم ي ال
قُ �ف ــرش ــه للســمواتِ ي روحِ

ــا  ــري عالمن ــمٍ آخــر غ ي عال
ن وشــهيقًا للريحــان، هــو �ف اً للياســم�ي ــري زف

ــن، هــو نفسُــه لا يــدري. ــه لكــنْ أي الــذي نحــن في

ــيفضحُها  ــه س ــاسَ بأن ــغَ الن ــمِ ليبل ــراسِ إلى الحاك ُ الح ــري ــار كب أش
ن وقفَــت ريســال، لكــن الحاكــمَ  شــارةِ حــ�ي الآنَ أمامكــم ثــم إعطــاء الإ
ِ الحــراسِ مــن هــذا  ِ الحــراسِ وســطَ ذهــولِ كبــري أعطــى الكلمــةَ لكبــري
ن  التغيــري المفاجــئِ، الحاكــم ذلــك البطــل الــذي استســلم كالعارفــ�ي

بــالله لقــرارات القــدرِ عــى حلبــةِ مصارعــةِ الحيــاةِ.

ِ الحــراسِ وحســبتْه الحاكــمَ، وانتظــرتَْ  نظــرتْ ريســال إلى كبــري
ي صمــودٍ وإيمــانٍ لكنهــا لأولِ مــرةٍ يشــهدُ وجــهَ القمــرِ غيومًــا، 

المــوتَ �ف
ثَــتْ نفسَــها: ي عينيهــا الدمــوعَ وهــي لا تعلــمُ سرِّهــا، وحدَّ

وترقــصُ �ف

ــا هــذا  ، م َّ ي
ــن ــورِ لعي ــودةِ الن ــدَ ع ــرحَ بع ــد كان يحــقُّ لي أن أف - لق

ــفُ  ــذي يق ــا هــذا المــوتُ ال ــرحُ، ربَّم ي لا أف
ــن ــذي يجعل ــولُ ال المجه

ــن  ــا أي ــس المــوت، إنم ــي، لا، لي ــوتُ أمام ــدْتُ والم ــد وُلِ ــي؟ لق أمام
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ي لــم أجــدْه، 
ي حزينــةٌ لأنــن

ذلــك الرجــلُ الــذي رأيتُــه؟ أيــن؟ يجــوزُ أنــن
!! ي ــارون؟! مالــك حبيــىب هــل أعدمــه هــؤلاء الجب

وكان الرامــي الــذي ســيطلقُ مــن القــوسِ ســهمًا باتِّجــاهِ صــدرِ 
ــوسَ  ــحِ عب ــظَ الملام ــا غلي ــد كان رجــاً بدينً ، وق ــد اســتعدَّ ريســال ق
ــقَ  ــإذا انطل ــوبِ، ف ي الجن

ــدامِ �ف ع ــلَ الإ ــه كان رج ــدو أن ــه، ويب الوج
ي 

الســهمُ باتِّجــاه صــدر ريســال، وخافــت منــه وابتعــدَت فهــذا يعــن
ــن صــورة الحاكــمِ الــذي راهــن حســب مــا  أنهــا ليســت كفيفــة، وتتحسَّ
يعلمــه النــاسُ أنهــا جاسوســةٌ، وأن وراءَهــا أنظمــةً تعمــلُ لحســابِها، 
ي الوقــتِ ذاتِه 

أمــا إذا لــم ترتعــدْ وأصابهــا الســهمُ ســتموت، ويكــون �ف
ن الحشــودِ أتبــاعُ الملــكِ يهتفــون باســم الحاكــمِ والعــدلِ وتطبيــقِ  بــ�ي
ي مجــرى سياســتهم 

يعــةِ وتــاوةِ الآيــاتِ؛ ليأخــذوا العامــةَ �ف ال�ش
بهــدوءٍ وســام.

ي ترتيــبٍ بعيــدٍ لاهتمامــاتِ القمــرِ والقمــرُ 
.. لقــد أدُْرجَ اســمُ مالــك �ف

ــةٍ تنقــذَه مــن  ي أثنــاءَ بحثِــه عــن قشَّ
لا يــدري، ربَّمــا كاهتمــامِ غريــقٍ �ف

الغــرقِ باحتســاءِ قــدحِ خمــرٍ.

.. بحســبِ آخــر إحصائيــةٍ للقــدرِ قــد تــمَّ التقاطُهــا قبــلَ الجلســةِ 
يــن: العــدلُ ســينتصُر، وســتعودُ إلى الحاكــمِ هيبتُــه،  لملامــحِ الحاض�
ــقُ الحــدودَ الســماويةَ  ــةٍ تطبِّ ي دول

اً �ف والنــاسُ ســيقتنعون أنهــم أخــري
ــةَ النســائيةَ المُحكمَــةَ ســتخلِّصُ  ، ولا ريــبَ أن هــذه الخطَّ ن للمجرمــ�ي
نســاءَ الحاكــمِ مــن امــرأةٍ كادت أن تخطــفَ قلــبَ زوجِهــن، وأن نجــاح 
ــدُ  ــومِ تعتم ي هــذا الي

ــا �ف اً، وكأن الدني ــري الخطــةِ ســيكون انتصــارًا كب
ة  ي حياتِهــا عــى مــوتِ هــذه الفتــاةِ، إنهــا الدنيــا هــذه الغابــةُ الكبــري

�ف
المتوحشــة!

ــه،  ــم نفسُ ــم الحاك ــا فيه ُ الحــراسِ كلَّ الســاحةِ بم ــري ــفَ كب .. أوق
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امًــا لقُدســيةِ المــوتِ عــى حــدِّ قولــه،  ومالــك الــذي يقــفُ بجانبِــه اح�ت
ي منتصــفِ 

ثــم أخــذَ الرامــي ريســال مــن يدِهــا مِــن موقــعِ وقوفِهــا �ف
الســاحةِ وأوقفَهــا بحيــث تكــون هــي ومالــك عــى خــطٍّ واحــدٍ 

ــتقيمٍ. مس

علمَــت بســهولةٍ ريســال أنهــم يمتحنونهــا أهــي كفيفــة أم لا، لكنهــا 
ــه  ــا إذا تجاوزتَْ ــوسِ أنه ي الق

ــهمِ �ف ــي للس ــدِّ الرام ةَ ش ــوَّ ن رأتْ ق ــ�ي ح
ن الرامــي  ــن عــ�ي ــه؛ فأخــذتْ م ي صــدرِ أحــدٍ بعينِ

ســينطلقُ وراءهــا �ف
ــن ســينطلقُ  ى إلى أي ــرت ــا ل ــم نظــرتَْ خلفَه ــا مســتقيمًا، ث ــا وهميًّ خطًّ
ــه  ــه وبجانبِ بعدَهــا فوجــدَتْ ذلــك الوجــه الــذي فتحَــتْ عينيهــا علي
ــت  قَ ــه، فحدَّ ــاص من ــةٌ للخ ــذه حيل ــك، وه ــه مال ــتْ أن ــودٌ فظَنَّ قي
ي عينيــه وابتســمَتْ آخــرَ ابتســامةٍ لهــا، فابتســمَ مالــك وابتســم 

�ف
ــا  ــا أنه ــر يقينً ــد الآخ ــا اعتق ــه بينم ــا ل ــا أنه ــنُّ أحدُهم ــمُ؛ فظ الحاك
ــوى  كُ أن طعــمَ الحل ــا يخــرب ــك أحيانً ي قلب

ــا �ف ءٌ م ي
ــه، �ش ــةٌ إلي موجه

ــك! ــس ل ــك لي ي فمِ
ي �ف

ــىت ال

قَ  دَ عليهــا، وحــدَّ واســتدارت ريســال لاســتقبالِ المــوت الــذي تعــوَّ
ي منتصفِ 

شــارةَ بإطلاقِ المــوتِ �ف ي صــدرِ الملائكيــةِ وانتظــرَ الإ
الرامــي �ف

ي تسريبــات ليلــةِ أمــسِ، ومــا 
الــروحِ حســبَ آخــر أنبــاءٍ علمَهــا النــاسُ �ف

ن  ــ�ي ــةِ ب ــةِ الفاصل ــافةِ الزمني ي المس
ــكونٍ �ف ــاتِ س ــعُ لحظ ــي إلا بض ه

ي خــطٍّ مســتقيمٍ 
شــارةَ حــىت انطــاقِ المــوتِ �ف ِ الحــراسِ الإ إعطــاءِ كبــري

باتجــاه صــدرِ ريســال أو مالــك.

ي طريــقِ انطــاقِ الســهمِ هــل 
يــن �ف .. لــم يعلــمْ أحــدٌ مــن الحاض�

ن  هنــاكَ مفاجــآتٌ جديــدةٌ قــد تحــدثُ أم لا، وبحســبِ منطــقِ العاقل�ي
ي صدرِهــا، إلا 

هنــاك نتيجــةٌ واحــدةٌ حتميــةٌ، وهــي ارتشــاقِ الســهمِ �ف
ــي  ــذه ه ــآتٍ، وه ــا بمفاج ــون معه ب قِّ دَ الم�ت ــوَّ ي تع

ــىت ــال ال ــع ريس م
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ي هــذه المــرَّةِ.
المفاجــأةُ أنــه لا مفاجــأة �ف

.. وشــهقَتْ أنفــاسُ المحتشــدين، هــل ســتموتُ هــل ســتفلتُ 
ــلَّ ذراعُ  ــىن أن يشَُ ــم تم ــة، بعضُه ــة، صادق الســهمَ، هــل هــي كاذب
الرامــي، والبعــض الآخــر يرجــو أن يخطــئ الهــدفَ، ولكــن كيــف وهــو 

ــةٍ.. ي رمي
َ �ف ــري ــاث عصاف ــاعِ بث يق ــدَ والإ ــه الصي اف ــروفٌ باح�ت مع

ــةِ إلى  ــدرِ الملائكي ــارِ ص ــن يس ــوتُ م ــد الم ــهمُ ونف ــقَ الس .. أطُلِ
ــن  ــان ع ــزالان تفتِّش ــا ت ــا م ــدةً وعيناه ــزال صام ــا ت ــا م ــا، بينم ظهرِه
رَ جســدَها، ربَّمــا تــراه وتلتقــطُ لــه الصــورةَ  ذلــك المجهــولِ الــذي خــدَّ
ن الجلســةِ  ن الحــراسِ المحتشــدين لحمايــةِ الحاكــم وتأم�ي الثالثــةَ، وبــ�ي

مــن احتمــالاتِ اندفــاعِ العامــةِ لــم تجــدْه.

ن  ي حــالِ ســقوطِ ريســال ظهــرتْ بــ�ي
.. وحســب الخطَّــةِ المرســومةِ �ف

ــةِ  ــن الزاني ــاصِ م ــرحٍ بالخ ي ف
ــاتِ اللهِ �ف ــفُ بآي ــواتٌ تهت ــةِ أص العام

والمطالبــةِ بقتــلِ عشــيقِها، بينمــا بــدأتْ بعــضُ الــرأس تضــعُ علامــةَ 
ى  (، ودوَّ ــبٍ؛ كانــت بقيــةُ العامــةِ قــد شُــحِنَتْ بهتــافِ )الله أكــرب تعجُّ
ــةِ  ــبَ الخط ــلِ حس ــةُ بالفع ــب العام ــاحةَ، وذه ــزلُ الس ــافُ يزل الهت
ــعُ يهتفــون، بينمــا كان  ؛ فصــار الجمي ن المرســومةِ لِدغدغــةِ الســاذج�ي
ا  يتمــزَّقُ قلــبُ الحاكــمِ وتهطــل بالقهــر عينــاه، وســقطَ مالــك مغشــيًّ
ــدَ  ُ الحــرَّاسِ أن جلْ ــري ــن كب ي دمائهــا، فأعل

ــدُ �ف ــا رآهــا ترق ــه بعدم علي
ي قــرِ الحاكــمِ، حــىت لا تعــمُّ الفــو�ض الجنــوبَ مــرةً 

مالــك ســيتمُّ �ف
ي ديــن اللهِ 

أخــرى عندمــا يفيــقُ، وأن عــى النــاسِ ألا تأخذهــم رأفــةً �ف
. ِ ي ماتــت بالتطهــري

ويتعاطفــون مــع الزانيــةِ الــىت

ــةِ فرصــةً  ي ــمِ السرِّ ــاصِر الحاك ــةُ لعن ــات الجهوري ــطِ الهتاف ــم تع ل
بِ النظــامِ الحاكــمِ للمبــادئ  ي فكــرةِ ض�

ِ �ف للســماحِ للعــوامِ بالتفكــري
ــةِ. ــةُ العدال ي قامــت عــى أساسِــها دول

الــىت
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، وبــدأ العــدُّ التنــازلي لأنفاسِــها  ُ
.. كانــت ريســالُ مــا تــزال تحتــرض

ِ الحــراسِ بعــد إشــارةٍ مــن  ةِ، وحملهــا الحــراسُ بأمــرِ كبــري الأخــري
ــى  ــومًا ع ــزالُ مرس ــا ي ــذي م ــولِ ال ــطَ الذه ــرِ وس ــمِ إلى الق الحاك
ِ الحــراسِ مــن أوامــرِ الحاكــمِ الــذي بــدا لــه أنه ممســوسٌ. ملامــحِ كبــري

ِ الحــراسِ للنــاسِ بالانــراف أسُــدل الســتارُ عــن عيونِ  وبإشــارةِ كبــري
ن متابعتِهــم كواليــس المــوتِ  ي القضيــةِ، وحــال بينهــم وبــ�ي

العامــةِ �ف
ي روحِ الحاكــمِ.

ذلــك المــسُّ الــذي يــري �ف

ي 
َ الحــراسِ بوضــعِ جثمــان ريســال �ف ــري ــرُ كب ــمُ يأم ــقَ الحاك .. انطل

ِ بقُبلــةٍ عــى  عهــا قبــل الرحيــلِ الكبــري ــةٍ، ربمــا أراد أن يودِّ غرفــةٍ خاصَّ
جبينهــا، ثــم أمــرَ الجميــعَ بالانــرافِ خــارجَ الغرفــةِ وأغُلــقَ عليهمــا 
ــبٍ داخــل الغرفــةِ حــىت فتــح  ي قل

ــىت ــابُ، ومــا هــي إلا مســافةَ دقَّ الب
ــا الحــرَّاسَ  ــرخُ مناديً ــه وهــو ي ــرعَ أصاب ــابَ، وكأنَّ ال ــمُ الب الحاك
ــعَ فيهــا الحــرَّاسُ أن الحاكــمَ قــد  ي لحظــةٍ توقَّ

لاســتدعاءِ الطبيــبِ، �ف
ــةٍ  ــان زاني ــبُ لجثّم ــتدعي الطبي ــه أن يس ــف ل ــوسِ، وكي ــبَ باله أصي
ــت  ــةَ اســتغاثتِه جعلَ فارقــت روحُهــا جســدها النَّجــس، إلا أن طريق
ــه إلى  ــن مضجعِ ــبَ ســحبًا م ــرَ؛ ســحبوا الطبي ــذون الأم الحــراسَ ينف
غرفــةِ ريســال، ثــم أشــار لــه الحاكــمُ كأنمــا أصابتْــه المفاجــأةُ بالخرسِ 
أنهــا عــى قيــد الحيــاةِ، وأن عليــه أن ينقذَهــا، وعــاد يطــارده كابــوس 

هــا. ي تخــرج مــن ق�ب
المــرأة الــىت

ي أن يخــرجَ حــىت يقــومَ 
.. اســتأذن الطبيــبُ الحاكــمَ عــى عجــلٍ �ف

بعملِــه دون توتُّــرٍ؛ فخــرج الحاكــمُ مستســلمًا للقــدرِ ولذلــك الشــعورِ 
ــر أن  ــات الق ي طرق

ــراسِ �ف ــام الح ــاول أم ــه، وح ــنَ من ــذي تمكَّ ال
رٍ منطقــيٍّ  يائــه، حــىت يبحــث عــن مــرب ــى مــن فلــولِ ك�ب يلملــمَ مــا تبقَّ
يفــرُ بــه لــكل هــذه العيــونِ المتنمــرة المرتقبــة لمــا يجــري مــن ردودِ 
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ي قــادت 
ــىت ــةِ ال ي هــذه الشــخصيةِ الصلب

دوا عليهــا �ف ــم يتعــوَّ فعــلٍ ل
ي الانفصــالِ وإقامــةِ 

ســةً مــع ملــوكِ الشــمالِ، حــىت نجــح �ف حروبًــا �ش
ــذُ حــدودَ الله. دولــةٍ تنفِّ

.. فتــحَ الطبيــبُ البــابَ بعــدَ مــا لا يقــلُّ عــن عــرش دقائــقَ؛ ففُــزِعَ 
ن بســوادِ تجاعيــدِ  ــبِ عينيــه المحلِّقتــ�ي حاجِبَــا الحاكــمِ مــن غفــوةِ ترقُّ
ي رســالةٍ 

هُ بــه وجــهُ الطبيــبِ �ف ، واستســلمَ لمــا قــد يخــرب ِ الحــزنِ الكبــري
َ نظــرةٍ إليــه، لكــن  ٍ عاجــلٍ قبــلَ النطــقِ بالحكــمِ عــرب ي خــرب

صامتــةٍ �ف
ــأنْ يذهــبَ ليجلــبَ  ــبِ يأمــرُ أحــدَ الحــراسِ ب الحاكــمَ فوجــئ بالطبي
ــاكَ،  ــدةِ هن ــى المنض ي ع

ــىت ــه الأدواتِ ال ــةِ عيادتِ ــرِّ غرف ــن مق ــه م ل
ي حقيبــةٍ، ثــم دخــلَ وأغلــقَ البــابَ بعــد تشــديدِه 

ويــرعُ إليــه بهــا �ف
ِ الحــراسِ بمنــعِ الدخــولِ. عــى كبــري

ــدَ  ــزق بع ــمِ المتم ــبَ الحاك ــحَ قل ــأنْ يري ــاً ب ــهدُ كفي .. كان المش
ــاةِ، وأن الطبيــبَ يحــاولُ  ــدِ الحي ــه أنهــا مــا تــزال بذلــك عــى قي عِلْمِ
جاهــدًا إعادتهــا إلى الحيــاة، وقــد كان هــذا كفيــاً بــأن يســتعيدَ 
ــى أمــامَ البــاطِ  ةَ، ويلملــمَ آخــرَ مــا تبقَّ الحاكــمُ أشــاءَ روحِــه المبعــثر
يائــه،  ــه والنــاسِ مِــن عــرشِ ك�ب والحاشــيةِ والحــرسِ والخــدمِ وزوجاتِ
، وبالفعــلِ أمــرَ  ي عــى تســليح المبــادئ وخراســانات الحــقِّ

الــذي بــن
َ الحــراسِ بإخــاءِ جميــعِ الطرقــاتِ المتجهــةِ إلى غرفتِــه الخاصــةِ  كبــري
ي ردودِ فعــلٍ دبلوماســيةٍ، 

ي الوقــتِ الــذي بــدأ فيــه يفكــرُ كحاكــمٍ �ف
�ف

ن  ــ�ي ــه ح ــعُ حدوثُ ــهدٍ يتُوقَّ ــى كلِّ مش ــردِّ ع ــةٍ لل ــيناريوهاتَ مختلف وس
ي 

ــةِ �ف ــروحِ المجهول ــذه ال ــمُ به ــذا العال ــبُ الأرضِ وه ِّفُ كوك
ــيت�ش س

ــه  ي ترتيباتِ
ــقُ �ف ــه المنط ــلَ إلي ــا توصَّ ــر م ، وكأنَّ آخَ ن ــ�ي ــا الطاغيت عينيه

ــالِتِ لهــا. ي الخَي
أنهــا ســتعيشُ، وأن فكــرةَ المــوتِ لا يوجــدُ واقــعٌ �ف

ي الأعماقِ:
.. وبدأ الحاكمُ يتمتمُ بِحزنٍ مكتومٍ �ف
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ي 
ــا طفلــىت ــك عــى ظهــري ي َ أحملُ ي

ــكِ أن أمــىش ــراءةَ عيني - أعاهــدُ ب
ي فمــك، 

ن �ف ي لــو تأكلــ�ي
ي طرقــات المدائــنِ، أطعمُــكِ قطعًــا مــن

حافيًــا �ف
. ي

ئ مــن دمــا�ئ ، وذلــك الحســاء الــدا�ف ن وأطحــن عظامــي صانعًــا رغيفــ�ي

.. ركــنَ الحاكــمُ ظهــرهَ عــى حائــط جــدارِ غرفــةِ الحيــاةِ مستســلمًا 
ي الأحــداثِ القادمــةِ، فغفــا قليــاً 

للســمواتِ، ومــا يمليــه عليــه القــدرُ �ف
ي المنــامِ تقــولُ لــه:

فجاءتـْـه �ف

ي 
ي لأرى �ف

ــاز�ت ــبِ جن ــري وراءَ موك ــم تج ــوتُ، ث ي أم
ــرُ�ن ــتُ تنتظ - كن

ا ولــم تلتفِتْ؟! اً جــدًّ ي الدنيــا كثــري
عينيــك الهــوى، وأنــا كنــتُ أرجــوك �ف

ي 
وفجــأةً انفتــحَ بــابُ الغرفــةِ بعــد مــا لا يقــلُّ عــن بضــعِ ســاعاتٍ �ف

ــه  ــمُ مــن غفوتِ ــزِعَ الحاك ــخِ العشــاقِ، فُ ي تاري
ــةٍ �ف ــةٍ جراحي ــرب عملي أك

كعادتِــه وهــبَّ واقفًــا ينتظــرُ علامــاتِ وجــهِ الطبيــبِ مــن بعيــدٍ، وقــد 
ابُ فــوقَ الصخــرِ  ــرت ــا يذهــبُ ال ي التماســكِ كم

ــه �ف ــتْ كلُّ خطِطِ ذهبَ
 ِ ي يــومٍ عاصــفٍ، وكأنَ أمــرَ اندهــاشِ كبــري

أمــام هجــومِ الريــحِ �ف
الحــراسِ أصبــحَ عاديًّــا، فمــا عــادَ يندهــشُ لكنــه حافــظَ عــى صمتِــه؛ 
ي ســيدَه، 

�ض نَ لــري لأنــه لا يعلــمُ بــأي نــوعٍ مــن الملامــحِ يجــبُ أن يتلــوَّ
ــك  ــحِ ذل ــن ملام ــيئًا م ــاه ش ــرأَ عين ــبُ أن تق قَّ ــمُ ي�ت ــا كان الحاك وبينم
الطبيــبِ الــذي أنهكتْــه الجراحــةُ الطويلــةُ، يحــاولُ أن ينقــذَ عصفــورةً 
سِ الــذي أرســله ذلــك الرامــي، ونفــد بجــوارِ  َّ مــن مخالِــب المــوتِ الــرش
ةَ خطــواتٍ  قلبِهــا، وقــالَ الطبيــبُ للحــارسِ بينمــا الحاكــمُ يخطــو عــدَّ

ي الممــر الطويــلِ للطُّرقــةِ باتِّجاههِمــا:
�ف

... ي الم�ش
ْ لي من غرف�ت

- أحض�

ي الطبيــبِ نصــفَ آخــرِ كلمــةٍ 
ــتِ الحاكــم عــى شــف�ت ــفَ تنصُّ .. تلقَّ

ــبِ وهــو  ي غضــبٍ عــارمٍ معجــونٍ بالحــزنِ الغري
ــه �ف نطقَهــا، وقاطعَ

يقبــضُ عــى قميصــه مــن العنــقِ حــىت كاد أن يشــنقَه:
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حة أيها المعتوه؟! ء تريد الم�ش ي
- لأي �ش

َ لأقطــعَ الخيــطَ  طَ الصغــري َ المــرش
- يــا ســيدي، أنــا أقــولُ لــه أحــرض

الــذي أغلقْــتُ بــه الجــرحَ.

ــدامِ  ــت أق ــوى تح ــه اله ــذي وضعَ ــاءِ ال ي ــى الك�ب ــةُ اللهِ ع .. رحم
ُ الحــرَّاسِ خــارجَ الغرفــةِ، حينمــا  ٍ وقــفَ كبــري

ن الحكايــةِ، وبنصــفِ عــ�ي
ــد  ــال؛ وكان ق ــامُ ريس ــث تن ــه إلى حي ــمِ تحملُ ــدامُ الحاك ــدأتْ أق ب
ــاةِ، ثــم  دِ عــى وداعِ الحي دخــل الحاكــمُ ونظــر إلى جســدِها المتمــدِّ
تطلَّــعَ إلى ملامــحِ القمــرِ وشــهقَ نســيمَ الفرحــةِ بالهــوى، ثــم اســتدار 

: ي فــو�ض
ــه �ف ــذي كان يقــفُ خلفَ ــبَ ال وســأل الطبي

نقــاذي أنــا  ي عنقِــكَ، ولــو اســتدعيتُكَ لإ
- هــذه المــرأةُ أمانــةٌ �ف

ــع  ــةِ م ي هــذه الغرف
ــك ســوى �ف ــل ل ــه لا عم ؛ لأن ي

ــن ا لا تطعْ شــخصيًّ
ن  قَ عــى العالمــ�ي هــذه المــرأةِ عــى هــذا الجــرحِ، حــىت يلتئــمَ وتــرش

ــرةً أخــرى. ــا م عيناه

- أمركُ سيدي، لك ما تريدُ.

- بل لك أنت ما تريدُ على ما فعلتَه اليومَ، وما سوف تفعلُ.

- لــم أفعــلْ شــيئًا لــولا رحمــةُ اللهِ يــا ســيدي بهــا، فقــد مــرَّ الســهم 
ي الوقــتِ الــذي مــسَّ 

ن القلــبِ مــا لا يســمحُ بمــرورِ نملــةٍ، �ف وبينــه وبــ�ي
ــل  ــوتَ أن يؤجِّ ــرَ الم ــولا أن الله أم ــرى، ول ــا الي ــوتُ رئتَه ــه الم في

موعــدًا كان بينهمــا لماتــت المــرأةُ.

عــدامِ، ذلــك الرَّامــي الــذي  .. اســتدعَى الحاكــمُ مِــن مكانِــه رجــلَ الإ
مُ الاعتــذار عــى مــا حــدثَ  ــا يقــدِّ رمــى ريســال، فجــاء يســعى خائفً
ي أن الســهم لــم ينفــدْ مِــن قلبِهــا، وأن الرميــةَ لــم تكــن 

مــن خطــأ �ف
ن رأى ابتســامةَ الحاكــمِ تمــ�أُ روحَــه وهــو يســألُ: قاضيــةً؛ فتفاجــأ حــ�ي
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عدامِ؟ - هل أخطأتَ رميةً من قبل يا رجلَ الإ

ــت  ــو كان ــةً ول ــئ رمي ــم أخط ي ل
ــن ــمُ أن ــت تعل ــيدي، وأن ــا س - لا ي

ــحابِ. ــوق الس قِ ف ــرب ُ كال ــري تط

ي القلــبِ هــذه المــرةَ عــى بعــدَ مــا لا يزيــدُ 
- لمــاذا أخطــأتَ الرميــةَ �ف

عــن بضعــةِ أمتار؟!

ن ألــف طفــلٍ يصرخــون  ن نظــرتُ إلى قلبِهــا وجــدْتُ وكأن ســبع�ي - حــ�ي
ــدايَ  عــون، ووجــدْتُ ي ــا يدَّ ــةٌ ممَّ يئ ــون: إنهــا ل�ب َّ ويبكــون ويقول عــ�ي

مرغمتــان عــى مــا حــدثَ وعينــايَ.

عدامِ؟ - هل تريدُ أن تقولَ شيئًا يا رجلَ الإ

ي وســعِه هــو إصابتُهــا 
- لا يمكــنُ لأحــدٍ أن يقتــلَ الحقيقــةَ، وكلُّ مــا �ف

. فقط

ي الخــطِّ 
ي حســاباتِك لــو كانــت قــد أفلتَتْــه �ف

ــهمُ �ف - إلى أيــن اتجــه السَّ
تَْ عــى التصويــبِ بعيــدًا عــن قلبِهــا؟ المســتقيمِ عندمــا أجُــربِ

ــاحٍ  ــمُ بإلح ــدَه الحاك ــقَ وع ــلَ أن ينط ــاً وقب ــي طوي دَ الرام ــردَّ .. ت
ي 

ــه �ف ــعُ عينَ ــو يض ــي وه ــال الرَّام ؛ فق ــثر ــانُ وأك ــه الأم ــمَ أن ل وأقس
الأرضِ:

- إليك يا سيدي.

ي يا رجلَ؟!
- هل كنت ستقتلُن�

همَ. ٍ أنها لن تفلتَ السَّ
ن - لا يا سيدي، كنتُ على يق�ي

. ن - ومَن أدراك؟! لا تقُلْ لي أنك بالغيبِ مِن العالِم�ي

- لقد ابتسمَتْ، وابتسمْتَ لها أنت يا سيدي أيضًا.

ي أيضًا يا رجل. - وابتسمَ الذي كان بجان�ب
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- إن الســهمَ وعينيهــا وعينيــك كانــوا عــى ذلــك الخــط المســتقيم 
. ي

بُ عيــن حينمــا كانــت تصــوِّ

- انصِرفْ ولك الأمانُ.

« يا سيدي. ي وعدِك »لك الأمان وأك�ث
- لقد قلتَ �ف

« الذي تريدُه يا رجلَ الموتِ؟ - وما »الأك�ث

. - أن يكونَ هذا آخرُ عهدٍ لي بالمو�ت

ي أيِّ 
ءٍ �ف ي

.. أعطــى الحاكــمُ الطبيــبَ تصريحًــا مفتوحًــا بطلــبِ أيِّ �ش
تــه، ثــم خــرجَ إلى الممــرِّ  نجــازِ مهمِّ وقــتٍ مِــن أيِّ مــكانٍ، مهمــا بلــغَ لإ

ِ الحــراسِ: يــاؤه عافيتَــه فقــال لكبــري وقــد اســتعاد ك�ب

- ذراعُــك الأيمــنُ إن أصُيــبَ بالسرطــانِ لــه علاجــان؛ أولهمــا أن 
ي 

ــدأ �ف ــثُ قــد ب ــا أن يكــون الخبي ــجَ، وإم ــداءُ مبكــرًا فيُعال ــفَ ال يكُتشَ
ــن  ــواتِ الذي ــورِ الأم ــولِ جمه ــى ق َ ع

ــرت ــبُ أن يبُ ــا يج ــارِ وهن الانتش
ن كان يجــبُ أن نتِّخــذَ  ــلَ حــ�ي قالــوا بعــدَ موتِهــم، مــا كان لنــا أن نتمهَّ

ــاةِ. ــرارًا بالحي ق

ــادمٌ  ــك خ ي ل
ــن ــو أن ي ول

ــذر�ن ــدُ، اع ــا تقص ــيدي م ــم س ــم أفه - ل
. ن ــ�ي أم

: )تظــلُّ ذراعــي وكاتــمَ أسراري، أم تختــارُ  ن ن القوســ�ي ــا بــ�ي - اخــرت ممَّ
الذهــابَ ولــك الأمانُ(؟

ي لك يا سيدي.
- رقب�ت

ي ما هو لك.
، وإنما أعطن� ي ما هو لي

- لا تعطن�

ــور  ــك ن ــه أن أعطي ــارةٍ من ــه كإش ــراسِ إلى عيني ُ الح ــري ــارَ كب .. فأش
ــدةٍ: ي ش

ــمُ �ف ــال الحاك ، فق ي
ــن عي
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- كتم أسرارِ مسرحِ عودةِ هذه المجهولةِ إلى الحياةِ وفقط.

ــلُ  ــذي يحم ــدُ ال ــتُ الوحي ي لس
ــن ــرْ أن ــن تذكَّ ــيِّدي، ولك ــركَُ س - أم

، فالطبيــبُ معنــا وآخــرون ربَّمــا، وكذلــك لا تنــسَ بــأيِّ ســيناريو  الــرَّ
ســوف نــردُّ عــى تســاؤلاتِ النــاسِ حــولَ موتِهــا أو حياتِهــا أو عشــيقِها 

مالــك لحظــةَ رمــيِ الســهمِ.

ــدةٌ  ــاتٌ مؤكَّ ي الآنَ معلوم ــتيعا�ب ــدى اس ــس ل ــد، لي ــا خال ــرْ ي - انظ
ُ بهــا نفــ�ي عــن سرِّ اهتمامــي بهــذه المــرأةِ المجهولــةِ، لكــنْ مــا  أخــرب
ي الســيطرةِ. ي بــه هــو أن الأمــرَ خــارجٌ عــن يــا صاح�ب

�ن َ أســتطيعُ أن أخــرب

.» ي - تقصدُ يا سيدي »خارج عن السيطرة يا صاح�ب

ٌ مــن جــوفِ الــروحِ،  .. ضحــكَا ضحكــةً عاليــةً خــرجَ معهــا هــمٌّ كبــري
 ُ وخــرجَ معهــا مــن أعمــاقِ حمــزةَ قهــرٌ مكتــومٌ، وعندمــا لاحــظ كبــري

الحــراسِ الأمــرَ، قــال حمــزة:

ــ�ي  ــتُ أب ي كن
ــن ي أن ــىب ــا صاح كْ ي ــرب ــم أخ ــبٍ ل ــكٍ صاخ - ذات ضح

واللهِ ذات ضحــكٍ صاخــبٍ

ي 
ِ الحــراسِ فرقًــا جوهريًّــا مفاجئًــا �ف .. شَــكَّلَ حديــثُ الحاكــمِ لكبــري

التفــافِ مشــاعرِه حــولَ الحاكــمِ الــذي نــاداه لأول مــرةٍ باســمِه، وقــد 
كان يناديــه مــن قبــلِ بِكبــري الحــراسِ الــذي قــال:

- يا سيدي..

ي عطفٍ غريبٍ:
ض الحاكمُ �ف .. فاع�ت

- عندمــا نكــون معًــا ولا أحــدَ معنــا لا تقَُــلْ يــا ســيدي فقــط باســمي 
ــا إذا كان مســعورًا حارسًــا، فلربَّمــا لــم  : لا تتِّخــذْ كلبً حمــزة، قالــوا لي
كَ وقــت الغــدرٍ، لكنــك كنــت دائمًــا إنســاناً يــا  ــه غــري يجــدْ مَــن يعضُّ

. ي صاحــىب
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ُ الحــراسِ )خالــد( وعانــقَ الحاكــمَ )حمــزة( ثــم  .. ابتســمَ كبــري
ــا ســيصدرونه  ــرَ م ــران أم ــةً يتدب ــاطِ جلســةً مغلق ــرِّ الب ي مق

ــا �ف جلسَ
ــا: قَ ــل أن يف�ت ــه قب ــال ل ــد ق ــن خال ــرِ، لك ــكانِ الق ــةِ وس للعام

ي 
ــك �ف - هــل معظــم القمصــانِ حمــرٌ للنســاءِ ولا تعــي، ويغيبنَّ

ــفاهِ أمــامَ عينِــك  ُ مــن الشَّ الحكايــةِ أنَّ تحتَــه مرمــرُ، بــل والكثــري
بهَــا للدمــاءِ وأن لونهَــا أحمــرُ. ْ ُ لونهــم، ونســيتَ �ش

ي 
.. أغلــقَ الممــرُّ الــذي يأخــذُ إلى الغرفــةِ الخاصــةِ بالحاكــمِ �ف

ــه  ــدى غرفِ ي إح
ــبُ �ف ــامَ الطبي ــا، وأق ــرِ نهائيًّ ــوي للق ــقِ العل الطاب

ٍ عــن الانتهــاءِ مِــن  وانتهــى الاجتمــاعُ المغلــقُ عــى تسريــبِ خــرب
ي الشــمالِ، 

رســالِه آمنًــا إلى ذويــه �ف مراســمَ جَلــدِ مالــك، والاســتعدادِ لإ
ي الحقيقــةِ أنــه لــم يحــدثْ كلُّ هــذا، ونقُِــلَ مالــك إلى إحــدى 

بينمــا �ف
ــةٍ لا يــدري أيــن يخفيهــا  غــرفِ الجنــاحِ المغلــقِ، وكأن الأمــر أشــبه بجثَّ

ــل. القات

اً ينشــغلون بــه  اً مثــري .. لابــدَّ أن يمضــغَ العامــةُ كلَّ يــومٍ خــرب
ــتْ حاجــزَ مــا بعــدَ  ي الأوضــاعِ، وبمــا أن كلَّ الأوضــاعِ تخطَّ عــن تــردِّ
ــارَّةً كلَّ  ــةً ح ن وجب ــ�ي مَ للجائع ــدِّ ــخِ أن يق ــى المطب ــكان ع ي، ف دِّ ــرت ال

ــم. ــواهَ جماجمهِ ــا أف ــون به ــومٍ يملئ ي

 ِ ــرب ــداولِ خ ــةِ وت ــةِ للنميم ه َّ ــى الأرضِ ال�ش ــمسُ ع ــتْ الش .. طلعَ
ــم  ــاتُ، وت رتْ الرواي ــوَّ ــد تط ــاءُ إلا وق ــلَّ المس ــا حَ ــك، وم ــدِ مال جَلْ
شــاعات، حــىت قيــلَ إنــه قــد مــات أثنــاءَ الجَلــدِ، وقيــل إنــه  تــداول الإ
ــدْ  ــم يجُْلَ ــك ل ــةِ أن مال ي الحقيق

ــه، و�ف ــن دمائ ــةٍ م ي بِرك
ــومُ �ف كان يع

ن لديــنِ اللهِ عــى الفتــكِ بــه،  ــفِ الغاضبــ�ي ي أمــانٍ مِــن تلهُّ
وإنمــا كان �ف

ي اليــومِ 
ِ الحــراسِ �ف ن الحاكــمِ وكبــري ي بــ�ي

وكان الاجتمــاعُ الــريُّ الثــا�ن
التــالي قــد دامَ لأكــثر مــن ســبعِ ســاعاتٍ، يحــاولُ فيهــم الصديقــان 
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 ٍ التوصــلَ إلى أيِّ حــلٍّ للخــروجِ مِــن أزمــةِ انتظــارِ النــاسِ لســماعِ خــرب
ن  ي أشُــيعَ أن روحَهــا فارقَــت الدنيــا، ومــن بــ�ي

عــن جثمــانِ ريســال، الــىت
ِ الحــراسِ خالــد  احَ كبــري آلافِ الــورقِ الــذي مُــزِّقَ اختــارَ الحاكــمُ اقــرت
ــرِ  ــوتٍ إلى مقاب ي تاب

ــلُ �ف سَ ــا س�ي ــا، وأن جثمانهَ َ وفاتِه ــرب ــنَ خ أن يعل
ــاتِ. الصدق

كلُّ هــذا ومــا تــزال ريســال فاقــدةً للوعــيَ، بينمــا كان مالــك محبوسًــا 
ِ الحــراسِ الطعــامُ  ي لــه عــن طريــقِ كبــري

ي إحــدى غــرفِ الجنــاحِ يــأ�ت
�ف

دةٍ لأبــوابِ الجنــاحِ الــذي حُــرِّمَ  ابُ وســطَ حراســةٍ أمنيــةٍ مشــدَّ والــرش
ن  ــا حــ�ي ِ الحــراسِ، وكــم كان مالــك حزينً ــري ــه إلا عــى كب الدخــولُ في
ــه المــوتُ، وكان يعلــمُ أنهــا مــا تــزال كفيفــة وأن رؤيتَهــا  أدركَ حبيبتَ
ــت  ــي كان ــل الرَّم ــاحةِ قب ي الس

ــه �ف ــطِ عيني ــولَ محي ــامتَها ح ــه وابتس ل
ــتْ  ٌ أنهــا ضحَّ ن ي تحديــدِ موقعِــه، وأن لديــه يقــ�ي

مــن قَبيــلِ فراسَــتِها �ف
ــهمُ طائــرًا إليــه. بنفسِــها حــىت لا يتجاوزهُــا السَّ

ــن  ــه م ــدثُ في ــا يح ــاحُ وم ــذا الجن ــونَ ه ــيِّ ألا يك ــن الطبيع كان م
ــرِ  ــتنتاجِ الأم ــاولاتِ اس ــاؤلات ومح ــارةِ التس ــن إث ــزلٍ ع ــوضٍ بمع غم
هــن  ــةِ مص�ي ابِ نهاي ــه، ولا ســيما أنهــن علمــن باقــرت ــلِ زوجاتِ ــن قِبَ مِ
ةِ إيَّــاه، فبــاءت جميــعُ  ي القــرِ، بعــدَ يــومِ الســهامِ الخشــبيَّ

جميعًــا �ف
. ِ محاولاتهــن بالفشــلِ الذريــعِ بعــدَ إحــكامِ القبضــةِ عــى الــرِّ الكبــري

ي 
ــه �ف ــعُ بزوجاتِ ــمُ يجتم ــا كان الحاك ــثِ بينم ــومِ الثال ــاحِ الي ي صب

و�ف
ــورِ إلى  ــودةِ الأم ــه، وع ِ ب ــه�ي ــن التش ــن ع ــدِّ أفواهِه ــه لسَ ــةٍ من محاول

ــه: ــا نفسَ ثً ــال محدِّ ــةِ ق ــواءِ الأزم ــا لاحت مجرياتِه

َ بــذاتِ صمــتٍ  ن ْ - أنــتِ الهــدوءُ ولــو صرخْــتِ، وإنهــن إذا ســك�ت
، وإذا  ن ي تضحكــ�ي

ي عيــو�ن
جَ عظــمُ وجهِــكِ �ف مزعجــات، وإذا تشــنَّ

ضحكْــنَ فــا أرى ســوى أعــراضِ تشــنُّجاتْ.
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ي حالهن:
.. ثم انتبه لهن حمزةُ وكأنه يعزيهن �ف

- مساء العسل النقي عليكن.

.. فقالت إحداهن - وهي الأحدث - بينما تلوي شفتيها ضجرًا:

ن الصبــاحِ والمســاءِ، وعــى أيــةِ حــالٍ لا يمكــن  - لــم تعــد تفــرقُ بــ�ي
ــاءِ العســلِ كميــةٌ مــن القطــرانِ أن تقــولَ عــى  بعــدَ أن اختلطَــتْ بإن
نــاءِ أنــه عســلٌ، ذلــك أن الطعــمَ الجديــدَ قــد فــرضَ نفسَــه. ي الإ

مــا �ف

ــلْ عــى معشــوقتِه كلمــةً، فقــال ببعــضِ  .. وكأن العاشــق لــم يتحمَّ
: لغضبِ ا

ــاءٍ  ــرِ إن ي قعْ
ــكِبَ �ف ــد سُ ــن العســلِ، ق ــاءً م ــولُ أنَّ إن ــاذا لا نق - ولم

بــه أربــعُ قطــراتٍ مــن القطــرانِ، فبــات الــذي يتنــاولُ قطرانـًـا خالصًــا 
ــا. ثً يتنــاولُ عســاً ملوَّ

ابتعدَتْ إحداهن وكأنها توبِّخُه:

ــا  ــات مفروضً ــد ب ــرٍ ق ي أم
ــا للشــورى �ف ــاذا ســتفتح مجــالً بينن - لم

ــا؟ علين

ــذي  ــكانِ ال ــةَ الم ــراسِ حُرمْ ِ الح ــري ــامِ كب ــمُ باقتح ــأَ الحاك .. تفاج
لــم يكــن يسُــمحُ لأحــدٍ بدخولِــه، وهــو يقــولُ للحاكــمِ بوجــهٍ مملــوءٍ 

ــرحِ: بالف

- سيدي!

- ما بك يا خالد؟

.. ْ نئ - هناك أخبارٌ، اطم�

ــاهِ  ــه باتِّج ــراسِ جملتَ َ الح ــري ــلَ كب ــلَ أن يكم ــمُ قب ــع الحاك .. اندف
ــعرت  ــد ش ــنَّ ق ــتِهن، وإحداه ــطَ دهش ــه وس ــركَ زوجاتِ ــاحِ، وت الجن
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ي وصــلَ إليهــا زوجُهــا، وهــي تقــولُ بِســخريةٍ 
بِرائحــةِ حالــةِ الوَلَــهِ الــىت

ــعٍ: ي هل
ــرفَ �ف ــا ان ــه عندم ــةِ علي ــا المفزوع َّاتِه ُ لإحــدى ض�

- قد كان يبكي عليكِ ولقد كانت جنازةٌ باذخةَ الحزنِ.

رُ وقد استنتجَتْ: تْ وهي تفكِّ .. ردَّ

يــرَ عــن العطــشِ لنهــرٍ مــن النســاءِ يجــري إلا ارتــواؤه  - لا يخُْــرِجُ الزِّ
ي عمــقِ جوفِــه.

بعشــقِ أنــىث �ف

ِ محسوبةٍ: ي تلقائيةٍ غ�ي
.. فقالت إحداهن )الزوجةُ الثالثةُ( �ف

َ لا يــرونَ مِــن المــرأةِ إلا  ن كــورِ حــ�ي ــبُ مِــن قِــرَِ نظََــرِ الذُّ -.. تتََعَجَّ
ي الحُلْــمِ فُرشَــاةً وزَيتًــا ولَوحَــةً، لَرسََــمَ 

الجســد فقــط، ولــو ناولناهــم �ف
ــكْلِ  ي شَ

ــامِ �ف ــن الأم ــمَّ مِ ــفِ ث ــن الخَلْ ــرأةِ مِ ــسَ الم ــم تضاري كلٌّ منه
صْــفِ الأسْــفَلِ. جســد مقطــوعُ الــرَّأسِْ بِتَوقِيــعِ العُــرْيِ عــى النِّ

.. فأسرعَتْ الزوجةُ الرابعةُ تردُّ على الثالثةِ بقولِها:

ي نطقْــتِ بهــا مِــن روايــة »أسرار التنهيــدةِ الأولى« 
- هــذه الجملــةِ الــىت

ــا مجرمة! ي

.. فقالت الزوجةُ الأولى وكانت عجوزًا:

ي لأظــنُّ أنَّــه 
- مــا أدراكِ أنهــا مِــن الكتــابِ إلا أنــه لديــكِ كتــابٌ، وإ�ن

تحــت وســادة كلُّ ســكانِ الجنــوبِ ذلــك الكتــاب المحــرَّم، ففيهــا تجــدُ 
ي وأقبحُهــا هــو تخلِّيــك عــن  كلُّ نفــسٍ نفسَــها، إن أســوأَ أنــواعِ التخــىِّ

نفسِــك.

ي هيبــةِ الفرســانِ أن يعشــقَ امــرأة وراءهــا كل 
- لكــن كيــف لرجــلٍ �ف

هــذا الدمــار؟!

ةً بالجروحِ: هن خ�ب .. فقالت أقدمهن وأك�ث
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ْ كي  ن َّ ــن ــا تف ــبْ، مهم ــا حــاولَ أن يهُ ــقُ نســيمَ وردٍ إذْ م ــد لا نطي - ق
خــانِ إذا نحُــبْ،  ي بالوعــود، لكننــا نجــري نشــمُّ مِــن الدُّ

يمــرَّ وكيمــا يــو�ف
ا مهمــا تندلــعْ الرُّعــود. وتطــربْ الآذانُ جــدًّ

ي جحيــم الــوداعِ؛ أوَ لــم تنظــروا 
قان ذات يــومٍ �ف - اطمئنــوا ســيح�ت

ي الحــبِّ كيــف كانــت عواقــبُ الذيــن عشــقوا؟!
�ف

ــابِ ريســال حــىت  ــامَ ب ــمُ أم ــفَ الحاك ــوعِ وق ــاحِ الممن ي الجن
.. و�ف

ــه الحاكــم: ُ الحــراسِ فقــال ل ــري وصــلَ كب

- فتحَتْ عينيها يا خالد؟!

- لا يا سيدي، وإنَّما سمعها الطبيبُ تدعو أحدًا.

- على مَن كانت تنادي يا خالد؟

- لقد كانت تقولُ »يا صاحبَ اللوحةِ« يا سيدي.

- ومَن صاحبُ اللوحةِ هذا؟

- لا أعلمُ يا سيدي.

ــصَ فيهــا،  ي وَجَــلٍ ومــىش باتِّجاههــا ليتلصَّ
.. فتــحَ الحاكــمُ البــابَ �ف

ــه عــى طريــقِ هــدوءٍ يخرجُــه مــن ذلــك  ءٍ يدلُّ ي
ــتُ عــى �ش ربَّمــا يتنصَّ

التشــويشِ، وكان الطبيــبُ قــد وقــفَ عندمــا دخــل الحاكــمُ الباحــثُ 
ُ الحــراسِ، لكــن الحاكــمُ أشــار لهمــا  عــن الحقيقــةِ، ومــن خلفِــه كبــري
احةِ خــارجَ الغرفــةِ، وأغُلــقَ وراءَهمــا البــابُ وانفــردَ  ي الاســرت

بالجلــوسِ �ف
الحاكــمُ بالقمــرِ كأنَّ القــدرَ قــد أخْــى لــه العالــمَ ليجــدَ ذلــك الفــارسُ 
ــن قصــورِ  ي هبطَــتْ مِ

ــرةَ الــىت الــذي ينتمــي لســكانِ الأرضِ تلــك المُهْ
الجنــةِ.

اءة، كلُّ  ــرب ــدْسِ وال ءِ بالقُ ــ�ي ــحِ الم َّ الملام ي
ــورا�ئ ــا الح ــلَ وجهَه  تأمَّ

ي وجهِهــا فــردوسٌ وحكايــةٌ، وكل التقاســيمِ فــردوسٌ وحكايــةٌ 
تقســيمةٍ �ف
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ــه  ــذا الوج ــح ه ــاذا أصب ــات، ولم ــا الحكاي ي وَهَجِه
ــبه �ف ــرى لا تش أخ

ــمُ؟! ــوِه العال ــدور مــن حل ــةَ ي يشــبه الكعب

ي الجنــةِ مــن قريــبٍ فتحَــتْ الملائكيــةُ عينيهــا 
قُ �ف وبينمــا هــو يحــدِّ

ي هــدوءٍ، ثــم ابتســمَت، ثــم أغلقَتْهمــا عــى ابتســامةٍ ســحَبَتْ 
فجــأةً �ف

روحَــه وســطَ اصطــدامِ شــبكةِ أعصــابِ عينيــه بصاعقــةٍ مــن الهــدوءِ 
ِّ الغريــبِ. ي

النــورا�ن

.. تفَاجــأَ الحاكــمُ بِعينيــه تدمعــان لا يعــرفُ ســببًا واضحًــا للدمــوعِ، 
: ٍ ي فــرحٍ كبــري

لكنــه جلــسَ ووجــدَ نفسَــه يقــولُ �ف

ٌ مِــن النــاسِ  ي مــع الحــزنِ الدمــوعَ، وكثــري
- الحمــد لله الــذي رزقــن

بــا دمــعٍ يحزنــون.

ي حجــرةِ 
ي مكــثَ فيهــا الحاكــمُ يبــ�ي بصمــتٍ �ف

.. طالــت المــدةُ الــىت
ــن  ــه مِ َ الحــراسِ ينادي ــري ــةِ كب ــمِ الحقيق ــن عالَ ريســال حــىت ســمعَ مِ
ــعَ  ــفَ الدم ــدَ أن جفَّ ــمُ بع ــه الحاك ــحَ ل ــابَ، ففت ــدقُّ الب ــمِ، وي الحل
ا  ــرارِ مستســلمًا للســمواتِ جــدًّ ــدرةَ عــى الق ــدًا الق وخــرجَ معــه فاق

ــا: ــد متعجبً ُ أسرارِه خال ن ــدِ وأمــ�ي ُ الجن ــري اً؛ فتســاءل كب ــري وأكــثر وكث

- ما بك يا حمزة؟!

. ي
ي عن�

ي تسألُن�
تُ نفسي ال�ت ي لكنتُ قد أخ�ب - لو كنتُ أدري ما �ب

ٌ يــا حمــزة، ولــن أخفــي عنــك خطــورةَ مــا يحــدثُ  - الأمــرُ جــدُّ خطــري
ــيبِ الــذي يحــومُ حــولَ شــبابِ حلمِــك وحلــمِ الذيــن كانــوا  عــى الشَّ
معــك، وقُتلــوا مــن أجــلِ فكرتِــكَ وحلــمِ الذيــن مــا يزالــون يقاتلــون 
ءٌ كهــذا قــد يحطِّــمُ أحــامَ  ي

ي إقامــةِ هــذه الدولــةِ الوليــدةِ، �ش
معــك �ف

ــا  ــك ي ــوسُ حياتَ ــك الكاب ــمَ ذل ــلَ أن يحطِّ ــس قب ــنْ لي ــهداءِ لك ،الشُّ
ي القديــمَ! صاحــىب
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ي رأيــتُ النــاسَ 
ــا أن أكــون إلهًــا، ولكنــن ي يومً

ي حســابا�ت
- لــم يكــن �ف

جميعًــا يركعــون، ونحــن نحــاصُر الأمــرَ يــا خالــد بقبضــةٍ مِــن حديــدٍ.

- هــذا كابــوسٌ حَــلَّ عليــك يــا حمــزة ولا تنــسَ أنَّــك أنــتَ الحاكــمُ 
وهــذه كاذبــة.

ي 
ــدْ �ف ــا تجته ــقُ، ف ــن يعش ــرءُ مَ قُ الم ــدِّ ــةً، يص ــو كاذب ــىت ول - ح

ــي  ام ــديدِ اح�ت ــع ش ــه، م ق ــذابٌ يصدِّ ــا ك ــكلٍّ من ــةِ، فل ــاتِ الحقيق إثب
ــولَ  ــتفهامٍ ح ــةُ اس ــديَّ علام ــزال ل ــا ت ــمِ، فم ــاءِ العال ــاءِ وعلم لأطب
ي مثــاً لا أعلــمُ إن كان الذيــن ليســوا 

نتائــجِ أبحاثهــم الغريبــةِ، وإنــن
ــةِ أم لا. ــات الحيَّ ــن الكائن ــوى م ــد اله ــى قي ع

- ويحَكَ يا حمزة!!

ن بالمنطــقِ،  ــ�ي ــا الكافرت ــةِ عينيه ي إلى فضيل
ــلُ أورا�ق ــم تحوي ــد ت - لق

ــد  ــا، ولق ي فيه
ــو�ت ــن م ــع م ــه لا مان ــا أن ــد توقيعِه ــري بع ــى أم وانته

ــيَّ عــى جــدارِ الكعبــةِ ودعــوْتُ  قطعْــتُ القِفــارَ والغُبــارَ ووضعْــتُ كفَّ
اللهَ أن أنــى هــذا الهــوى، فلمــاذا مــا أزالُ أذكــرهُ وكأنَّ القــدرَ متــورِّطٌ 

ي الأمــرِ.
�ف

ي أتقطَّعُ ألمًا عليك.
ي القديمَ إ�ن نْ عليك يا صاح�ب - هوِّ

ــد،  ي درجــة حــرارة تصــل إلى حــدِّ التجمُّ
- ذلــك الثلــج الــذي يغــ�ي �ف

ــة  ــعر بطمأنين ــف أش ؛ كي ن ــ�ي ــخ الآمن ي تاري
ــا �ف ــثر فزعً ــب الأك ــه الح إن

لً الهــدوء،  ل خلــفَ ضلوعــي الرعــدُ مســجِّ زن الملائكــة حــدَّ الهلــع ويــ
ي 

�ف ن  المجرمــ�ي أكابــر  مــن  وتجــدك  بالجنــةِ  ك وجهــه  ِّ يبــرش كيــف 
ِّل  زن ــ ــك تدعــو الله ألا ي ــبَّ في ــذي إذا شَ ــق ال ــك الحري العــذاب، وذل

ــر. ــك المط علي

- إنها ما تزال بعيدة عن ال..
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ي مكان قريب.
ي أشعر بها يا خالد مختبئة من حولي �ف

- تالله إ�ن

ي ال..
، إنها هناك �ف نئ - اطم�

ي الوقت نفسه أنها هنا.
- يجوز أن تكون هناك إنما لا تنفي �ف

- هذه أعراض الحمى يا حمزة.

- عن أي حمى تتحدث يا رجل؟!

! ي - حمى الهوى يا صاح�ب

ا لك وللهوى يا خالد. - تبًّ

ثت فلم أكمل جملة مفيدة؟! ي كلما تحدَّ
- لماذا تقاطعن�

د حمزة بعيدًا عن صاحبه وهو يهذي: .. �ش

ن  ــاقَ�ي ــةِ السَّ ــن لفَّ ، مِ ن ــادي المجرمــ�ي ي أي
ــلُ الأســاورِ �ف ــا مث - خُلخالُه

تــأسُر بالهــوى عنــقَ الحــوار، وتــرى لســانكَ راكعًــا وبرغْــمِ أنــفِ 
 َّ وار، يغُمَــى عــ�ي ن تنظــرُ مِــن بعيــدٍ بالــدُّ مهابتِــك، وتصيــبُ رأسَــك حــ�ي
 ُ ــري ــوارِها غ ــا وسُ ه ، أهــوالُ معصــمِ كفِّ ي

ــىت ــرِ لهف ــشُ بالأظاف إذا تخَُرْبِ
ــوار. السُّ

ن أن حمــزة قــد اختُطِفــتْ رأسُــه؛ فحــاول  .. علــم الصاحــب الأمــ�ي
أن يلعــبَ لعبــةً نفســيةً عليــه فقــال:

َ مــن عمــودٍ فقــريٍّ 
ــلُ أكــثر - يــا حمــزة يــا صديــق الــروحِ، دَعْنــا نفصِّ

 ٍ
للــروحِ، دعْنــا نمتــئ� بالحيــاةِ، دعْنــا لا نرفــعُ ســقفَ الدنيــا عــى بــرش

ــا  ــاً دعْن ــقُ عم ــا نعش ــرى، دعْن ٍ وأخ
ن ــ�ي ــةِ ع ن طرف ــ�ي ُ ب َّ ــري ــا، يتغ مثلِن

ــنا  ــى رؤوسِ ــقط ع ــ�ي لا يس ــا ل ــقُ حلمً ــا نعش ــةً، دعْن ــقُ هواي نعش
ــالٍ. ــوسٍ ذا خي ســقف كاب

ٌ مثلنا؟!
ثكَُ عنها وتقولُ لي ب�ش - أجُنِنْتَ يا رجلً، أأَحُدِّ



134 

ةَ إلا بالله؟! - لا إله إلا الله، أتقصدُ أنها إلهٌ ولا حول ولا قوَّ

. - ليست إلَهًا يا خالد، ولكنها أيضًا ليست ب�ش

ــبُّ  دَك الحُ ــدَّ ــوتِ إذا ه َ الم ــري ــالٌ غ ــاك احتم ــيكون هن ــف س - كي
ي 

ــودِك �ف ــدَ لِوج ــرَِّ الوحي ــه ال ــدَ أن جعلْتَ ــومٍ بع ــحابِ ذات ي بالانس
ــاةِ؟ الحي

ي بها وكأنَّ بيدي الأمرَ!!
ثُ عن علاق�ت - يا أيها الأحمقُ، تتحدَّ

ي 
ــولُ �ف ــزة يق ــزة كان حم ــه حم ــد صديقَ ــنُ خال ــا كان يحتض .. بينم

: ن ــ�ي ــه العميقت ــاءِ عيني ــى صف ــمُ ع ــمٍ يغيِّ ــزنٍ عظي ح

ــاءٍ لا  ــا إلا بِإغم ــروجُ منه ــنُ الخ ــةٌ لا يمك ــا ورط ي عينيه
ــقُ �ف - التحدي

إفاقــةَ منــه.

ن كان  .. وقــف حمــزةُ ذلــك الرجــلُ العنيــدُ طفــاً يقــولُ ويبــوحُ حــ�ي
ي الأيــامِ الماضيــةِ:

يراقــبُ زنزانتِهــا �ف

- مــن خلْــفِ قضبــان الحديــدِ لمحتُهــا بقميــصِ نــوم؛ فوقفْــتُ أبــ�ي 
فــةِ الصبــحِ  ي �ش

ي قــد اســتجابْ، صادفتُهــا �ف
مــن الذنــوبِ ودمــعُ عيــن

ــابْ،  ــبٌ عج ــا عج ــه عودِه ــن فواكِ ــكًا م ــدُّ فت ــا، وأش ــدَتْ جلبابهَ ارت
ــومَ  ــص، والي ــن قمي ــبٍ م ــضَ ذن ــدًا بع ــدتُ عم ــت حص ــسِ كن بالأم

ــن حجــاب. ــمَ مِ ي جهنَّ
يصــدفُ أن أســافرَ �ف

ــكَ، ولا  ي حالتِ
ــتَ لســتَ �ف ، أن ي ــا صاحــىب ــعرِ ي ــةُ الشِّ يَّ ــكَ جِنِّ - أصابتْ

ــاسَ يتســاءلون. ــدَّ أن نســاءَك والن ب

لَ خالــد الموضــوعَ فقــال لخالــد  .. وكأنَّ حمــزة لا يريــدُ أن يبــدِّ
بًــا: متعجِّ

 َّ ي
- لــن أســألَكَ عــمَّ يتســاءلون، لكــن.. ألــمْ تــرَ ذلــك الفتــحَ الربَّــا�ن

؛ إذ يأخــذُ  ن ــ�ي ــا الطاغيت ي عينيه
ــىت ي حبَّ

ــذي �ف ــبِ ال ــذا الوهــجِ الغري لِه
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ــراحِ عينيهــا نحــو اللاعــودةِ؟! ــن إلى ب بالمهاجري

ي تســقطُ عــى هــذه الأرضِ إلا بخــارُ أنفــاسِ 
ومــا الأمطــارُ الــىت

ــا النســيمُ؛ لتســقطَ  ــت ســحبًا يحرُكَه نَ ي تصاعــدَت وكوَّ
ــىت ــاقِ ال العشَّ

لينطقــوا  الرحمــن  اختارهــم  الذيــن  الكفــارِ  قلــوبِ  عــى  فرحًــا 
ن قبــل المــوت. الشــهادت�ي

بَ ينصــتُ ويســتمع  .. أحَــسَّ خالــد أن صاحبَــه يحتــاجُ للبــوحِ، فتــأدَّ
ي ذهــولٍ:

ي صمــتٍ لعــلَّ صديقَــه يرتــاحُ.. فقــال حمــزة �ف
�ف

ــقُ،  ي الطري ي �ب
ــىش ــا يم ، وإنَّم ي ــىب ــا صاح ــقٍ ي ي طري

ي �ف
ــىش ــا لا أم - أن

ءَ إلا هــي ســأفعلُه، وكلُّ  ي
ــسٍ: لا �ش ي هم

ــدُ �ف ي ترع
ــا�ق ِّني أســمعُ أعم

وكأ�
ي عينيهــا، فمــا كان 

ي إليهــا، وكأن اللهَ قــالَ للنــور كــن �ف الطرقــاتِ تــؤدِّ
ي إن اللهَ يرســلُ الحــبَّ إلى الصــدورِ كمــا  للنــورِ إلا أن يكــون، يــا صاحــىب

لُ عــى الأرضِ المطــرَ. زن يرســلُ إلى الأرواحِ المــوتَ ويــ

.. قاطعه خالد وكأنه غضِبَ:

هُ كفــرًا، وقتلنــا كلَّ  دُ يــا حمــزةُ كلَّ الــذي كنــا نعتــرب - أصبحــتَ تــردِّ
الذيــن اتبعــوه ومــا نــزالُ نقاتــلُ!

يه مقاطعًا خالد: .. فقال حمزة وهو يضغطُ على فَكَّ

ــا  ــا حرَّمن ــه، أنَّ تْفِي ــدَ التَّ ــا بع ــةِ م ــا، بِتفاه ــمُ سَِّ تفاهتِن ــل تعل - ه
الحــبَ علينــا، فوجدْنــا حكيــمَ القــومِ ســفيهْ، الحضــن بِحُضْــنِ 
ــن  ــا نحضــنُ مَ ــه، فدعون ــرَ يعشــقُ في ي حضــنٍ آخَ

الحضــنِ يخــون، �ف
ــفيه. ــن يش ــادي مَ ــرحُ ين ــقْ، الج نعش

- يا حمزة هذا كلامُ الكفارِ الذين سفكنا دماءَهم!

قْ أن الأمــرَ خــارج الســيطرةِ،  ، صــدِّ ي ي يــا صاحــىب - حــاولْ أن تشــعرَ �ب
ي تخــرجُ الــرأس عــن قضبــانِ المنطــقِ، لكــن 

إنهــا تلــك الارتعاشــاتُ الــىت
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ى ماذا ســيحدثُ. ْ وســنر اصــرب

ي جغرافيــا الحــبِّ 
ى مــاذا ســيحدثُ �ف ي الأيــدي لــنر

- أسََــنَقِفُ مكتــو�ف
كْــبُ يــا حمــزة؟ الوعــرةِ لينقلــبَ بنــا جميعًــا الرَّ

ــك  ــى ذل ــضِ ع ــكامِ القب ِ وإح ــرب ــري الص ــه غ ــا لنفعلَ ــاذا بيدِن - وم
ــد؟ ــا خال ــرِّ ي ال

- لا تذكرْ لي كلمةَ الحبِّ هذه على لسانِك ولا اسمِها.

ي وجه حمزة:
.. ثم انتفض غاضبًا �ف

- تتألــمُ روحُــك مثــل طيــورٍ تذُْبَــحُ، ثــم تعــودُ لتُذْبَــحَ، ثــم تعــودُ 
ي صــدرِك يوجــدُ سَــهْمْ، مــا أنــت 

لتُذْبَــحَ، لا ســكينًا فــوق رقــابٍ أو �ف
، ومــا إغراقُــك  ببحــرٍ وقــتَ صراخِــك حــىت ملابــسَ روحِــك لــم تبتــلَّ

إلا وَهــمْ.

.. فقال حمزة غاضبًا:

ــتُ الحــبَّ صــاةً  ــنِ لجعلْ ي مــن الرحم
ــولا خــو�ف ــاللهِ ل ــم؟!! ت - وَهْ

ــسِ. ــومِ الخم ــواتِ الي ــنِ عــى صل ي الدي
سادســةً �ف

ما قولُك يا خالد؟؟

ي تشــقُّ أمــواجَ 
ــفينةُ الــىت ءَ يــا ســيدي الحاكــم، لــن تغــرق السَّ ي

- لا �ش
ي الوصــولَ إلى شــواطئ الجنــةِ.

الطريــقِ إلى اللهِ �ف

! -

ــمَ  ــد أن الحاك ــسَّ خال ن أح ــ�ي ــةً ح ــبِ لحظ ــتُ المرع ــادَ الصمْ .. س
ــرَّمِ »أسرار  ــابِ المُح ــن الكت ــه مِ ــا حديثِ ن ثناي ــ�ي ــاً ب ــال جُم ــا ق عندم
ــكلامَ،  ــه يقــولُ هــذا ال ــه أن ــه ويوبِّخُ ــردُّ علي ــدةِ الأولى« أخــذ ي التنهي
ولــو انتبــه الحاكــمُ قليــاً لعلِــمَ مِــن ردود خالــد عليــه أن لــدى خالــد 
ــرِ  ــد بأم ــف عــرف خال ــه هــو الآخــر، وإلا كي ــه نســخةً من ــري حراسِ كب
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ي 
ــىت ــةِ ال ــتْ كلُّ النســخِ القليل ــلِ، ولا ســيما وقــد أحُرِقَ كلِّ هــذه الجُمَ

طُبِعَــتْ، كمــا أحُرقَــتْ النســخةُ الأصليــةُ ولــم يبــقَ منهــا إلا الرمــادِ.

ن  ن كمــا ينتهــي كلَّ مــرةٍ بــ�ي ن الصديقــ�ي .. انتهــى الحــوارُ المحتــدُّ بــ�ي
ُ الحــراسِ  التوبيــخِ وطاعــةِ الأوامــرِ، لكــن هــذه المــرةَ كانَ خالــد كبــري
قــد شــعرَ بالخــوفِ عليــه وبالخــوفِ منــه، لكــن شــعورَ الخــوفِ عليــه 

ي أمرِهــا:
كان أشــدَّ وطــأةً، وقــال خالــد لنفسِــه مرتابًــا �ف

ي كلِّ فــراش للحــبِّ يجمــعُ 
ي هــذا الزمــانِ الغريبــةِ كائناتـُـه، �ف

- �ف
ِ الآخَــرَ لوجــدَ تحتَهــا  ، لــو رفــعَ أحدُهمــا وســادةَ ضمــري ن عاشــقَ�ي

خنجــرًا.

ي المســاءِ اســتغلَّ خالــد غفــوةَ صديقِــه حمــزة، واســتأذنَ 
.. و�ف

 ُ ــري ــقَ كب ــبُ وأغل ي أن يدخــلَ وحــدَه غرفتَهــا، فخــرجَ الطبي
ــبَ �ف الطبي

الحــراسِ البــابَ مِــن وراءِ ظهــرِه، وكأنــه كان عــى عجــلٍ فأمــى البــابُ 
ــا رآهــا غائبــةً عن  ي جيبِــه حَبْــاً وقميصًــا، ولمَّ

َ �ف
مُوارَبـًـا وكان قــد أحــرض

الوعــي وضــع القميــصَ حــولَ عنقهــا ثــم لــفَّ الحبــلَ فــوق القميــصِ 
ــق،  ي العن

ــارٍ �ف ــودِ آث ــنقُها بوج ــمَّ ش ــه ت ــمُ أن ــفُ الحاك ــىت لا يكتش ح
ــقُ أنهــا ماتــت متأثــرةً بِجراحِهــا. وإنَّمــا يظهــرُ للــذي يتحقَّ

ــى  ــضِ ع ي القب
ــه �ف ــاد علي ــا اعت ــذِ م ي تنفي

ُ الحــراسِ �ف ــري ــدأ كب .. وب
ــلِ  ــنَ مــن الحب أرواحِ الذيــن كانــوا عــى مذهــبِ الهــوى، ومــا إن تمكَّ

ــبٍ: ي هــدوءٍ غري
ــه ريســال �ف ــت ل ــه حــىت قال ــا يدي بكلت

- لقــد نســيت أن تكتــمَ فمــي يــا ســيدي؛ ألا تخــافُ أن أصرخَ الآنَ 
ي ســكون الليــلِ القــادمِ؟!

�ف

.. فقال مذهولً من ثباتِ سَمْتِها:

. - المرأةُ هي ذلك الشيطانُ المختفي تحتَ لقبِ أنث�
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.. ابتسمَتْ وقالت غ�ي مباليةٍ بالأمرِ:

ا لهذا العالمِ كيف بات يعجُّ بالحمقى هكذا. - تبًّ

ــمعَ  ــا س ــا ومم ــتيقاظِها وانتباهِه ــن اس ــراسِ م ُ الح ــري ــدِمَ كب .. صُ
ي مــ�أت الغرفــةَ 

منهــا ومــن وجهِهــا المرعــبِ جمالُــه حــدَّ الشــمسَ الــىت
وتِ  ن فُــزِع مــن هــولِ جــرب لَ الليــلَ غــري الليــل، فقــال حــ�ي بالنــورِ، وبــدَّ

ــتْ بهــا نفسُــه: ي لحظــةِ اندهــاشٍ هَمَّ
عينيهــا �ف

ي الغِطــاء لــ�ي تقــوم، لكــن إذا جــاء 
- تســتيقظُ النســاء تبعــدُ �ف

ي وجــهٍ كوجهِــك ليــس يشــبه أي 
، الصبــحُ �ف ن الصبــاح كــوردةٍ تتفتحــ�ي

. ن ــوىَ بعــد حــ�ي ــرى سِ ــن تَ ــالُ ول ــا الجم ي أعماه
ــو�ن ــح، وعي صُب

ــه  ــه وخوفِ ن بخوفِــه عــى صاحبِ ــه بقتلِهــا ضعفــ�ي .. فــازدادَت إرادتُ
عــى نفسِــه إذا عاشــت وافتضحَــتْ أمــرهَ، فأخــذ القميــصَ الــذي كان 
ي هدوئهــا المعهــودِ:

عــى عنقهــا وبينمــا هــو يعصــبُ فمَهــا قالــت �ف

ي عينيك؟
ي �ف

- كم عددَ الذين قتلتَهم قبلي بهذه العقيدةِ ال�ت

ُ الجنــدِ أنهــا دعــوةٌ منهــا لكســبِ مزيــدٍ مــن الأنفــاسِ  .. شــعرَ كبــري
ــدَ أن  ــنقِها بع ــى ش ــزمَ ع ــدًا الع ــا عاق ــتمرَّ قويًّ ــه اس ــا لكن ي الدني

�ف
بُ  ــرض ــامُ ي ــدأ الظ ــرِ وب ــمَ القم ــمَ ف ــلِ كمَّ ــا، وبالفع ــرِسَ فمَه يخُْ
ــا  ــقطَ، وبينم ــد س ــذي كان ق ــلَ ال ــطُ الحب ــضَ يلتق ، وانخف ن ــ�ي العالم
ــقَ  ــدُ أن يغل ــا تقص ــم أنه ــابِ، ففه ــارت إلى الب ــه أش ــعُ رأسَ ــو يرف ه
ي ســمعٍ 

البــابَ حــىت لا يــراه أحــدٌ، وكأنَّــه ســلَّمَ نفسَــه لهــا، فذهــبَ �ف
ــه  ــبٍ ل ــةِ قل ي أولِ دقَّ

ــا، و�ف ــادَ مسرعً ــابِ وع ــقَ الب ــمَ غل ــةٍ وأحك وطاع
ــا  ــحُ عينيه ــها أشــارت وهــي تفت ــبِ فراشِ ــه بجان ي أولِ خطــوةٍ لقدمي

�ف
ةٍ كعلامــةٍ عــى أن شــيئًا خلفَــه؛ فنظــرَ خلفَــه كمــا عهــدَ منهــا أنها  بشــدَّ
ــن تحــت غطائهــا  رهُ، وبينمــا هــو يلتفــتُ كانــت قــد أخرجَــتْ مِ تحــذِّ
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ي 
ٍ مــن الفخــارِ، كانــت قــد جلبتْــه مــن المنضــدةِ الــىت قــدحَ طعــامٍ كبــري

ــه  ن ذهابِ ــ�ي ــا ب ــت م ي وقع
ــىت ــةِ ال ــافةِ الزمني ي المس

ــها �ف ــبِ فراشِ بجان
بتْــه خلــفَ رأسِــه  لإحــكامِ غلــقِ البــابِ وانتهائــه مــن الغلــقِ، ثــم ض�

ــةً ســقطَ عــى إثرِهــا فاقــدًا الوعــيِ. ــةً قاضي ب ض�

نَّ الأشــياءَ والأماكــن تســتمدُّ 
ُ المــكانَ نورهُــا، ربَّمــا لأ وخرجــت يمــ�أ

الجمــالَ الــذي تظهــرُ لنــا بــه مــن خــالِ حجــمِ الهــوى الــذي بداخلِنا، 
نَّ 

ــي الآ ــا، وه ــن هداي ــا مِ ــا منحن ــرحَ بم ــبُّ أن نف نَّ اللهَ يح
ــا لأ وربَّم

ــالُ  ــو ح ــذا ه ــا ه ــا، ربَّم ــورِ إلى عينيه ــودةِ الن ــرحِ لع ــن الف ُ م ــري تط
ــروحُ،  تْ ال ــفَّ ــةُ المنطــقِ، وشَ ي الهــوى جاذبي

ــتْ �ف ــاقِ إذا انعدمَ العشَّ
ــا.. ــونِ، ربمــا وربَّم فطــارت فــوقَ مرتفعــاتِ الجن
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ــا، وكأنَّ لا  تُه ــبَ الأرضِ بجاذبيَّ ــزُّ كوك ــةً ته ــري واثق ي الس
ــتمرَّتْ �ف اس

ــةً، ومــا نظــرتَْ خلفَهــا  ي مطمئنَّ
ءَ يســتحقُّ الرُّعــبَ؛ إذ كانــت تمــىش ي

�ش
ــاصِ  ــرِّ الخ ــقِ المم ي طري

ــي �ف ــا ه ــروحَ، وبينم ــقُ ال ــوتَ يلاح كأن لا م
بالحاكــمِ شــعرتَْ أن شــيئًا لا تعلمُــه يأخذُهــا إلى المجهــول، مــن 
َ عــى لا 

ــرحِ أن تعــثر ــة أســبابِ الف ــشَ عــن جمل ن تفتِّ وري حــ�ي ــرض ال
ــدَ. ءٌ إذا فُقِ ي

ــك �ش ــ�ي لا يحزن ءٍ ل ي
�ش

ى حبيبَهــا، وربمــا لأنهــا تســتمتع  ربمــا هــي فرحتُهــا بأنهــا ســرت
ــا،  ــورِ إلى عينيه ــودةِ الن ــد ع ــودات بع ــا والموج ــالَ الدني ــة جم برؤي
ي 

ي �ف
ــىش ــذي تم ــاحِ ال ــابَ الجن ــامَ ب ــدِ أم ــن الجن ــوارٍ م ــأتْ بأس تفاج

رًا،  ــوُّ ــعَ تص ــاولُ أن تتوقَّ ــدثُ وتح ــا يح ــتوعبُ م ــت تس ــرِّه، فوقفَ مم
ــةُ  ــه بوصل ُ إلي ــري ــا تش ــب م ــاهِ حس ــرارًا بالاتج ــذُ ق ــك تتخ ــا بذل لعلَّه
ــوءِ  ــرِّ الممل ــدادِ المم ــى امت ــرتَْ ع ــتْ ونظ ــلِ تراجعَ ــا، وبالفع إدراكِه
ي فيهــا ذلــك 

بالغــرفِ، وهــي لا تعــرفُ مــا بداخــلِ الغــرفِ إلا تلــك الــىت
ــمُ  ــه الحاك ــنُّ أن ي تظ

ــىت ــدحِ، ال ــه بالق ــا ل بتِه ــن ض� ــه م ِّ علي ي
ــىش المغ

ي الغــرفِ لا تعلــم بالطبــعِ مــا 
عــى آخــر تصوراتِهــا للمشــهدِ، أمــا بــا�ق

بداخلِهــا، دفعهــا الفضــولُ وفتحَــتْ أولَ غرفــةٍ قابلتْهــا فوجــدَت فيهــا 
ــن  ــو�ت م ي ســباتِ الم

ــا �ف ــاءِ، وكان مســتلقيًا غارقً ــزِيِّ الأطب ــبُ بِ الطبي
ــم  ــدوءٍ ول ــابَ به ــتْ الب ــمِ، فأغلقَ ــرِ الحاك ــا بأوام ــهرِ عليه ــرطِ السَّ ف
ــابِ إحــدى  ــضَ ب ِ حــىت أمســكتْ مقب ــري ي السَّ

ــم اســتمرَّت �ف ــه، ث ينتب
ــقَ  ن صُعِ ــ�ي ــا ح ــاً فرحً ــامَ متهلِّ ــك ق ــه مال ــإذا ب ــه، ف ــرفِ وفتحتْ الغ
 ، ن ي الأغــالِ ويــداه فيهــا أســاورُ المجرمــ�ي

ــدًا �ف برؤيتِهــا، لكنــه كان مقيَّ
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ــه؛ وتفاجــأَ  اخِ لكنهــا لــم تعرفْ ــه مــن الــرُّ ــه لاصقــةٌ تمنعُ وعــى فمِ
ــه: ــبٌ وتقــول ل ــه غري ــه وتخــرجُ كأن ــا تتجاهلُ أنه

- أعتذرُ..

.. ياللهــولِ قــد كانــت هــذه الكلمــةُ أولَ كلمــةٍ يســمعها كاملــةً بعــد 
ــفقةِ،  ــه بالش ــتْ تجاهَ ــفاءِ! وأحسَّ ــام الش ي تم

ــه �ف ــمعِه إلي ــودةِ س ع
ــق الوقــتِ، وبينمــا هــي  ــدًا، ربمــا لضي ــه مقيَّ ــتْ اللاصقــةُ وتركتْ ففكَّ

ي مسرعــةً قــال لهــا:
تمــض

- أنتِ على قيد الحياةِ!

.. لــم تهتــم ولكنهــا علمَــتْ أنهــا ســمعَتْ شــيئًا لــه علاقــة بشــفائها 
ــن  ــةٌ م ــه لحظ ــبيلِها.... انتابتْ ي س

ــت �ف ــوتِ، وانطلق ــن الم ــا م ونجاتِه
ــبِ، وهــو يفكــرُ ناظــرًا إلى ضــوءِ المصبــاحِ: التعجُّ

- هــل عــاد لهــا نــورُ عينيهــا؟ هــل فقــدَتْ ذاكــرةَ الحكايــةِ؟ هــل هــي 
هــي وليســت فتــاة تشــبهها، هــل هــي هــي وقــد نجََــتْ مــن القتــلِ؟ 
ــاحةِ،  ي السَّ

ي وابتســمَتْ لي مــن قبــل �ف
ي وقــد عرفتْــن

لمــاذا لــم تعرفْــن
ــهمُ  وكانــت عــى وشــكِ أن تضحــي بحياتِهــا مــن أجــل ألا يفلــتَ السَّ

نحــوَ صــدري!

ي الصحــاري 
ــا �ف ن كان ــه معهــا وحفاظَــه عليهــا حــ�ي ــرَ أدبَ .. ثــم تذكَّ

ــا: وحدهمــا وقــال لنفسِــه نادمً

. ن ح�ي ي عانقتُكِ قبلَ هذا وكنتُ مِن المتبجِّ
- يا ليتن�

ي؟! كلُّ الــذي كان لديــه خيــاراتٌ  هــل يعُقــلُ أنهــا تعــرف رجــاً غــري
ــتَ  ــواسِ وعشْ ن الأق ــ�ي ــن ب ــةَ مِ ــتَ الندال ــتَ، أخرجْ ــتخدمَها إلا أن اس
دٍ  ن صادفَــتْ ســؤالُ الاختيــارِ مــن متعــدِّ ــا، اليــومَ حــ�ي رجــاً غبيًّ

. ن ــ�ي ــارج القوس ــك خ ــتْ ب ــواسِ، وألقَ ن الأق ــ�ي ــن ب ــكَ م أخرجتْ
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ــات  ــن الإجاب ات الآلافِ م ــرش ــلَ ع ــدٍ أن يحتم ــؤالٍ واح ــف لس .. كي
ــا تســاوي  تِه ــالِ صحَّ ــا نســبةُ احتم ــةٍ بحــدِّ ذاتِه ــةِ، وكل إجاب المختلف
مائــة بالمائــة، واحتمــال خطئهــا يســاوي مائــة بالمائــةِ أيضًــا، واســتمرَّ 
ــتْ الدهشــةُ  ــا أقلعَ ــك، ف ي رأسِ مال

ِّ �ف ي ــانُ الاســتفهامِ التعجــىب طوف
ن الــذي يفتــكُ بعقــل  ولا غِيــضَ الذهــولُ ولا قيــل بعُْــدًا لهــذا الحنــ�ي
ــا  ثً ــال محدِّ ، ق ٌ ــري ــالَ انســحابِها كب ــأنَّ احتم ــه أحــسَّ ب ــروحِ ... وكأن ال

ــةِ: ــه المرتجف نفسَ

ــرقٍ،  ــقَ ب ــدٍ وحرائ ــخِ رع ن كصري ــ�ي ــد الظالم ــا عمي ــحابكُِ ي -كان انس
ــتْ القمــرَ، وســمواتٌ غاضبــةٌ تقــذفُ عــى الأرضِ كُتــاً  وغيــومٍ حجبَ
ا عــى صــدرِ طفــلٍ يتيــمٍ  مــن الثلــجِ ذات ليــلِ صيــفٍ كان هادئـًـا جــدًّ
كان يلتحــفُ الطرقــات فرحًــا ببعــضِ دفءٍ؛ فبــات لا يــدري أيــن 

. ئ ــيخت�ب س

َ بعــد أن أغلقَــت عــى مالــك غرفــةَ  .. ثــم أكملــتْ ريســال المســري
محبسِــه ولــم تعرفْــه، وقــد بــدأَ ينتابهُــا شــعورٌ أن هــذا ســجنٌ، وأن 
ــجنُ الــذي يليــقُ  ًا وهــذا هــو السِّ

ــدًا متحــرض الجنــوبَ قــد أصبــح بل
ــاةِ،  ي الحي

ــا �ف ــا منتجً ــه طبيعيًّ ــادةِ عودتِ ع ــانِ لإ نس ــلِ الإ ــادةِ تأهي بإع
ــاحِ؛  ــرفِ الجن ــرِ غ ــى آخ ــرفَ ع ــتْ أن تتع ــولِ أحبَّ ــابِ الفض ــن ب وم
ــراش،  ــا مســتلقيًا عــى الف ــمَ نائمً ــتْ فوجــدَت الحاك ــا ودخلَ ففتحتْه
ــا منهــا أنــه مالــك، فاســتيقظَ الحاكــمُ فســحبَتْه  فدخلَــتْ لتوقظَــه ظنًّ
ي حضنِهــا، فأفــاقَ الحاكــمُ وهــو عــى صدرِهــا 

برفــقٍ وأخذَتـْـه �ف
ــه تحــاصران خصرهــا  ــه، فوجــدَ ذراعي ن ذراعيهــا تمســحُ عــى رأسِ ــ�ي ب
ا، وبينمــا  ــاً جــدًّ ي حضــنٍ دامَ طوي

ــةِ �ف وتلتفــان حــولَ العــودِ الطاغي
بُ ســجون جنــاحَ الليــلِ شــعرت ريســال  كانــت أصــوات التنهيــد تــرض
، فأطفــأت المصبــاحَ لاحتمــال اقتحــام أحدهــم،  ن صــوتَ قــرعِ نعلــ�ي
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ن سُــكْرٍ مــن عينيــه  فأضــاء الغرفــةَ وجهُهــا، ثــم أشــارت لــه عــى حــ�ي
ــبِ: ــالِ الغري ــوتِ الجم ــراحِ ملك ي ب

ن �ف ــ�ي لت المتجوِّ

ــا نبحــثُ عــن  ــورَ؛ دعن َّ الن ي
ــن ــا أراكَ، لقــد أعــاد الرحمــنُ إلى عي - أن

ــن. اري ــدًا عــن هــذا الســجنِ وعــن هــؤلاء الجبَّ ــقٍ للهــربِ بعي طري

ــا  ــا يجــري، إنه ــدري م ــه وهــو لا ي ــا انتب ــمُ حينم ــبَ الحاك .. تعجَّ
شــارةِ فأعجبتْــه اللعبــةَ، وربَّمــا فهــم أنهــا توشوشــه  تخاطبُــه بلغــةِ الإ
عــى خلفيــةِ خوفِهــا مِــن أن ينكشــفَ أمرهُــا، فأشــار لهــا بنفــسِ 
ا ثــم أشــارت لــه: إشــاراتِها بينمــا لا تــدري أنــه هــو الحاكــمُ شــخصيًّ

ا بنا لنهربَ بعيدًا أيها الوغدُ. - هيَّ

ــري  ــا يج ــرى ولا بم ــا ج ــنِ بم ــمِ الباط ــلُ الحاك ــم عق ــم يهت .. ل
ــاعَ  ــبه اندف ــاقِ يش ــاعَ العشَّ ــا أن اندف ــده، ربم ــراه أو تعتق ــاذا ت ولا م
ي لحظــةِ 

ــمَ شــنعاءَ �ف ــوا جرائ ــف ارتكب ــون كي ــن لا يعلم ن الذي ــ�ي الطيب
ــون،  ــانقِ القان ــجونِ ومش ــاتِ الس ــاقِ غياب ي أنف

ــم �ف ــتْ به رٍ زجَّ ــوُّ ته
ء المجهــول الــذي  ي

ن عــن الوعــي بذلــك الــىش الــذي لا يحمــي الغائبــ�ي
راتِ. ــدَّ ــرِ والمخ ــه بالخم ــةَ ل لا صل

ــم ســحبَ قناعَهــا  ــدَ الســاحرةِ وهــو يبتســمُ ث رُ ي وأمســكَ المتهــوِّ
ــها،  ــى رأسَ ــىت غطَّ ــه ح ــت ترتدي ــذي كان ــا ال ــةِ ردائه ي ياق

ــقَ �ف الملتص
ــا  ــالَ معلنً ــا الجم ــرُ فاضحً ُّ الغزي ــ�ي ــه شــعرهُا اللي ــذي انســدل من ال

ــرون. ــك عــن مهــرةٍ حَ بذل

ن العائديــن  ي عمــقٍ يشــبه عنــاقَ الغائبــ�ي
حضنَــتْ يــداه يدَهــا �ف

 ِّ بعــد مواســم الهجــرةِ، وأخذهــا وخرجَــا يتســلَّلان مــن الممــرِّ الرئيــ�ي
؛ حيــث تقــفُ أســوارَ الجنــودِ ضغطَــتْ  ي آخــر الممــرِّ

للجنــاحِ و�ف
 َ ــري ــلَ المس ــه أكم ــودِ لكن ــوفِ الجن ــه إلى وق ــدِه لينتبَ ــى ي ــا ع بأناملِه
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شــارةِ عــى اعتقادِها  ثـُـه بلغــةِ الإ تهْ وأوقفتــه، وهــي مــا تــزال تحدِّ فشــدَّ
ــك. ــه مال ــمِ أن القدي

ي الســماءِ كعصفوريــن 
ان �ف واســتمرَّ يأخذُهــا مــن يدِهــا وكأنهمــا يطــري

إلى بــابٍ سريٍّ يأخذُهمــا إلى سُــلَّمٍ، ربَّمــا كان قــد أعُِــدَّ للطــوارئِ، يؤدي 
ــه غــرفٌ للحــرَّاسِ،  ــن، وممــرٌّ ب ــه الزنازي ــذي في ِّ ال ي

ــقِ الأر�ض إلى الطاب
ي مقــرِّ حراســتِه؛ فدخــلَ 

وهــو يعلــمُ أن بعضَهــم نائــمٌ وبعضَهــم �ف
ــاطِ ثــمَ انطلــقَ نحــو  إحــدى الغــرفِ الخاليــةِ وارتــدي زيَّ كبــارِ الضبَّ
ةِ الخيــولِ حيــث وقــف الحاكــمُ  ــالِ، ومنــه إلى حظــري ممــرٍّ آخــرَ للعمَّ
ــرسِ  ــن ح ــدٌ م ــراه أح ــطبلِ دون أن ي س ــولِ الإ ــةَ لدخ ــا الفرص بً قِّ م�ت

نوبــات الليــلِ.

ــرًا فقــد ســحبَ زمــامَ جــوادِه الــذي  نَّ الوقــتَ كان متأخِّ
وبالفعــلِ لأ

تفاجــأ بــه، فصهــلَ صهيــاً عاليًــا الأمــرَ الــذي دعاهمــا للاختبــاءِ قليــاً 
ي أحــدُ الحــرَّاسِ ليكشــفَ عــن ســببِ احتفــالِ الجــوادِ، 

ــأ�ت ربَّمــا قــد ي
عَــه الحاكــمُ فقــد قــدِمَ أحــدُ الحــرَّاسِ حامــاً ســيفَه،  وحــدثَ مــا توقَّ
ــه  ــكلِّ حواسِ ــبُ ب قَّ ــا كان ي�ت ــوبةً، بينم ــواتٍ محس ــو خط ــو يخط وه
ي حضنِــه تحــت 

جميــعَ أنفــاسِ المــكانِ، فأخــذَ الحاكــمُ ريســال �ف
ــالُ يضعــون عليــه علــفَ  ي ركــنٍ مظلــمٍ كان العمَّ

لــوحٍ مــن الخشــبِ �ف
ــدَّ  ــان ح ــا وملتصق ــاتِ قلبَيهم ــمعان دقَّ ــقان يس ــرسِ، وكان العاش الف
ــدِ، وألقــى الحاكــمُ نظــرةً عــى وجــهِ القمــرِ مــن مــكانٍ قريــبٍ،  التوحُّ
ــلُ ملامحَــه أيضًــا؛ فتناولــت مــن الحاكــمِ قبلــةً لأولِ مــرةٍ  وكانــت تتأمَّ
ي رجــلٍ، ويــروي الشــهدُ أعماقهــا بهــذا 

تستســلمُ فيهــا ريســال لشــف�ت
ــان  العمــقِ العميــقِ، وكانــت القبلــةُ قــد أطاحــتْ بذراعيــه الملتفَّ
ــامَ عــى فــراشِ  ــه لين ــم أشــارت ل حولَهــا فســقطت عــى ظهرِهــا، ث
ــرةَ  ــتغلَّ الثغ ــه اس ــارسِ، وكأن ــه للح ــورِ رأسِ ــن ظه ــا مِ ــدِها خوفً جس
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ي لحظــةٍ ازدرد فيهــا لعابــه، وهــو ينظــرُ إلى طغيــانِ وحشــيةِ 
الأمنيــةَ �ف

ــاحِ الآن، وبالفعلِ  قُ أنــه سيســقطُ فــوق غابــاتِ التفَّ فاكهتِهــا ولا يصــدِّ
ســقطَ دونَ حســاباتٍ مرتميًــا فــوق بطنِهــا، فســحبت جســدَها فجــأةً 
ن  ةِ، فابتســمَت تكتــم ضحكتِهــا حــ�ي فارتطَــمَ الحاكــمُ بــأرضِ الحظــري

اعتــدلَ وأشــارت لــه:

- ليس قبل الزواجِ أيها الوغدُ.

ــا  ــا، وكلُّ م ــرًا مفروضً ــتَ كان أم ــن الصم ــيئًا، لك ــمْ ش ــم يفه .. ل
ةِ  ي هــذه الظــروفِ الحرجــةِ والخطــري

خطــرَ ببالــه أنهــا تداعبُــه، حــىت �ف
ــا  ــا لديهم ء يســاوي شــيئًا؛ هم ي

ــا �ش ــا، ف ِ دائمً
ــرش ُ الب ــري العشــاقُ غ

ءَ ذهــبَ مــن  ي
هُمــا فــا �ش ءٌ غ�ي ي

ءٍ فــإن ذهــبَ �ش ي
هُمَــا، وهُمَــا كلَّ �ش

ــاةِ إلا همــا. ــدِ الحي ــاةِ عــى قي ي الحي
ــقَ �ف ــم يب ــو ل ــاة، ول الحي

.. جلســتْ كقنينــةِ خمــرٍ وقــد أعطَــت ظهرهَــا لذلــك الرجــل 
ــلُ ذلــك الظهــرَ  ــرُ شَــعْرهَا ويتأمّ ِ المدمــن لهــا؛ فجلــس يضفِّ �ي الســكِّ
ــوقِ  ــن ف ــزلاقِ مِ ــا للان ــارًا إجباريًّ ــبه مس ــذي يش ، ال َ ــري ــضَ المث العري
ي سُــكْرٍ عميــقٍ، حــىت انــرف الحــارسُ 

ــدِ للســقوطِ �ف مرتفعــاتِ الجلي
ءٍ؛ فاتجَــه الحاكــمُ إلى الجــوادِ ورفــعَ عــى  ي

ْ عــى �ش
حينمــا لــم يعــثر

ــرَ  ــم نظ ــةِ، ث ــقةِ المجهول ــوفَ للعاش ــلَ الملف ــودَ الطوي ــه الع صهوتِ
ــم  ــوادِ، ث ــرَ الج ــسُ ظه ــلِ يلم ــعرِها الطوي ــل ش ــدَ جدائ ــا فوج إليه
ــاطِ،  ِ الضبَّ ةِ وركــبَ مرتديًّــا زيَّ كبــري ســحبَ الزمــامَ إلى خــارجِ الحظــري
ــمَ وجْهَــه ووضــعَ عــى وجهِهــا القنــاعُ الــذي يلاصــقُ ياقــةَ ردائهــا،  ولثَّ
ي هــدوءٍ، ذلــك 

وانطلــقَ نحــو بوابــةِ القــرِ؛ ففتــحَ الحــراسُ البوابــةَ �ف
ــةِ عــى  ــبَ الحــراسِ مــن ظهــورِ الريب ــع تعجُّ ــم يمن ــذي ل الهــدوءُ ال
ــقَ العاشــقان حــىت  ــرُ وانطل ــثَ أن نجــحَ الأم ــا لب ــن م ــا، لك وجوهِهم
انتهــت مســاكنُ الجنــوبِ إلى مشــارفِ الصحــاري، فأشــارت لــه ريســالُ 
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ي الصحــاري، فانطلــقَ تحــت 
ــلِ �ف ــه للتوغُّ جَــه بنفــسِ سرعتِ بيدِهــا ليتَّ

ــرِّ  ــفرُ إلى مق ــا الس ــى بهم ــارت إلى أن انته ــث أش ــرِ إلى حي ــوء القم ض
لــتْ وهــي مــا تــزال تشــري لــه وهــي تــرخُ: زن كــوخ ريســال القديــمِ؛ ف�

ا أنتَ بالكمالِ والتمامِ والجنونِ. - عميقٌ فيَّ

.. وقــف مذهــولً بمــا تقــولُ وبمــا لا يســتطيعُ أن يقــولَ، وهــي مــا 
تــزال تــرخُ وتشــري لــه:

ــرأةُ إلى  ــك الج ــلَ ب ــعُ أن تص ــعٍ لا أتوقَّ ي موض
ي �ف

ــن ــصْ وباغِتْ - تلصَّ
هــذا العمــقِ.

ــرضِ  ــن الع ــوعَ م ــهدَ الممن ــاولَ الشَّ ــفُ وتن ــو يرتج مَ وه ــدَّ .. فتق
ــه: ــال لِنفسِ وق

ةِ ذلك الطعمُ القديم. - مِن أزمنةِ المستحيلاتِ المنسيَّ

ي دلالٍ 
ــةً �ف اجعــت ضاحك ــه ف�ت ن يدي ــ�ي ــا وهــي ب ــتْ جدائلُه .. وانفكَّ

وقالــت لــه:

ي عمقِهــا 
ي أنــىث إلا لرجــلٍ �ف

- لا تنفــكُّ الجدائــلُ مِــن تلقــاءِ نفسِــها �ف
ــتْ أشــياءٌ أخُــرى. تعشــقُه، فمــا بالُــك وقــد انفكَّ

ــرابِ  ــدى وت ــحابِ والم ــمواتِ والس ــلِ الس ي لي
ــرحُ �ف ــت ت .. وراح

ــل  ــورُ مــن عينيهــا قب ــذ رحــل الن ــا من ــم ترهَ ي ل
ــىت الأرضِ وكوخهــا، ال

ي هــذا المــكانِ الــذي آوت فيهــا نفســها 
يــن عامًــا �ف مــا لا يقــل عــن ع�ش

مــن فــو�ض اغتيــالاتِ أتبــاعِ أبيهــا وتلامذتِــه عــى خلفيــةِ روايتِــه 
ــداولِ. ــن الت ــورةِ مِ المحظ

ي 
ــصُ تفاصيلَــه الــىت ثــم عــادت إلى وجــه الحاكــمِ تتأمــلُ فيــه وتتفحَّ

ــم أشــارت  ــا الحِجــابَ، ث ــه كان مكشــوفًا عنه ــا كأن ــت به ــا حلمُ طالم
: ن ــةِ المجانــ�ي ي دعاب

فجــأةً �ف
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- أريــد أن أرى هــل كنــت صادقًــا أم لا أيهــا الأبكــم بعــدَ أن عــاد 
. َّ ي

النــورُ إلى عيــن

شــارةِ أنــه أبكــم وأنهــا كانــت كفيفــة،  .. كلُّ مــا فهمــه الحاكــمُ مــن الإ
ــا،  ــا يحــدثُ هن ــعِ الأحــداثِ وم ن جمي ــ�ي ــطَ ب فســكتَ ليحــاولَ أن يرب
لَ وهــي تســحبُه لِيدخــلَ الكــوخ الكبــري بعــد أن  زن ثــم أشــارت لــه ليــ
ــت  ــةِ نومِهــا ودخل ــرِّ غرف ــه إلى مق ــم اصطحبتْ ــح، ث أشــعلت المصابي
قَــت فيهــا بجنــونٍ ورعــبٍ،  لتُخــرجَ اللوحــةَ مِــن مخبئهــا، وفتحتْهــا حدَّ
ي الهــواءِ 

ي وجهــه فــإذا بــه هــو بــكلِّ تفاصيلِــه، فألقَتْهــا �ف
قَــتْ �ف ثــمَّ حدَّ

هــا مــن  ي جنــونٍ، وهــي تبــ�ي كطفلــةٍ أعــادوا لهــا أمَُّ
وقفــزتَْ تحتضنُــه �ف

الغيــابِ.

ــرَّ عــى عقــل حمــزة عــدة علامــات اســتفهامٍ لــم يهتــم لهــا،  .. مَ
هــو الآن غــارقٌ لكــن بعــض الدهشــة أصابتْــه مــن رؤيتِــه لهــا، وكأنهــا 
ــل أن  ــاً، لا يعق ــك فع ــبه مال ــل تحس ــه، وه ــكان مثل ــف الم تستكش
ي وقــت 

ن �ف ــ�ي ن جبل ــ�ي ــلٍ ب ن حب ــه عــى مــ�ت ــا، وكأن يكــون كل هــذا مزحً
ــا إلى الســقوطِ  فيــه احتمــالُ اتخــاذ قــرارٍ واحــدٍ خاطــئ ســيؤدي حتمً

ــا. موتً

ــلُ  ي انهالــت عليــه بعدهــا القب
لــم يقــاومْ الحاكــمُ الأحضــانَ الــىت

ــمَّ  ــومَ إلا الهــوى عــى الحــركاتِ والســكونِ، ث ــمَ الي ــا، فــا حاك تِباعً
ــي  ــه ه ــا كتبت ت كلَّ م ــرض ــا، وأح ــه جالسً ــةِ وتركتْ ــتْ إلى المكتب هرولَ
ــه  ــزال تحســبُ أن ــا ت ــدٍ وهــي م ــم جلســت تقــرأُ مــن جدي ــك، ث ومال

ــةِ: ــك الورق ي تل
ــقُ، و�ف ــمعُ ولا ينط ــذي لا يس ــك ال مال

ي 
طًــا أن تشــتبكَ الأيــادي لنكــون معًــا، فلقــد كنــت تعانقُن� »ليــس �ش

عــون أنهــا المســافاتِ، وكنــتُ أشــعرُ بذراعيــك  ي يدَّ
رغمًــا عــن تلــك الــىت

ــول خصري. ح
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- كيف؟

ْ الذيــن قالــوا إنَّ الأمــرَ عفويًّــا إنهــم  - هــذه ليســت صدفــة، وأخْــربِ
كاذبــون، فلقــد رتُِّــبَ لنــا أن نلتقــي، ولكننــا لــم نكــن نعلــم فقــط.

- كيف؟

ي هذا العالمِ هو اللقاءُ الأول؟
- هل تحسبُ أن لقاءَنا �ف

- وهل التقَينا من قبل؟!

ــاقِ أمــامَ اللهِ قبــل  ــاقُ عــى العشَّ - لقــد تعــارف أيهــا الأحمــقُ العشَّ
، ثــم فُــرِّقَ بينهمــا ليلتقــي منهــم فقــط عــى هــذه  ن أن يخلــقَ العالمــ�ي

ــون بالصادقات«. الأرضِ الصادق

.. ومــا هــي إلا بضــعُ دقائــق مــن قرائتهــا للــورقِ حــىت أدركَ الحاكــمُ 
الأمــرَ واتَّضحَــتْ لــه الرؤيــةُ، وفهــم أن مالــك التقــى ذات ســفرٍ بهــا 
ي خيالِهــا ورســمتْه، 

ــا، فعشــقَتْه �ف ن كان أبكمًــا وأصمًّ ي العمــى حــ�ي
�ف

ــا  ــالُ الــذي فَتحَــتْ عيناهــا عليــه، فأصبحــتُ أن ــا ذلــك الخي فــكان أن
ــك عليهــا ليفــوزَ بعشــقِها الأعمــى  ــالِ، وكــذب مال ــةُ الخي هــو حقيق
لَ إلى باطــلٍ فبــات خيــالَ  بأيَّــةِ طريقــةٍ، فــكان هــو الحــقُّ الــذي تحــوَّ

الحقيقــة.

ــى  ــرش ع ــدور الب ــالِ ي ــةِ الخي ــةِ وحقيق ــالِ الحقيق ن خي ــ�ي ــا ب .. وم
ــالً! ــىن خي ــةً ويتم ــك حقيق ــا يمس ، كلن ن ــ�ي ــب الأرض تائه كوك

ــانَ وكأنهــا تكتشــف المــكان لأول مــرةٍ،  َ والرمَّ ن ــ�ي ــتْ لتجمــعَ التِّ ذهبَ
ــرَ مــاذا ســيقولُ لهــا  ــطِ الكــوخ ليفكِّ والحاكــمُ يركــنُ ظهــره عــى حائ
ــةً ويــرى  بعــدَ أن صــار يشــفقُ عليهــا، هــل يصدمُهــا بالحقيقــةِ كامل
ردَّ فعــلِ الأمــرِ وليكــن مــا يكــون؟ هــل يرتِّــبُ للأمــرِ ليحــ�ي لهــا رويــدًا 

رويــدًا.
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ن مالك  ــا زاد الأمــرَ مشــقةً عليــه أن حــوارًا كان قــد دار بينهــا وبــ�ي وممَّ
ــا  ــةِ تناولَه ــع اللوح ــةً م ــت مطوي ــةٍ كان ي وثيق

ــه ريســال �ف ــت ب احتفظَ
الحاكــمُ وقرأهــا، وعلــمَ كَــمْ كــذب مالــك عليهــا، وضلَّلَهــا بأنْ أقســم 
ي اللوحــة طبــقَ الأصــلِ، وراح 

لهــا أنــه هــو بروحِــه وملامحــه الــذي �ف
ــوبٌ  ــة مكت ــا، والوثيق ــةَ وحروفِه ــطورِ الوثيق ن س ــ�ي ــقُ ب ــمُ يدقِّ الحاك

فيهــا:

...........................................................................

»أردْتَ أن تقولَ »هو أنا« أمَ تقولَ »كأنَّه أنا««.

ي رسمِك أم لا.
ي أن تقولَ الحقيقةَ إن كنتُ قد نجحْتُ �ف

- عاهدْ�ن

ي لكــن كيــف وصلَــتْ 
- هــو أنــا، نجحْــتِ بامتيــازٍ يــا عصفــور�ت

ملامحــي؟ لأعماقِــك 

ــاكَ قبــل أن أراكَ بِبضــعِ  ي إيَّ
- مــا رســمتُكَ إذْ رســمتُكَ لكــن اللهَ أرا�ن

. ن ســن�ي

ــقٍ قــد اســتولى عــى صيــدِ  ــادُ قاطــعَ طري - أخــىش أن يكــون الصي
ِه. غــري

ةِ. عتِ الملامحَ بكل هذه الدقَّ - لا أدري كيف جمَّ

ــةِ  ــى خلفي ةٍ ع ــوَّ ءِ بق ي
ــ�اش ــو ال ي نح

ــن ــك تدفعُ ــعر ب ــاذا أش - لم
 ٍ

ن ِ كمــ�ي ي أكــرب
إرســالِكِ لي الوهــمِ صــورًا مزيفــةً مِــن منطقــةِ الخــداعِ، �ف

ابِ مســتغلًّ امــرأةً ليــس لهــا عــى هــذه الأرضِ  كَِ الــرَّ َ ي �ش
للوقــوعِ �ف

ــتَ؟!«. إلا أن

...........................................................................

ي دلالٍ:
ي الوثيقةِ وقالت له �ف

ودِه �ف .. قطعَتْ ريسال حبلَ �ش

. َّ ي
- اترك عقد زواجِنا الابتدا�ئ
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ــىن مــا قالــت، فقالــت  ــمَ مع ــدُ أن يفه ــا وكأنــه يري .. فنظــر له
بشــفتيها همسًــا وإشــارةً بإغــراءٍ:

ي 
ن كنــتَ تعــرف أن أنــا أنــا، ولكنــن - زواج مــع إيقــاف التنفيــذ، حــ�ي

ٍ أن أنــتَ أنــتَ.
ن لــم أكــنْ عــى يقــ�ي

ا ازداد صمتُه قالت: .. ولمَّ

ي 
ِ أنَّ كلَّــك يعشــقُ، لكــن روحَــك لــم تــزلْ �ف

ن - اليــومَ بــات مــن اليقــ�ي
هــذه الفــو�ض خجولــة، يــا ليــت قومــي يعلمــون عــن الرجــلِ حقيقــةً، 

بعــض الخضــوعِ إلى النســاءِ مــن البطولــةِ والرجولــة.

.. اســتمر الليــلُ تحــت وطــأةِ القُبــلِ، وكاقتــاع كبــدٍ مــن بطــنِ طفلٍ 
انفلتَــتْ الســاحرةُ مــن قبضــةِ الحصــانِ العنيــدِ، ثــم أرشــدتهْ لفراشــه 
لينــام، فاضطُــر أن يعاملَهــا معاملــةِ النبــاءِ رغــمَ أنــفِ الجحيــم، لا 
جَــت بجــرح صدرِهــا كي لا يقــاوم، بينمــا كان الجنوبُ  ســيما وأنهــا تحجَّ
تحــت وطــأةِ الدهشــةِ والشــمال تحــت وطــأة الفســاد، وكأنمــا حُمــلَ 

الكوكــبُ عــى كــفِّ الســاعات القادمــةِ.

ــو  ــا ه ــا بينم ــى طبيعتِه ــكُ ع ــي تضح ــا وه ــورَ معً ــاولا الفط .. تن
بَ،  ــرش ــاءَ لي ــه الم ــم ناولتْ ــةِ، ث ــوراءِ الغريب ــحِ الح ن ملام ــ�ي ــوّلُ ب يتج
بَــتْ مــن حبيبِهــا ونامــت عــى صــدرِه ورفعَــت وجهَهــا وتناولتْــه  واق�ت
ي قبلــةٍ هــي الأشــدُّ رغــمَ أنهــا ليســت الأولى، ثــم انتفضَــت بجنــونٍ 

�ف
ــه: كعادتِهــا معــه لتشــري ل

ي هذا العالمِ الرجلَ الأولَ.
ي رجلٌ �ف

- لأولِ مرةٍ ينسين�

هَ فأشار لها: ي المكانِ غ�ي
.. ففهم أن هناك رجلً �ف

- مَن تقصدين؟

؟! ُ ي أيها الوغدُ الكب�ي - أنسيتَ أ�ب
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ي معها:
.. لم يفهمْ لكنه أشار لها وهو يمض�

- أين هو؟

.. وعــادَ الحاكــمُ ليلتقــطَ ســيفَه مــن الكــوخ وخــرجَ بــه، فغضبَــتْ 
وأشــارت لــه:

ي وأمي؟! ةِ أ�ب ي حض�
- ماذا تفعلُ بهذا �ف

ــا عــى رضاهــا،  ةِ حرصً .. ألقــى الســيفَ عــى الأرضِ أمــام البحــري
ــرأُ  ــا تق ــري، فوجدَه ــا يج ــكارى، م ــلمًا كالس ــه مستس ــىض كعادتِ وم
ي سَِّه، ثــم عــادَا يجلســان عــى حافــةِ 

ٍ فقــرأ معهــا �ف الفاتحــةَ عــى قــرب
ــن  ــا م ــا كان يعلَّمه ــرُ م ــورِ، وهــي تتذكَّ ةِ وســطَ أصــواتِ الطي البحــري
َ تــاوةِ  شــارةِ والفروســيةَ وتأثــري لغــاتِ الدنيــا، حــىت أنــه علَّمهــا لغــةَ الإ
، وعلــمَ المواقــفِ الصعبــةِ  ن ي نفــوسِ المجرمــ�ي

كتــبِ الســمواتِ �ف
ن كان يقــول لهــا أبوهــا عندمــا  وتحــدي الأهــوالِ، وذهــب خيالُهــا حــ�ي

وت الملــك آنــذاك: كان قــد هــرب بهــم إلى الكهــف مــن جــرب

ن دمَــكِ إذا هاجمَــكِ العطــشُ، وكيــف  بــ�ي - تعــالي أعلِّمُــكِ كيــف ت�ش
تطفــو الــروحَ عــى أمــواجِ المــوتِ وتعــالي أعلِّمُــك كيــف تقبــضُ 
ي 

�ت ُ منــك يــا صغــري ي أكــرب
أناملَــكَ الرقيقــةُ عــى مَقاتــلِ الوحــوشِ، ولأ�ن

ُ منــك بغــدرٍ يعــرفُ أكــثر منــك  ي الأمثــالِ يقولــون: »الأكــرب
بجــرحٍ و�ف

ي 
ــكِ، ولا تســألين� ي وبينِ

ــن ــا بي ئيه ــةَ وخبِّ ــةٍ«. خــذي هــذه المظلَّ بطعن
ن معــه، ولا تفزعــي إن نظــرتِْ  عــن الســببِ وارتفعــي كمــا تشــائ�ي
لأســفلَ ورأيــتِ بحــارًا وأخــذكِ الهــوى فــوق الصحــاري أو طلــبَ منــك 

ــات. ن الســحابِ والغاب ــ�ي ــةً ب قبل

ي اعتقادِهــا 
.. وراحــت تنظــر إلى الحاكــم )حمــزة( الــذي مــا يــزال �ف

أنــه مالــك، وهــي تذكــر سلســلة ذكريــات ماضيهــا مــع أبيهــا:
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ــاءُ  ــلُ النب ــةَ كمــا يعام ــ�ي الحكاي ــقوطِ عام ــوتِ مــن الس - إذا نج
ــا مــن ذاكرتِــكِ وقومــي بقــصِّ يــومِ الخيبــةِ من  ي مقصًّ الأسرى؛ أحــرض
ــا القصاصــةَ  ي درجِ الهدايــا، أمَّ

أعــوامِ الحكايــةِ، وابتســمي وضعيهــا �ف
ي ســالِ النســيان، وأعيــدي المقــصَّ إلى حقيبتِــه لاحتمالاتِ 

فشــيعيها �ف
ــكِ بحكاياتِهــم. ون أن تحتفــظَ ذاكرتُ أخــرى لأنــاسٍ آخريــن يســتحقُّ

ــكَ  ــا وأمس ــا غرفتَه ــزة( وراءَه ــمُ )حم ــلَ الحاك ــتْ فدخ ــم دخلَ .. ث
ــا  ــن ردِّ فعلِه ــا م ــا خوفً ــع ربَّم ــم تراج ــا، ث ــا واحتضنَه لُهم ــا يقبِّ يدَه
وتفاجــأ بهــا تقــع، وكأن روحَهــا صعــدَت إلى الســماء، فالتقطَهــا قبــل 
أن تقــع عــى ظهرِهــا وحملَهــا فأمســكَتْ فجــأةً برقبتِــه ثــم ضحكَــتْ 

ــت: وقال

ــبَ الجســد شــهقًا  ــدًا، كي لا تصي ي اللقــاءِ معربِ
ــتُ أحضــنُ �ف - هرول

ي كتفــي 
ن بفَــكِّ حَبْــل، فنظــرتُْ �ف ي كتفــي اليمــ�ي

ــى، وشــعرتُْ �ف نــارُ حمَّ
ــأكونُ  ، س ي

ــرار�ت ــار ح ــفُّ ن ن تخ ــ�ي ــتُ ح ــل قل ، ب ــمَّ ــتُ ث ــمالِ وقل الشِّ
ــلَّ  ــا أن تق ي ازددْتُ ارتعابً

ــن ــا، لكن ي كُمًّ
ــرْ�ف ــسَّ لط ــن يم ــرص ... ل أح

. ٍ كي يضُــمَّ
ن َّ بنصــفِ عــ�ي ــى عــ�ي ــه، أغُمَ حرارتُ

ي فيهــا نحــوَ 
وكأنهــا كــرت حاجــز جرأتـَـه فتفاجــأتْ بــه يمــض

ي تنهيــدٍ:
ُ �ف الجنــونِ فأوقفَتْــه ونزلــت عــن ذراعيــه وهــي تشــري

ــن  ــك نســيت مَ وجَ، ليــس قبــل الحــال، ولعلَّ ز - ليــس قبــل أن نــ�ت
.. ُ هــي ريســال ومَــن أبيهــا أيهــا الوغــدُ الكبــري

ــقَ يرفعُهــا ويلقــي بهــا  ــه وانطل ــك جموحَ .. فمــا اســتطاعَ أن يتمالَ
، وصهــل الحصــانُ  عــى الفــراشِ وهــو يخلــعُ نصــفَ ملابسِــه العلــويِّ

لينقــضَّ عــى مهرتِــه فوجدَهــا تبــ�ي وهــي تنظــرُ إليــه فأشــارت:

- ما بكِ؟
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. ي ةُ أ�ب ن لقد كانت وصيَّ - لا أريدُ أن أعصي اللهَ ربَّ العالم�ي

ــلِ  ــولَ دون تحوي ــا شــيئًا لتحُ ــدي عــى قميصِه ــت ترت ــم هرول .. ث
ضلوعِــه إلى كــومٍ مــن الحطــبِ عــى عــى طــولِ امتــدادِ لهــبِ 

ــارمٍ: ــاشٍ ع ي انده
ــرُ �ف ــو يفكِّ ــه وه ــتدارت ل ــم اس ــدِها، ث جس

ــةِ  ي قمَّ
- يجــبُ أن نغــضَّ البــرِ عــن غــضِّ البــرِ إذا مــرَّتْ امــرأةٌ �ف

ثــارةِ لأفهــمَ كيــف تحــدثُ  ــةِ الإ ي قمَّ
احتشــامِها، وكانــت رغــمَ ذلــك �ف

ي الوقــت نفسِــه بنفــسِ الجمــالِ؛ لتنهــي بذلــك 
اتِهــا �ف الأشــياءَ ومضادَّ

نن الكــونِ ومنطــقَ الفلاســفة. ن الوجــودِ وســ أســطورةِ قوانــ�ي

ي اختبارِ الموتِ وأشارت:
رتْ يوم غرقَ مالك �ف .. فتذكَّ

. - هنا غرقْتَ يومًا ما من أجلي

.. فأشار لها وكأنه يريدُ أن يقولَ:

ي لعبةٍ فقط، وإنما أحاربُ الموتَ.
- أنا لا أغرقُ مِن أجلكِ �ف

.. فأشــارت تســتفزُّه، ولا ســيما وأنهــا شــعرتَْ كأنــه نــ�ي لغــةَ 
ي علَّمتْهــا لــه: 

شــارةَ الــىت الإ

ُ عــورةَ جُبْنِــكَ، وأن تمتنــعَ عينــاك عــن 
- عــى الأقــلِّ يجــبُ أن تســرت

ــه الفرســانُ، ومــا عــادَ رجــلٌ يحــاربُ لأجــلِ  ي زمــنٍ مــات في
جــلِ �ف الدَّ

امــرأةٍ.

.. ربمــا أراد أن يقــع فيهــا قبــل اكتشــافِ أمــرِه، فــا أحــدَ يســتطيع 
ــا  ــيما وأنه ــتكون؛ لا س ــف س ــةِ كي ــقِ القادم ِ الدقائ ــري ــنَ بمص أن يتكهَّ
ــه، ذلــك  ــبٍ عــى صمتِ بــدأتْ مِــن دقيقــةٍ لأخــرى تضــعُ علامــةَ تعجُّ
بَ  ــرت ــمَ؛ فاق ن يتكلَّ ــ�ي ــتُ ح ــف يصم ــتِ كي ي الصم

ــارًا �ف ــذي كان ثرث ال
امــةِ؛ فهرولــت تجــري  منهــا مرغمًــا تحــت تهديــدِ جاذبيــةِ عودِهــا الدوَّ
ةِ كدعــوةٍ منهــا لــه إلى  ي البحــري

منــه إلى خــارجِ الكــوخ وقفــزت تســحبُه �ف
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ي دلالٍ:
ي �ف

ــدِنُ وتغــن ــلِ، وهــي تدَُنْ ــلِ الجحيــمِ المبلَّ ي القُبَ
الســباحةِ �ف

ــا  ــلٍ حتمً ــةَ رم ــمَ حبَّ ــالِ صحــاري العال ــات رم ــن حبَّ ــو تأخــذُ م - ل
يومًــا ينتهــي، والشــوقُ إليــك صبــاحَ مســاءَ بحجــمِ جبــالِ الدنيــا يزيــدُ 

ن يــديَّ وأشــتهي. وبــ�ي
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نــزلَ وراءَهــا ســابحًا بعــد أن خلــعَ قميصَــه حــىت لحــقَ بهــا، 
شــارة  فاحتضنَهــا برجولــةِ صــدرِه العريــضِ، فانفلَتَــتْ وهمــا بالإ

ثــان: يتحدَّ

- ستُفْقِدُ اللقاءَ الأولَ طعمَه يا جوادي الجموحَ.

ي الجنون يا فتاة!
- ياللهول!! يكاد يصيبن�

ي هكــذا 
ي ضلوعِــك إذ رمــى، لكــن رمــىش

- ومــا رمتــك الرمــشُ عمــدًا �ف
ــل  ، ب ي

ــن ــالً أنَّ أمــركَ همَّ ــو خي َّ ول ن ــةً، لا تحســ�ب ــقَ جُمْلَ يرمــي الخلائ
. ن َ كُــن حريصًــا إن رأيــتَ تــرابَ رجْــ�ي تفُْتَــ�ت

ــذي  ةِ ال ــاءِ البحــري ــه بم ــبُّ مــن جبينِ ــذي يصَُ ــطَ العــرقُ ال .. فاختل
كأنمــا ارتفعَــتْ درجــةُ ســخونتِه، وانطلــقَ فوقفَــتْ تنتظــرُ ارتفــاعَ رأسِــه 

وأشــارت بثبــاتٍ أفزعَــه:

 َّ ــا أقــرب إلي ي آن واحــد، فانظــرْ مــاذا تــرى ي
ــكَ وأخــافُ الله �ف - أحبُّ

. ي
مــن ذا�ت

ي الصحــاري المظلمــةِ فجــأةً، 
.. فارتعــشَ قلــبُ الحصــانِ الجامــحِ �ف

يمــانِ،  ــدَه امــرأةٌ هكــذا بالإ ي أن تقيِّ
�ت ي قــوَّ

وتســاءلَ كيــف لرجــلٍ �ف
ــا؛ فقالــت  بً وســألها كيــف هــذا بإشــارةٍ منــه وهــو يمســكُ رأسَــه تعََجُّ

ــةٍ: ُ إلى حــاوةِ لســانِها بدعاب تشــري

ــنِ  ــا الأماك ــا بمقاســاتٍ تناســبُ جغرافي ــه أخلاقً ي آياتِ
ــلَ �ف - الله فصَّ

ــةِ. ــخِ الأزمن وتاري

.. فعاد يمسكُ دماغَه وكأنه أراد أن يقولَ:
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بُ كيف التقَينا! - أتعجَّ

ي 
.. قالــت لــه وقــد التصــقَ الــرداء بالعــودِ الطويــلِ الســارحِ �ف
أعماقِــه وهــي تخــرجُ مــن المــاءِ وتلتقــطُ قميصَــه لتعطِــه إيــاه:

نَّنــا لــم 
- لــم يكــنْ لقاؤنــا صدفــةً، ولــم يكــنْ أيضًــا مرتَّبًــا؛ ذلــك لأ

ــا معًــا، ولــم نكــنْ نــدركُ. نلتــقِ وإنَّمــا فقــط كنَّ

مــتِ قطعتْــه، بينمــا كان يرتــدي قميصَــه  .. ســادَ جــوٌّ مــن الصَّ
ُ إلى شــفتِه المجروحــةِ عندمــا وصــا إلى الشــاطئِ: بقولِهــا وهــي تشــري

لْــتَ لأجــلِ  ءٍ وتحمَّ ي
- شــكرًا لــك لأنــك قاومْــت ولــم ترشــدْهم إلى �ش

ــك العذابَ. حبيبتِ

ــفتِه  ــى ش ــدَه ع ــعَ ي ــأةً ووض ــه فج ــم أزرار قميصَ ك الحاك ــرت .. ف
ــسَ  ــم جل ، ث ُّ ي ــىب ــهمُ الخش ــا الس ــذ أصابه ــةٌ من ــا مجروح ــرَ أنه وتذكَّ
ــةَ  شــارةِ الجمل ــه بالصــوتِ والإ ــا بعــدَ أن قالــت ل ــا مُرتابً ــه عاريً بنصفِ
ــدْهم إلى  ــم ترش ــت ول ــك قاومْ ــك لأن ــكرًا ل ــابقةَ: »ش ةَ الس ــري الخط
ــا  ــف غموضً ــذابَ«، ازداد الموق ــك الع ــلِ حبيبتِ ــتَ لأج لْ ءٍ، وتحمَّ ي

�ش
ي بالِــه فكــرةٌ ربمــا تكــون ســاذجة لكنهــا انطلقــت 

وتعقيــدًا، وخطــرتَْ �ف
ي الحــبِّ لهــذه الدنيــا، 

منــه بعفويــةٍ؛ أن تحــ�ي عــن أبيهــا ومذهبِــه �ف
ء وربَّمــا أراد أن يقتنــع، فأشــارت وهــي تقــول  ي

ربَّمــا تقنعُــه بــىش
ــفتيها: ــرك ش وتح

َ بــه الفضــاء، قــل كيــف يمكــن  ، إن بــراحَ عينِــكِ قــد أنُــري ي
- يــا عيــن

إن أراد الله نــورًا أن يضُــاء فــا يضُــاء؟! الحــب مثــل نــزولِ غيــثٍ فــوق 
ي الحيــاةِ الدنيــا فــرضْ، 

ايــا �ف ي عــى ال�ب
أرض، الحــبُّ مثــلُ المــوتِ يــأ�ت

قُ الســموات؟ وإذا  َ َ
ي الســماءِ وكيــف ســتُخْ�ت

ِ أنَّ عطــرَك �ف
ن ومــن اليقــ�ي

ي أليــس هنــاك بتلــك الــدار 
ــكِ بعــد مــو�ت قُتِلْنــا بِــذاتِ يــومٍ ســوف أحبُّ
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ي ســنبقى 
ن بــكلِّ وقــتٍ ســوف يــأ�ت إلــهٌ يحتضــنُ الأمــوات، ومــن اليقــ�ي

نــا  ، ولأن يقولــوا إنَّــا نــرقُ ليــس هــذا حقَّ ن نهــوى وإن هــذا مــن اليقــ�ي
ــمُ الأطفــالَ  ي نعلِّ

ــل ســوف نمــض ، ب ن ــمُ الســارق�ي ي زعي
ــا ســيِّدي إ�ن ي

ي الخمــورِ 
، ولســوف نهُْــرِقُ �ف ن ُ بالتلقــ�ي ُ ن تكَْــرب حِفْظًــا كيــف تعَْشَــقُ حــ�ي

ي عــى 
ي البيــوت، ولســوف نمــض

عــى القلــوبِ عــى الجماحــمِ �ف
. ن الطريــقِ نفــك أسَْ العالقــ�ي

ــم  ــديدًا، ث ــزالً ش ــه زل ــتْ أضلاعُ ــا وزُلْزِلَ ــه رجًَّ ــتْ جمجمتُ .. ارتجَّ
َ ورقــةً وقلمًــا وطلــبَ 

قــامَ الحصــانُ العنيــدُ بدهــاءٍ مسرعًــا وأحــرض
ي حضنِــه 

ي دعابــةٍ منــه ليأخــذَ الاســمَ �ف
منهــا أن تكتــبَ اســمَها كامــاً، �ف

دٍ وســامٍ، فأخــذَت الورقــةَ والقلــمَ وقالــت  كحجــابٍ منهــا وينــامُ بــرب
ــذ أن ارتابــت  ــك من ــه ليــس هــو مال ــتْ أن ــا إشــارةٍ وكأنهــا أدركَ ــه ب ل
ِ أبيهــا، وكأنــه لــم يســمع مــن قبــلُ  ن كان جالسًــا أمــام قــرب منــه حــ�ي

: ِ عــن هــذا القــرب

- اكتب اسمكَ كاملً.

ــب  ــشُ وكت ــو يرتع ــمَ وه ــكَ القل ــاً وأمس ــا طوي ي عينيه
ــرَ �ف .. نظ

ــاً. ــيَّ كام ــمَه الحقيق اس

- حمزة حاكم الجنوبِ..

ــديدَ-  ــه الش ــظُ ارتجافَ ــدأت تلاح ــد ب ــارةٍ -وق ــا إش ــا ب ــال له .. فق
ــت: ــاً فكتب ــمَكِ كام ي اس ــىب والآنَ اكت

- ريســال ابنــةُ ســيد الآسريــن، آسر صاحــب الروايــة المحرمــة »أسرار 
التنهيــدة الأولى«، ومؤســس علــم )الحــب(، وأمــي هــي لامــار، ابنــة 
دين، ولا  ــمَ المتشــدِّ ــا حاك ــرى ي ــاذا ت ــوكِ، فانظــر م ــةُ المل ن ابن ــ�ي إيل
ــا  ي كم

ــن ــه لتقتلَ ــدُ أن تلتقطَ ــتَ تري ــكَ إن كن ــيفَ خلفَ ــسَ أن الس تن
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ي 
أمــرتَ بالمــوتِ عــى كلِّ الذيــن كانــوا عــى مذهــبِ ســيدِ الآسريــن �ف

ــاةِ والهــوى. الحي

ي 
ــىت ــتْ أجــزاءُ الصــورةِ ال ــه واكتملَ ــرُ كلُّ ــد انكشــف الأم ــال وق .. فق

ــرةً.. ــت متناث كان

- أنا ومَن معي نقيمُ دولةً والناسُ...

: .. قاطعتْه وقد بدأتْ المبارزةُ تشتدُّ

ــا قتلتــم  َّ النــاسَ آمنــت بكــم إذْ لا يقاومــون، وإنمــا لمَّ ن - لا تحســ�ب
ثــارةَ فمــا عــادوا يصرخــون، فــإذا دارت الأيــامُ وطفَــتْ عــى المــاءِ  الإ
ــا الصــورَ ولا  ــوا لمــاذا يلتقطــون لن جثامينُكــم، فــا تندهشــوا وتقول
ينتشــلون الجثــثَ قبــلَ أن يأكلَنــا الســمكُ، عفــوًا هــذا ســبقٌ صحفــيٌ! 

تِنا القبيحــةِ. نســانيَّ ــا لإ وتبًّ

- السلامُ الشاملُ والع..

ي وجهه:
.. قاطعتْه مرةً أخرى وهي تكادُ تبصقُ �ف

. ن ا لكم ولسلامِكم اللع�ي - تبًّ

ــةٍ  ــرداتِ جمل ــعَ مف ــاولُ أن يجم ــو يح ــا وه ــا بعِنادِه ــدا معجبً .. ب
ــرخُ: ــادت ت ــا ع ــرةِ، ولكنه ث ــود لل�ث ــل أن تع ــدةٍ قب واح

ــعٍ  ــوادثَ هل ــوعِ ح ــولِ دون وق ــادُ للح ــةِ الاجته ــاءِ اللغ ــى علم - ع
ن ينطقــون الجُملَ،  ــه مفــردات الحــكامِ حــ�ي عــى أثــرِ الرعــبِ الــذي تبثُّ
فمــا إن تســمعْ الأمُّ حديثَكــم عــن الســامِ حــىت تهــرول تفتــشُ عــن 
أطفالِهــا، ثــم تنظــرُ للســقفِ الــذي ســوف يـُـدكُّ فــوق أرواحِ أفراخِهــا، 
ذلــك العــشُّ الــذي ســيلتقطُ فيــه الصحفيــون الصــورَ كي يعــربَ 
العالــمُ عــن أســفِه ويديــن الواقعــةَ بأشــدِّ العبــارات، ابحثــوا للأمــانِ 
ــىش  ي لأخ

ــكالى، وإ�ن ــى والث ــا باليتام ــةٍ رفقً ــاتٍ بديل ــن كلم ــامِ ع وللس
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ن أســنانكم وأنتــم تضحكــون لحومَهــم وعــى شــفتيكم  أن تظهــرَ بــ�ي
الدمــاءُ.

.. ابتسم الحاكمُ وقال وهو ما يزالُ يقفُ على أعتابِ أفكارِه:

- هذا حديث آسر!

- آسر هــذا أنــت لا تــر�ق إلى مقامــه ومكانتــه، قــل »ســيد الآسريــن« 
يــا هــذا، مــا كان الســعيُ إلا للتصالــحِ بينــك وبينــك، ومــا ذلــك 
ي العــودةِ إلى النــورِ تــاركًا خلفَــكَ ذلــك 

الطــوافُ إلا أشــواطًا تقطعُهــا �ف
الظــامَ القديــم؛ لتعــرف مــن فــوق مرتفعــاتِ الــروحِ كيــف ســتحجُّ 
ي هــذا العالــمِ، وكيــف برفــقٍ ســوف تمســحُ الوجــعَ 

ن �ف حــولَ المتألِّمــ�ي
ي مــن حــزنٍ عــى طريقــةِ فهــمِ 

ي عيــن
مــن وجنــات الــورود؛ فــإن مــا �ف

ــارًا  ــرٍ بِح ــبِ كلِّ بح ــرَ بجان ــي أن نحف ــنِ لا يكف ي ِّ للدِّ ي ــر�ب ــانِ الع نس الإ
ــتْ دموعــي. ــبُ الأرضِ إذا اندفَعَ حــىت لا يغــرقَ كوك

.. بدا على وجهِه شيئًا من السخريةِ فصرخَتْ:

تِــه لــم تســتطعْ الجيــوشُ قبلَــك أن  ي مق�ب
- ذلــك الفــارسُ الرابــضُ �ف

تهزمَــه ميتًــا؛ فمــا عســاك أن تفعــلَ وحــدك بســيفٍ يتيــمٍ؟!

.. رفع الحاكمُ حاجبيه مندهشًا فلاحقَتْه قائلةً:

ــث  ــاك حي ــلَ إلى هن ــيفَ وتص ــلَ الس ــزُ أن تحم ــك لتعج - والله إن
ــدُ. يرق

ي يا ريسال؟
- وما الذي يمنعن�

- »إن الله يدافــع عــن الذيــن آمنــوا« أيهــا الوغــد، وعــى قــدرِ يقينِنــا 
ي عــى الأرضِ.

بــاللهِ يقينــا، وهــو كان يقينًــا يمــىش

- دقَّ قلبُ الحاكمِ رهبةً وهو يزدرد لعابه:

- رفقًا بنفسِك من الألمِ يا ريسال والحزن و..
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.. عادت لتقاطعَه والدموعُ تجري:

- ومَن ذا الذي يرفقُ بكل هؤلاء المو�ت الذين يتألمون.

- وهل يتألَّمُ المو�ت يا ريسال؟!

- يتألَّمُ المو�ت مِن بقاءِ أمثالِك على قيدِ الحياةِ.

فَ عن الحزنِ ل.. - يا ريسال أظنُّ أنه يجبُ أن نتوقَّ

ٍ مِن الدموعِ يا هذا. - لا تتَّضحُ الرؤيةُ إلا بعدَ كث�ي

ي أنقذْتُ الكث�ي من الفقراء وصنعْتُ وطنًا عظيمًا و....
- لكنن�

.. قاطعتْه وقد احمرَّ وجهها:

الصبــاحِ  ي 
و�ف العاهــرات،  لحــمَ  الأرضِ  أثريــاءَ  يضاجــعُ  ليــاً   -

ن  ــ�ي ــامِ المعدم ــن عظ عِ مِ ــرب ــم، وبالت ــفِ والتَّنظي ــك بالتقش يطالبون
بعظمــةٍ، هــاَّ فهمْــتَ الآنَ معــىن أنــه وطــنٌ عظيــم.

ي مرحلةٍ انتقاليةٍ.
- نحن �ف

ــق اللهُ  ــذ خل ــةٍ من ــةٍ غــري انتقالي ي مرحل
ــراءُ �ف ــلْ لي مــىت كان الفق - قُ

ــا لكــم؟! ــا، تبًّ الأرضَ ومــن عليه

ــت  ــد لمعَ ــال وق ــا، وق ــه حزنهُ ــرَ في ــد أثَّ ــا وق ــر إلى ملامحِه .. نظ
ــا: ات أيضً ــرب ــاه بالع عين

ن مِن الضلالِ. ي أنقذَتْ عميدَ المجرم�ي
- يا أيتها الروحُ ال�ت

ةً وشهقاتٍ: .. فقالت بصوتٍ ما أبقى منه الحزنُ إلا بحََّ

ــاء، لا  ــفْكَ الدم ــلَ وس ــلَّ القت ــماء، وأح ــورِ الس ــلَ كلَّ طي ــن قتَ - مَ
ــالٌ أكلُ  ــة، وح ــاوى كل الأئم ــك فت ــه، ولدي ل ــت الإ ــومَ وأن ــمَ الي ظل
لحــومِ الضحايــا، كي تلهــوَ حــىت امتــدادِ الظــام، لا نــدري أيــن الحــبُّ 
اليتيــم، هــل ســقفٌ لديــه وبعــضُ الدمــوع، هــل مــات بجــوعٍ تحــت 
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ٌ ومــاء. ز ــه خــ�ب ، أم صــار بكفِّ ن الســن�ي

اً وقال: .. بكى كث�ي

 ، ن - لــم يكــنْ الأمــرُ مفاجــأةً يــا ريســال فمنــذ رأيــتُ عينيــك هاتــ�ي
وأنــا أعلــمُ أن وراءَكِ سًرا عظيمًــا، لكــن كيــف كنــتُ عــى الباطــلِ كلَّ 
؟ وكيــف سُــفِكَتْ كلُّ هــذه  ، وكيــف كان أبــوكِ عــى الحــقِّ ن هــذه الســن�ي
ي 

بِ قتــى فرعــونِ �ف الدمــاءِ؟ وكيــف يغفــرُ اللهُ لرجــلٍ قتــلَ حاصــلَ ض�
؟! ي ي ر�ب

مائــةِ وأدخلَــه اللهُ أشــدَّ العــذابِ يــومَ القيامــةِ؟ فأيــن ســيدخلُن�

هل يغفرُ اللهُ لي يا ريسال؟

- يــا حمــزة ... كلُّ مَــن مُنِــحَ نعمــةُ امتــدادِ بقائــه عــى ظهــرِ الأرضِ، 
.. َّ اللهُ يقــولُ لــه بذلــك مــا أزالُ أعطيــكَ الفرصــةَ للرجــوعِ إلي

أتعلمُ يا حمزة؟

- ماذا؟

.. أكملت بسخريةٍ وكأنها تداعبُه:

- لو كنتَ قُتِلْتَ لأدخلك الرحمنُ الجنةَ.

.. فسألها بابتسامةٍ:

- كيف يا ريسال؟!

، وهــذه هــي الكارثــةِ، أن كلَّ  ـك عــى الحــقِّ - لأنــك تعتقــدُ أنّـَ
 ، ، ومــن الحــقِّ ، وللحــقِّ ن يعتقــد أنــه عــى الحــقِّ فصيــلٍ مــن المســلم�ي
ــةِ  ــةِ الصحيح ــون، وبالأدل ــقِّ يدافع ــن الح ، وع ــقِّ ، وإلى الح ــقِّ وبالح
والرســولُ  عنهــم  �ض اللهُ  ولــري الجنــةَ  ليدخلــوا  ــا  وتاريخيًّ ــا  علميًّ
والجماعــاتُ  المذاهــبُ  ي 

بــا�ق تعتقــدُ  مثلمــا  تمامًــا،  والمؤمنــون 
ن اتَّفقــا عــى الاختــافِ مــع الآخريــن،  والفصائــلُ والأحــزابُ، وكل اثنــ�ي
وكل واحــدٍ اتَّفــق عــى الاختــافِ مــع الآخريــن، وكل واحــدٍ اتفــق عــى 
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ــا،  ــاءُ مفرطً ــزالُ الغب ــا، ومــا ي ــمنا وتقزَّمن الاختــاف مــع نفسِــه، وتقسَّ
ي يــومٌ نرُْبـَـطُ فيــه مــن رقابِنــا بالسلاســلِ كوحــوشٍ غــري أليفــةٍ؛ 

وســيأ�ت
ــاء. ــدد الأغبي ــدِ ع ــن تزاي ــة م ــات العالمي ــيةِ المنظم لخش

- ياللهولِ!!

- بل يا للغباءِ.

- وما العملُ يا أنا؟

ــكَ أن تقــرأ الفاتحــةَ  ــقٍ، لكــن مــا رأيُ ٍ عمي ــاجُ إلى تفكــري - الأمــرُ يحت
ــا. ــتَ أتباعَهــم جميعً ــن قتل عــى الذي

ي رهبةٍ وقال:
.. فابتسمَ �ف

- لقد قرأتُ مرةً.

- بل تعالى واقرأ، فإنك لم تقرأ.

ي هــذه المــرةَ بــدا المشــهدُ 
ِ أبويهــا، و�ف .. ذهبــت بــه ريســال إلى قــرب

ي عــرضِ 
ــبِ �ف ــن المرك ــه م ــلٍ ســقطَت أمُّ ــى كطف ــا، وب ــه مهيبً ي عيني

�ف
ــا نظــرَ بجانبِــه ووجــدَ ريســال ســقطَ  البحــرِ وتركتْــه وحيــدًا؛ ولمَّ
ن قتلَهــم؛  ــرَ اســتغاثاتِ مــن قتلَهــم حــ�ي ن تذكَّ ا عليــه حــ�ي مغشــيًّ
فجلسَــتْ ووضعَــت رأسَــه عــى صدرِهــا واحتضنَتْــه وابتســمَت الدنيــا 
ــا إلى  ــب معه ــاقَ ذه ــا أف ــقان، فلمَّ ــرُ العاش ــرقَ المط ــوعِ، وأغ بالدم
ــمٍ كانــت فيــه معــه توقظُــه  ي نــومٍ عــى شــفا حل

غرفتِهــا، فذهــب �ف
ي 

ــا �ف ــتيقظْ إن حريقً ــه: اس ــت ل ــتيقظَ قال ــا اس ــر، فلمَّ ــومٍ آخ ــن ن م
ي يجــبُ أن يطُفَــأَ الآنَ، فاســتيقظَ حقيقــةً ووجدهــا نائمــةً نصــفَ 

أعمــا�ق
ــفِّ الفارهــةِ  ــا بالجســدِ المتل ــزالُ ملتصقً ــا ي ــصُ م ــةٍ، وكان القمي عاري
ِ لصخــورِ الجبــالِ، فالتصــقَ  فاكهتُــه عــى طــولِ التفــافِ العــودِ المثــري

ــا أفاقــت قالــت: بهــا حــدَّ أنهمــا صــارَا جســدًا واحــدًا، فلمَّ
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- ليس قبلَ أن تدفع مهري يا حمزة.

ي المهرِ يا ريسال.
- لي سؤالٌ قبلَ أن نخوضَ �ف

- اسألْ يا حمزة.

ي الســجنِ 
ــه قــد عــاد إلى عينيــك �ف ــا أن ــتُ مــن خــالِ أحاديثِن - علمْ

ي فهــل...
ــدانِ إلا صــو�ت ي المي

ي �ف
ــكِ عــن ــورُ، ومــا وصلَ الن

.. قاطعتْه قائلةً:

ــذي  ــايَ: هــذا ال لِ حــرفٍ ســمعتْه أذُن ــذ أوَّ ــتُ لنفــ�ي من - لقــد قل
ــن يتكلمــون. ــن الذي ــم أجمــل م ن لا يتكل ــه حــ�ي ــكِ صوتُ يضاجعُ

يلَ دهشتَه: ز .. لمعَتْ عيون العاشقِ المُصابُ بِها، فقالت ل�ت

ــراك وهــؤلاء الذيــن يجعلوننــا  ن ذلــك الــذي يجعلــك تَ انَ بــ�ي - شــتَّ
نراهــم.

يهــا نحــرهَ، ووضعَــتْ عــى أنفِــه أنفَهــا وشــهقَتْ  .. ثــمَ أمســكَت بكفِّ
ــا أصُيــبَ بالــدُوارِ قالــت لــه: يــن، فلمَّ مِــن أنفاسِــه زف�ي

َّ عيناك، لقد رأيتُك مِن قبلُ أن أراك. - ليست غريبةً علي

ــاردَ  ــاءَ الب ــتعرضُ الم ــت تس ــا قام ــارفِ بينم ــدوران الج ــعرَ بال .. ش
ي صحــاري الهــوى، فأخــرجَ لســانهَ يلهــثُ 

عــى الهالــكِ مــن العطــشِ �ف
طالبًــا قطــرةً فقالــت:

ي إلا بالحــالِ، ومــا يحــدثُ غــري ذلك 
ي الحــبِّ لا يمكــنُ أن تلمسَــن

- �ف
، ولكــن النــاس يســتعجلون فيضيِّعــون  َ الحــبِّ ءٍ آخــرَ غــري ي

هــو أيُّ �ش
ي الهــوى.

لِ �ف وَّ
طعــمَ اللقــاءِ الأ

- كيف يا ريسال؟

ــاقُ  ــا العشَّ ــلَ إليه ي إن وص
ــىت ــدةُ ال ــرةُ الوحي ــو الجزي ــالُ ه - الح
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ــوا  ن بحكاياتِهــم بعــد أن مارسَ ــ�ي ــاسِ لغارق ــن الن اً م ــري ــوا، وإن كث نجََ
ــن  ي وجــوهِ الذي

ُ الظــامَ �ف
ــذي ينــرش فيهــا الحــرامَ، الحــرامُ ذلــك ال

ــةَ  ــوا القصَّ ــا جعل ــه م ــاعِ عن ي الامتن
ــورَ �ف ــوا أن الن ــو علم ــقوا، ول عش

ــن الخــرابِ. ــذا الحجــمِ م به

ي عطشٍ:
.. فاندفعَ �ف

ن يكتبُ علينا يا ريسال. - هيا بنا نبحثَ عمَّ

- ليس قبلَ أن تدفعَ المهرَ يا حمزة.

ي لا 
- مهمــا كان مهــركِ ســأدفعُه، ولــو كان يســاوي عمــري، فــإ�ن

ــةِ  ام ــوَ دوَّ ي نح
ــا�ت ــاع ارتعاش ــوحِ اندف ــدِّ جم ــى ص ي ع

ــدر�ت ــنُ ق أضم
ي أعماقِــكِ.

الانــزلاقِ �ف

ي الجنوبِ؟
َ الجندُ �ف ي أولً كم يتقا�ض

�ن - أخ�ب

. ي
�ت - ألف دينارٍ يا هِرَّ

َ المعلمون الذين يعلِّمون الناسَ؟ - وكم يتقا�ض

- خمسون دينارًا.

ن  ــاز ملطَّختــ�ي ن إذا كانــت يــدا الخبَّ - يــا هــذا.. مــاذا ســيحدث للعجــ�ي
ــه  ن يدي ــ�ي ــن ب ــال الذي ــيجعل الأجي ــم وس ــيكرهك المعل ــواد؟ س بالسَّ
ي 

ــتَ، وســتُضطرُّ �ف ــئتَ أم أبي ــدون، شِ ــا بقصــدٍ أو ب ــك تلقائيًّ يكرهون
ي 

ون للعامــةِ، وســتبن� ــدِ الذيــن يتصــدَّ كلِّ عــامٍ أن تزيــد رواتــبَ الجن
ــطِ  ــم، أع ــون عليه ــن يقوم ن ومَ ــ�ي ــى المعتقل ــتنفق ع ــجون وس الس
ي بــدون أن تنقــصَ مِــن 

المعلــم ثلاثــةَ أضعــاف مــا يتقاضــاه القــا�ض
ي شــيئًا.

أجــرِ القــا�ض

ي بطونهــم لحمًــا، 
ي أيــدي حفنــة مــن اللصــوص يأكلونــه �ف

الوطــن �ف
ــا أمــى  ــة معســولً، عندم ي الوطني

ــا �ف ــاس حديثً ــا يطعمــون الن بينم
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ــة،  ي الوطني
ــا�ن ــيئًا إلا الأغ ــا ش ي بلاده

ــك �ف ــعوب لا تمتل ــا أن الش يقينً
ــا يرمــي  ةٍ، مَــن مِنَّ باتــت هــذه الشــعوب تعــدُّ الوطــن ســلَّةَ قمامــةٍ كبــري
ي صنــدوق قمامتِهــا؟! وبمــا أن النــاس يعــدون عــى أموالهــم 

ورقــةً �ف
الخاصــة مصحفًــا لا يمكــن العبــث بــه، فعلينــا أن نجعلهــم يشــعرون 
ــل لي .. كــم عــدد  ــاذا ســيفعلون، قُ ى م بامتلاكهــم لوطنهــم وســرت

زوجاتِــك؟

. ي
- أربع زوجات يا حبيب�ت

ــت  ــو كان ــرأة ول ن ام ــ�ي ــش ع ــرف رم ــك ط ي في
ــاركن� ــضُ أن يش - أرف

ــة! كفيف

جوا؟ وَّ ز - كم عدد الشبابِ الذين لم ي�ت

ون. - كث�ي

وجــون  ز ت�ت وأنتــم  ــةِ  والعفَّ بالصيــامِ  تأمرونهــم  تزالــون  أمــا   -
ربعــةِ؟! بالأ

- يا ريسال نحن ن....

ي فقط بِنعم أو بلا.
- أجبن�

- نعم.

ــطُ  ــادة وتلتق ــةٍ القي ي غرف
ــسُ �ف ــشِ أم تجل ــع الجي - هــل تحــاربُ م

ــمٍ؟ ــن كزعي رُ بعــد الحــربِ العناوي صــورًا تتصــدَّ

سلامَ... ي روايته يا ريسال! ولكن الإ
- هذا نصُّ سؤالِ أبيك �ف

.. قاطعتْه غاضبةً:

ْتهُ  َّض� - عليــك أن تعــودَ إلى قــرِكَ وتــرفُ ذلــك العفريــتَ الــذي ح
ســامَ قائــمٌ  جِ، وأنــت تعلــمُ أن الإ ــذَّ ي عقــول العــوامِ السُّ

وأســكنته �ف
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ــرًا لعلمْــتَ أن  بــك، وقائــمٌ بدونــك، ولــو اســتقيظتَ مــن نومِــك متأخِّ
العالــمَ لــم ينقصْــه غيابـُـك وأن الشــمسَ تجــري لمســتقرٍّ لهــا.

.. فقال منفعلً:

- لقد بنيت أك�ث من سبعمائة مسجدٍ و..

.. اشتدَ الغضبُ وقامت ريسال تزأرُ:

ي كل 
- لقــد كان اســمه الجامــع؛ لأنــه كان يجمــع النــاس، فــإن كان �ف

ٍ جامــع فلتبحثــوا لــه عــن اســمٍ غــري الجامــعِ بعــد أن أصبــح 
مائــة مــرت

ــا واحــدًا، وكأنكــم  مــامِ صفًّ ي أيَّــةِ صــاةٍ لا يكمــل خلــف الإ
أكــرب عــددٍ �ف

ــوا  ــوبَ خشــيةَ أن يجتمع ــوا القل ــعَ، وتفرق ــتتوا الجم ــدون أن تش تري
. ِّ ي

يومًــا عليكــم، هنــاك دائمًــا حــلٌّ آخــر غــري ذلــك الحــلِّ الأمــن

ي 
.. صمتَــتْ لحظــةً ثــم ابتســم فاســتغلَّت ثغــرةَ ضعفِــه، وقالــت �ف

مــرحٍ لا يخلــو مــن تلميــح ثقيــلٍ:

ي مســجدًا لــكل خمســةِ آلافِ رجــلٍ، 
- عليــك أيهــا المعتــوه أن تبــن

ــفلت  ــن أس ــذون م ــن يتخ ــاكن للذي ــاجد إلى مس ي المس
ــا�ق لَ ب ــوِّ وتح

طــوالَ  خاليــةً  الجوامــع  تغلقــون  لكــم،  ــا  تبًّ بيوتـًـا،  الطرقــات 
ن  ات الألــوف مــن المســاك�ي دُ عــرش ــفُ الــرب الليــلِ، وطــوال الليــل ينشِّ

َّديــن!
والم�ش

ةِ السخرية تسألُ: .. ثم عادت إلى ن�ب

ي الجنوبِ كنيسةٌ؟
- هل توجدُ �ف

ن ال.. - لا يا ريسال وأنت تعلم�ي

ي بلادِهم يا حمزة!
ن مساجد �ف - إنهم يبنون للمسلم�ي

.. قال بدبلوماسيةٍ:
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ي عــن المَهْــرِ 
يــن ي السياســةِ يــا ريســال وأخ�ب

- دعينــا مــن الحديــثِ �ف
الــذي تريديــن؟

ي الكرة الأرضيةِ؟
ن �ف - كم عدد المسلم�ي

- مليار يا ريسال.

- ماذا لو زرع كل واحدٍ من المليار نخلةً؟

.. ضحك الحاكمُ سخريةً وأجاب:

- لأصبح عندنا مليار نخلة.

- مــاذا لــو اجتمــع المســلمون عــى هــذا كل صبــاح لمدة عــام واحد 
فقــط، مــن الممكــن أن نكفــي جوعــى ســكان الأرضِ مــن الجــوعِ، لكــن 
ــةٍ، ســتقولُ  ــة نخل ــرة زراع ــن أن يجتمــع عــى فك هــذا العــدد لا يمك
طائفــةٌ آنــذاك إن التمــرَ حــرام، هــل تعلــم لمــاذا؟ لأن العــدوَ يعلــمُ 
كَنــا نتَّحــد، وللأســف هــو ينجــح  ةٌ، ولهــذا هــو لــن ي�ت أن اجتماعَنــا قــوَّ

ي تفريقِنــا بنــا، الجهــلُ الــذي يحاربــون مــن أجلــه التعليــم.
�ف

ــا  ي طريقِه
ــأرٌ �ف ــر ف ــا يم ــف عندم ــا تق ي يصورونه

ــىت ــةُ ال ــك العرب تل
طــاراتُ باســم الرحمــةِ، إذا تجــاوزت حــدود العرب  حــىت لا تدهسُــه الإ

، ولكــن لا أدري بــأيِّ اســم يدهســون. َ
تدهــسُ البــرش

ــت،  ــرش انته ــوم الب ــانِ وآكلي لح ــورَ الروم ــنُّ أن عص ــت تظ إن كن
نســانيةِ،  ــةِ الإ ي بنيــت عــى جث

ــىت فأنــت واهــمٌ، فهــذه الحضــارات ال
ي كان يســتعبدُك 

ي المــا�ض
ومــا تــزال تمــارسُ ســاديتَها كعجــوزٍ راقيــة، �ف

ي طلــبِ العبوديــةِ، كيــف تقــولُ إن لعبــةَ 
ِ تســتأذُنه �ف

ي الحــاض�
و�ف

ــك،  ــى قتلِ ــك ع ــدرِّبُ أخي ــو ي ــت وه ــوتِ انته ــىت الم ــةِ ح المصارع
ي حلبــة الوطــن 

ي مصارعــةٍ للمــوتِ �ف
ويعطيــك الســاحُ لتقتلَــه �ف

ــة. ــو الحري ــمُ ه والحَكَ
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. ي - خطبة جميلة يا ريسال لكن ما علاقة هذا بالمهر أو �ب

- مهــري أيهــا الأحمــقُ هــو إعــادة الجنــوب إلى الشــمال تحــت حكــم 
ُ مِــن الشــعبِ وزيــرًا  ن ِّ ــا، ولكــن ســيع�ي فيًّ الملــك الــذي لــن يكــون إلا �ش

. للحكم

ي 
ن المســتحيل يــا ريســال، طريــقٌ شــاقٌ ذلــك الــذي تريدينن� - تطلبــ�ي

أعتنقَه! أن 

- مهــري هــو المســتحيل، أقســمُ أن بقايــا كــرِ الزجــاجِ المفــروشِ 
ــه أكــثر  ــروحُ علي ن تزحــفُ ال ــقِ إلى الله حــ�ي ــدادِ الطري عــى طــولِ امت

ي الطريــقِ بعيــدًا عنــه.
نعومــةً مــن ملمــسِ الحريــرِ �ف

ــابَ إلا المســتحيلاتِ  ــةِ لا يســألون اللهَ الوهَّ أصحــاب الهِمــمِ الجَبَليَّ
. ن ي لا تنبغــي لأحــدٍ مِــن العالمــ�ي

ي مرتفعــاتِ أحلامِهــم الــىت
�ف

ن مالً مثل كل النساء! - حسبتُك ستطلب�ي

ــك  ــا لأن ــالً، وإنَّم ــثر جم َّ أك ي
ءٍ �ف ي

ــىش ــس ل ــاءِ لي ــت ككل النس - لس
، وأنــا  ي لســت ككل الرجــالِ، أنــا أنــىث تليــق بــك إذا كنــت رجــاً يليــقُ �ب
ــروب  ــل غ ــت قب ــث كن ــد إلى حي ــامٍ، عُ ــف ع ــو أل ــارك ول ــا بانتظ هن

ــا ســيد الرجــال. ــم ي العال

ي عينيها وكأنَّ عيناه تقولان:
قَ �ف .. ركب جوادَه وحدَّ

- مــاذا لــو أغفــو فقــط عــى صــدرِكِ قليــاً، ربَّمــا لــم يكُتــبْ لي أن 
أعــودَ إلينــا.

.. فقالت له عيناها:

رًا لرعــبِ طائفــةٍ مِــن النــاسِ عــى  ِّ - قــد يحمــلُ مشــهدُ الغــروبِ مــرب
ــعُ  ــكَ الهل ــلِ، إنمــا لمــاذا يصيبُ ــاتِ الرحي رهُــم بطعن ــه يذكِّ ــةِ أن خلفي
ي نهــارٍ 

وقنــا �ف ي إلا �ش
مِــن مطلــعِ الفجــرِ، غروبنُــا هــذا المســاءُ لا يعــن
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؟ ن آخــر، ألا تــرى أنــه لا يــري علينــا مــا يــري عــى العالمــ�ي

ن عــى المائــدةِ  ن عــى طاولــةِ المفاوضــاتِ وتضعــ�ي - كيــف تجلســ�ي
ن لمــاذا لا تبتســمُ؟ ، وتقولــ�ي المــوتَ الإجبــاريَّ

- بل ستبتسمُ.

ي وسأبتســم لتنامَــي مرتاحــةَ 
ـكِ تذبحينــن ي الــوداعِ أنّـَ

ي أرى �ف
- إ�ن

ــاءِ. ــن الدم ــكِ م ــيل يدي ــدَ غس ــري بع الضم

- سنعبدُ اللهَ كما يريدُ هو لا كما تهوى أنفسُنا يا حمزة.

ات، وهَمْهَمَتــا  ..فأجهــشَ بالبــكاءِ حــىت اغْرورِقَــتْ عينــاه بالعــرب
ــبُ وهــو يقــولُ: ــنِ وصــار ينَْحَ ي ي فــوقَ خشــونةِ الخدَّ

مطــرًا يجــري �ف

 َ ن �ي ن ســكِّ - لا تقُــولي إن هــذا مِــن أمــرِ الرحمــن، أنــت لا تملكــ�ي
ن الرحمــةَ؛ اللهُ لــم يأمــركَْ بِذَبحْــي. إبراهيــمَ ولا تعرفــ�ي

 ِّ ي
ــىت ن حبَّ ِّ عينيهــا بــ�ي ي

ــىت ي أعماقِــه وهــي تســعى بحبَّ
.. هرولــت تبــ�ي �ف

ــعُ آخــرَ قبلــةٍ قبــلَ الرحيــلِ وهــي تكتــمُ فمَــه حــىت قــال  عينيــه وتوقِّ
لهــا بعــد أن ركــبَ جــوادَه:

- السلامُ عليك يا ريسال.

- وعليك السلامُ يا سيدَ حبيبتِك.

فقالت وهو يختفي بعيدًا:

ي 
ن تخــرجُ، فكيــف أجلــسُ هنــا بــا روحٍ يأكلــن - إن روحــي تخــرجُ حــ�ي

. ن الــدودُ ولا غُســلَ ولا كفــنَ ولا أنــتَ مِــن المشــيع�ي

ثم صرخَتْ العاشقة وقالت:

ن تغيبُ باليُتْمِ. ي ولم تكنْ أمي، فلماذا أشعر ح�ي - لم تكنْ أ�ب

ــا اختفــى عــى مــدِّ البــرِ  ي يديهــا فلمَّ
.. ومــىش الحاكــم وقلبــه �ف
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ــه، فعــاد  ــاقٍ وأشــارت إلي ــتْ باختن ــاسٍ، فصرخَ شــهقَت بانقطــاعِ أنف
ــروحُ فيهــا: ت ال ــت بعــد أن عانقَهــا وردَّ يقطــعُ الســفرَ إليهــا فقال

ــاقِ ســتون ألــف مــوتٍ  ــاقُ عــن العشَّ ن يغيــبُ العشَّ - الدقيقــةُ حــ�ي
عــى أقــلِّ تقديــرٍ.

دَ متعجبًا: .. تنهَّ

ي إلا بضعَ دقائقَ فقط! - ما كان غيا�ب

: فقاطعتْه بجنون وهي تبكي

ي غيابِــك موجعــةٌ بحجــمِ عــدةِ طعنــاتٍ 
- إذا كانــت كلُّ دقــةِ قلــب �ف

ن ضلــوعِ الــروحِ، فكــم عــددُ الطعنــاتِ برأيــك  ي مناطــقَ متفرقــةٍ بــ�ي
�ف

ي البِضْــعِ دقائــق هــذه أيهــا الأحمــق؟!
�ف

.. فابتسم مدعيًا الهدوءَ الواثقَ:

ي قتلِك إذن؟!
َعْتُ �ف

- لقد �ش

، فما هو القتلُ إذن برأيكَ؟ ي قتلي
وعٍ �ف - لو كان غيابكُ مجردَ �ش

ــه عــى  بُ ــةً وهــي تض� .. وقفــزتَ المُهــرةُ عــى صــدر حصانِهــا قائل
ــه: وجهِ

- ســأموتُ إن توقفــتَ عــن القُبَــلِ؛ فــإن كنــت ســتخافُ رؤيــةَ النــاسِ 
ي يــومٍ مــا 

ــك �ف ، وعنــد موتِ ن ي الشــهادت�ي
لاشــتباكِنا، فحــاول أن تلقّنــن

. ي ــرْ أن تكتــبَ لمــن سيشــيعونك وصيــةً أن ترقــدَ بجانــىب تذَكَّ

.. فتخلَّ عنه الهدوءَ وانسحبَتْ الثقةُ فانفرطَ قائلً:

ــاقٍ وأنفــي  ي عن
ــا �ف ــو أنن ــدًا أشــمُّ رائحــةَ جســدِك كمــا ل -كنــت بعي

ــدرِك. ي ص
ــةٌ �ف مدفون

ــتْ برعشــةِ صوتِــه الخافــتِ ... وكأنــه رغــم الصحــاري مــا  ــا أحسَّ ولمَّ
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رٍ: يــزالُ خائفًــا ... قالــت بتهــوُّ

ي يومًــا عاريــةً أمامــك تمامًــا مــن 
- تــاللهِ لــن أبــرح الدنيــا حــىت تــرا�ن

ــا وتلــفُّ ذراعيــك الشــديدين  ي يومً
ــن ي لَتعانقَنّ

ي رقبــىت
الخــوفِ، دَيــنٌ �ف

ــم  ــيَّ إن ل ــا كَفَّ ــكَ بكلت ــى وجهِ ــكَ ع ــذا، ولأصفعنَّ ــري ه ــولَ خ ح
تِــك، فــا تلومــنَّ  ن يــدي ضمِّ َ عظــام روحــي بــ�ي أســمع صــوتَ تكســري

ــةَ. ي الحــبِّ لا أعــرفُ الرحم
ي �ف

ــك، إ�ن ــذٍ إلا رجولتَ يومئ

ثــم تراجعَــت الفاتنــةُ عــن العنــاقِ العنيــفِ، وأشــارت إليــه ليذهــب 
ي بــكاءٍ جــارفٍ:

حيــث أمرتَـْـه وهــي تقــولُ �ف

تُهــم يصابــون  ن تغيــبُ أحبَّ - كنــتُ أتســاءلُ؛ لمــاذا النــاسُ حــ�ي
ــدقُّ عــى  ــبُ ي ن تغي ، فلمــاذا حــ�ي ن ــ�ي ى بالحن ــونِ؟ أو بمــا يســمَّ بالجن
ــتَ أنُاسًــا يشــيِّعون  ــا ورأي ي يومً

ــن ــك إذا جئتَ ــمْ أنَّ الــروحِ المــوتُ، اعل
ا. اً جــدًّ ــري ــك تأخــرتَ كث أنَّ

.. وعاد للانطلاق الحاكمُ راكبًا جوادَه وهو يعزِّي نفسَه:

- معالــمُ الجغرافيــا لا تشــكِّلُ حاجــزًا إلا لهــؤلاء الذيــن لا يملكــون 
أجنحــةً.

ــه، ودخلــت كوخهــا  ــه ورئتي ن ضلوعِ ــ�ي .. ووضــع دســتور حديثِهــا ب
ةَ للأيــامِ القادمــةِ. ســم الخطــط وتعــدَّ العــدَّ لتحــرض أوراقًــا وقلمًــا ل�ت

ُ الحــراس قــد أصُيــب بالذعــر بعــد أن أفُيــق عــى هــروبِ  وكان كبــري
ــارج  ــه خ دَ مكانَ ــدَّ ــاف، فتم ــن الارتج ــذَه م ــاء أنق غم ــال، وكأن الإ ريس

نطــاق الدنيــا إلى أن جــاءه الطبيــبُ.

ــةَ باعتبــارِ أنــه يرتــدي لبــاسَ  ودخــل الجنــوبَ فأعطــاه الجنــودَ التحيَّ
ــدَ  ــه؛ فوج ــلٍ من ن وج ــ�ي ــى ح ــرَ ع ــل الق ــم دخ ــاطِ، ث ِ الضبَّ ــري كب
َ الحــراسِ عــى نفــسِ فــراشِ ريســال يقــفُ بجانبِــه  صاحبَــه خالــدًا كبــري
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ُ الحــراسِ أن يقــومَ لكــن  ــدَ جــراحِ رأسِــه، فحــاولَ كبــري الطبيــبُ ليضمِّ
ــن  ــه م ــك وكأن ــى مال َّنئ ع  ــ ــبَ ليطم ــم ذه ــه، ث ــمَ ل ــمَ ابتس الحاك

رائحــةِ ريســال وقــال لــه:

ي اللوحةِ؟
- لماذا كذبتَْ عليها يا مالك، وقلت لها إنك مَن �ف

ي السؤالِ:
.. فأجاب مالك وقد بدأ يرتاب من ملامحِ الحاكمِ �ف

ي هــذا الوجــهِ يجعــلُ 
ي لفتوحــاتِ الجمــالِ المشــهودِ �ف - هــذا التجــِّ

؟! مَــردَةَ الجــنِّ يؤمنــون بالرحمــن، فكيــف برجــلٍ مثــ�ي

ــة  ــى حاف ــت ع ــك ووقف ــى المح ــم ع ــة الحاك ــت مهاب .. أصبح
ــم اليــدوي  الــذل كرامتــه، ذلــك الهــوى يقــوم بفصــل إمكانــات التحكُّ

ــروح! ــارات ال ــا كل خي ــك آليًّ ي الأعصــاب ويمل
�ف

.. أخــذ مالــك يلتقــطُ مــن ذاكــرةِ رســمِ لوحتِهــا القديمــةِ الصــورَ، 
ــدَّ  ِ ح ــري ــبهِ الكب ــذا الشَّ ــى ه ــه ع ــمُ من ب الحاك ــرت ن اق ــ�ي ــبَ ح وتعجَّ

ــقِ. التطاب

.. فقال بتلقائيةٍ للحاكمِ:

ي 
ي الغرفــةِ الــىت

ن كنــتَ نائمًــا �ف - لقــد ســمعْتُ صــوتَ غطيطــك حــ�ي
. ي بجانــىب

- فابتسم الحاكمُ بهدوءٍ وقال:

، فــإنَّ الأمــرَ لا  ي - أمــا وقــد رقصَــتْ عــى إيقــاعِ غطيطــي يــا صاحــىب
يتعلَّــقُ بالموســيقى ولا يتعلَّــقُ بالأســبابِ.

ــخريةً،  ــاه س ي نواي
ــا �ف ــرُ دافنً ــو ينظ ــاتٍ وه ــك لحظ ــت مال .. صم

ــاً: ــه قائ ــمُ حديثَ ــعَ الحاك فتاب

- مــا كان لرجــلٍ أن يكــونَ رجــاً حــىت تحتــاجَ إليــه امــرأةٌ؛ فحــذارِ ألا 
ي حاجــةٍ إلى رجــلٍ.

يكــونَ لديــك مــا يجعلُهــا �ف
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.. فسأله مالك وقد استجاب لاستفزازِ حمزة له:

- وما ذلك الذي تحتاج إليه النساء؟!

.. أجاب الحاكم:

- الصدق.

ِها عليه: دَ مالك وعلم بتأث�ي .. فتنهَّ

- كيف علَّمتْكَ الهدوءَ بعنفٍ والعنفَ بهدوءٍ يا هذا؟

ي الذي جعلَك اليومَ غاضبًا.
ي يا مالك، وإنما علَّمن�

- لم تعلِّمْن�

ي جيبِــه ورقــةً كُتــب 
ل ملابسَــه ووجــدَ �ف .. ثــم دخــلَ الحاكــمُ وبــدَّ

ــدَ ثــم اســتدعى  ــقَ فيهــم؛ وتنهَّ فيهــا ثلاثــةَ أســطرٍ قرأهــم ودقَّ
ي النــاسِ جميعًــا 

، وأمرهَــم أن ينــادوا �ف مجموعــةً مــن الحــرسِ الخــاصِّ
اً ذكــرًا كان أو أنــىث ليجتمــعَ  اً كان أو صغــري ي بيتِــه كبــري

كــوا أحــدًا �ف ولا ي�ت
ى. ي ســاحةِ الجنــوبِ الكــرب

بهــم �ف

.. وقبــلَ أن يذهــبَ الحاكــمُ إلى الســاحةِ اجتمــع بنســائه الأربعــةِ 
ثــم قــالَ لهــم:

- »يرزقُ اللهُ كلًّ مِن سِعَتِه« و..

تْ رائحة الانفصالِ: .. فقاطعتْه إحداهن بالسخريةِ عندما شمَّ

ن إلا  ــاقِ، فإنــه لا يجــوزُ عــى العاشــق�ي - اذكــروا محاســنَ العشَّ
الرحمــةُ.

.. شــعر الحاكــمُ أن أمــرهَ مــع ريســال لــم يعــد سًِّا فقالــت الزوجــةُ 
القديمةُ:

ــا،  ي كل الحكاي
ــرش �ف ــا الب بُ به ــذِّ ي يع

ــىت ــه ال ــه آلاتُ ــلٌ مع ــت رج - أن
ــار؟ ــتخدمَ المنش ــدُ أن تس ــاذا تري فلم
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: ٍ ُّ .. فقال بتحض�

ةً، لا لأن الرســم  ي كان مقــرب
ي بيتًــا ونكتشــف أن مــا بُــن

- عندمــا نبــن
ــن يســكنون البيــت  ــر، وإنمــا لأن الذي ــتِ يشــبه المقاب َّ للبي الهنــدسي
ــاقِ؟  ي الاختن

ــاسُ �ف ــتمر الن ــاذا يس ــؤالٌ لم ــى س ، يبق ــو�ت ــبهون الم يش
ــوتٍ  ي بي

ــلِ؟ �ف ي اللي
ــوا شــنقًا �ف ــن أعُْدَم ــار الذي ــاحٍ أخب ــع كلَّ صب لنطال

ــا. ــاة جميعً ــار الحي ــا نخت ؛ دعون ــا إلا الحــبُّ ــامَ فيه أذِنَ اللهُ ألا يقُ

ــك  ــافةً، تل ــن مس ي وقلوبك ــىب ن قل ــ�ي ــت ب ــاءٌ أقام ــت لي أخط ــد كان ق
المســافةُ ســحبَتْ مِــن اللقــاءات طعمَهــا؛ فباتــت كلُّ اللقــاءاتِ بيننــا 
ــم، ســأعطيكن حقوقكــن وســتعودنَّ  كرجــلٍ جائــعٍ ليــس أمامــه إلا السُّ
ــمٌ وأبٌ وأمٌ  ــا أخٌ كري ــا فيه ــدةٍ، أن ــاةٍ جدي ي حي

ــدءوا �ف ــن لتب إلى بيوتك
نســانيةِ، فــإن  ي حضــارةٍ، دعونــا نكــون عــى قوائــمِ الإ

وجــارٌ وصديــقٌ �ف
الــذي نحــن عليــه هــذا جاهليــةً.

ي وجعٍ:
قالت إحداهن �ف

ِ يــا ســيدي، ويومًــا مــا قــد 
- لقــد كان اختبــارُك فــوق طاقــةِ البــرش

يثــأرُ لي القــدرُ مــن عنــقِ روحــك.

فقال حمزة غاضبًا:

ي عشــقٍ 
ــع نصــفَ الأعــوامِ �ف - لا نعــرفُ العاشــقَ الأحمــقَ الــذي ضيَّ

ي مــن عمــرِه ينتظــرُ 
ي النصــفِ البــا�ق

مــن طــرفٍ واحــدٍ إلا بعــدَ أن تــراه �ف
أن يثــأرَ لــه القــدرُ.

فقالت أخرى:

- طلِّقْنــا، لا تبتلــعْ مــا ليــس قابــاً للهضــمِ حــىت لا تضُطــرُّ إلى 
ــؤ ذات ضيــقٍ. التقيُّ

: فعادت الزوجةُ الأقدمُ تبكي
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ي 
- نملــكُ القــدرةَ عــى جــرحِ ألــفِ روحٍ مــع عــدمِ الإحســاسِ بهــا �ف

ي 
َّ فيهــا أحــدٌ، �ف ي نســانَ العــر�ب ــةٌ لــم يســبقْ الإ ــا، وهــذه موهب آنٍ معً

ــك  ــدِشَ؛ ولذل ــاً إذا خُ ُ الأرضَ عوي ــ�أ ــتطيعُ أن يم ــذي يس ــتِ ال الوق
ــا،  ي الوقــتِ نفسِــه منَّ

ترانــا نشــتكي مِــن النــاسِ وتــرى النــاسَ يشــتكون �ف
ي المدينــةِ لإحســاسِ العــازلِ للصــوتِ بتقنيــةٍ لا يسَــمعُ فيهــا أحدُنــا 

�ف
إلا وجعَــه.

ــرَ الحاكــمُ جملــةً ممــا يحفظُــه مــن الروايــة المحرَّمــةِ، فقــال  .. تذكَّ
ي الروايــةِ:

وهــو يظــنُّ أنهــن لا يعلمــن بمــا كان �ف

ــادِ،  ــن الجُحَّ ــبَّ مِ ــأن الح ــقِ ب ــاوى الخل ــن سر فت ي ع
�ن ُ ــرب ــن يخ - مَ

ــد  ــادي، ق ــ�إٍ إلح ي مَ
ــأعلن �ف ــبِ س ــرَّم دقَّ القل ــهٌ ح ــاك إل إن كان هن

ــا كان بعيــدًا، مــا معــىن أن الضحكــةَ  نِمْنــا بِنفــسِ فــراش الليــلِ وكلٌّ مِنَّ
ــكَ ليــس ســعيدًا. فــرضٌ لكــنْ قلبَ

ي دهشــةٍ ممــا يقولُــه الحاكــمُ الأولُ بنفسِــه 
.. نظــرْنَ إلى بعضهِــن �ف

مِــن الروايــةِ المحرَّمــةِ!

.. أدرك الحاكــمُ ألا اجتماعًــا ســينتهي إلى وثيقــةِ ســامٍ مــع الأطرافِ 
ــةَ  ــمُ نســاءَه الأربع ــقَ الحاك ــةِ المفاوضــات؛ طلَّ ــةِ عــى طاول الأربع

وقــال لهــن:

ي 
ي تجربــةٍ كلِّ مَــن كان قريبًــا مــن

ي وبينكــن أنــا �ف
- بحــقِّ الــذي كان بيــن

ي 
ــك، �ف ــم كذل ــدُ أن أراك ــا لا أري ، وأن ٍ ــري ــانٍ كب ــا إلى ثعب لُ فيه ــيتحوَّ س

؛ فــا تنتظــروا  ٌ ي فــرخٌ صغــري
ي أ�ن

الوقــت الــذي لــن يعلــمَ مَــن لا يعرفُــن
ن أهاجــرُ: »كيــف يمكنــك اللــومُ  ي حــ�ي

حــىت أقــولَ لإحداكــن إن ســألَتْن�
ن تحــومُ  ن تهاجــرُ تاركــةً موطنَهــا إذا شــعرتَْ بالثعابــ�ي عــى الطيــور حــ�ي

حــولَ فراخِهــا؟!«.
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ي نفسِه وهو يتذكرُ وجهَ حبيبتِه:
ثم قال �ف

، وبعــد أن  ن كنــتُ عــى قيــد المــو�ت ي حــ�ي ــوا بــابَ قــرب - لــم يدقُّ
ي لمــاذا أنــت عــى قيــدِ الحيــاةِ.

عشــقْتُك يســألونن�

ــبَ إلى  ــم ذه ــوتٍ، ث ــوالٍ وبي ــن أم ــون مِ ــا يحلم ــوق م ــن ف أعطاه
ــه  ــدأ كلمتَ ــم ب ــم ث ــلَّمَ عليه ــعِ، فس ــامِ الجمي ــد ازدح ــاحةِ بع السَّ
بصــوتٍ فيــه ثقــةٍ وفــرحٍ كَطِفــلٍ بــريء، وهــو يمســك ورقــةَ ريســال 

ــه: ي جَيبِ
ــه �ف ــتْها ل ــد دسَّ ــت ق ي كان

ــىت ال

ي الطريــق الــذي فيــه 
- هنــاك خارطــةٌ ترُسَْــمُ الآنَ عــى جــدارِ بيــتٍ �ف

ــقُ بكــم فيهــا هــو أنــه مَــن  قــري فيهــا الجنــوبُ الجديــدُ، ومــا يتعلَّ
ي 

ن أو ليمــون �ف رعُ نخلــةً منكــم أو رمانــة أو زيتونــة أو شــجرة تــ�ي ز ســ�ي
ي 

ــن ــوعِ الشــجرةِ ســيتقا�ض م ي الخارطــةِ حســب ن
الخــطِّ المرســومِ �ف

ــه  ــجرةِ بتقاضي ــه بالش ــتنتهي علاقتُ ــار، وس ي دين
ــىت ــا مائ ــد طلوعِه بع

ة  ةٍ مــن نــوعٍ مختلــفٍ بحيــث مــن يــزرع عــرش ي دينــار، وكلُّ عــرش
المائــىت

رعُ  ز ــ�ي ــن س ــذا، ومَ ــون وهك ــن الزيت ةً م ــرش ــزرعَ ع ــه أن ي ــاتٍ علي نخ
ــح فيهــا،  ي خمســةَ دنانــري مــع أول زهــرةٍ تتفتَّ

وردةً ســيتقا�ض مــن
ي 

و�ن والمعلمــون ســيتقاضون مــن هــذا الشــهر ثلاثــةَ آلاف دينــار، ولــري
ــن  ــد م ــةً تمت ــراءِ ترع ي الصح

ــأحفرُ �ف ــالِ، وس ــيصنعون بالأجي ــاذا س م
شــمالِ الجنــوبِ إلى جنوبِــه، متجهــةً إلى عمــقِ الصحــراءِ لا أحــدَ يســألُ 
وي، وكل أمــاكي معروضــةٌ  ي إليهــا المــاءُ ولا مــاذا ســرت

مــن أيــن ســيأ�ت
ي بيوتِكــم.

ي كأقــلِّ بيــتٍ �ف
للبيــعِ بمــا فيهــا القــرُ، وأنــا مــن اليــومِ بيــىت

انفــضَّ خطــابُ الحاكــم وكأنَّ عــى رؤوسِ القــومِ صاعقــةً مــن 
فــرط جنــون مــا ســمعوا، وذهبــوا ليستكشــفوا البيــتَ الجديــدَ الــذي 
ــه، وهرولــوا  ســيقيمُ فيــه الحاكــمُ والخريطــةَ المرســومةَ عــى جدرانِ
رعُ النخــلُ والزيتــونُ والرُّمــانُ وســافروا  ز

ُ يبحثــون ويســألون كيــف ســ�ي
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ــم  ــذورَ، ول ــتلات والب ون الش ــرت ن يش ــ�ي ــن كالمجان ــف المدائ ي مختل
�ف

ون يهرولــون  تغــربْ شــمسُ اليــومِ الأول للخطــابِ إلا وقــد عــاد كثــري
ــس  ــةِ بنف ــددةِ للزراع ــوط المح ــى الخط ــموا ع س ــة ل�ي ــو الخريط نح
ي تليهــا، واجتمــع المعلمــون 

ن الشــجرةِ والــىت المســافات المحــددةِ بــ�ي
ةُ الوطــنِ. مــع طلابِهــم وعــى وجوههــم نــرض

ومــا تــزال ريســال هنــاك تفتقــدُ جوادهــا العنيــدَ وتهيــمُ بحثًــا عــن 
ي كلِّ مــكانٍ وتقــولُ:

رائحتِــه �ف

ن  ن أقــومُ وحــ�ي ن أنــامُ وحــ�ي ي عينُــكَ حــ�ي
ي تذكــرُ عيــن

- بــل رغمًــا عــن
ن تغيــبُ  ــه حــ�ي ــا، بــل ليــس بجملــةِ تهديــداتِ العالــمِ كلِّ دُ غافيَ ــدِّ أمَُ
ــا  ٍ مــرَّتْ منَّ

ن ي كفــيَّ عــى ذِكْرانــا لبضــعِ ســن�ي
ــك �ف ي كفُّ ــا، وحبيــىب تجافيَ

ــادفُ  ن أص ــ�ي ــاتِ وح ي الطرق
ــي �ف ــمُ بوجه ــا، وأهي ــا كافيَ ــش عليه أعي

ي مــكانَ 
ي وأمــىش

ــزعُ مــن قدمــيَّ حــذا�ئ ي أن ــا عليــه حبيــىب ــقٍ كنَّ أيَّ طري
ــا. مــرورِكَ حافيَ

ي نفسِــها وهــي تهمــسُ 
.. لكنهــا كانــت كعادتِهــا تــزرعُ الأمــلَ �ف

لنفسِــها:

ــا  ــاقَ، وإنم ــمِ إذ يهجــرُ العشــاقُ العشَّ ــا كالأل ــا مؤلمً ــا كان غيابً - م
ــرةً أخــرى. ــك م ن عودتِ ــتُ لحــ�ي هــو ذاك المــوتُ المؤقَّ

وإلى الجنوبِ اجتمع الحاكم بحرَّاسه وقال لهم:

- لا أحــدَ مشــغولٌ بقتــ�ي اليــومَ والنــاسُ هكــذا كمــا تــرون؛ ســأبقي 
ي سيشــقُّ 

ــا البــا�ق َ الحــراسِ، وعــددًا مــن معاونيــه فقــط، أمَّ ي كبــري بجانــىب
ي المــرت الواحــدِ خمســمائة 

عــةَ عــى أن يتقــا�ض كل واحــدٍ منكــم �ف ال�ت
دينــار وهــذا خــاف راتبِــه، ولا يشُــغَلُ بالُــه بمــا يــزرع النــاسُ.

وكان الحاكــمُ قــد طلــب مــن كبــري الحــراسِ قائمــةً بأســماءِ الشــبابِ 
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وجــوا بعــد؛ فبلــغ العــدد مــا يزيــد عــن  ز ن ولــم ي�ت الذيــن بلغــوا الثلاثــ�ي
ــاتٍ؛ لأن معظــم  ــدم وجــود بن ــرٍ وع ن فق ــ�ي ــا ب ة آلاف شــاب م عــرش

ن فقــط. الجنــوبِ كانــوا مــن المقاتلــ�ي

.. سأل وزير بيت المالِ حاكمَ الجنوبِ:

ةٌ؟! - مِن أين سندفعُ لكل هؤلاء يا سيدي إنها ورطةٌ كب�ي

؟ ي
ي سأبيعُ ممتلكا�ت

- ألم أذكرْ لك أنن�

!!-

منــك  المطلــوبِ  بيعَهــا قطعــةً قطعــةً عــى حســبِ  أعْلِــنْ   -
ــت كل  ــل بيع ، وبالفع ي

�ن ْ ــرب ــكات أخ ــي الممتل ــب إلى أن تنته ــن روات م
 ٌ ــري ــزادٌ كب ــه م ــح ل ــذي فُتِ ــه، وال ــا في ــا القــر بم ــا فيه ــكات بم الممت

وباعــه الوزيــرُ بمبلــغٍ فــاق حــدود الخيــالِ.

وخــالِ أقــلِّ مــن شــهرٍ كان الجنــوبُ قــد تــم تخطيطُــه بالأشــجار 
ــى  ــم وانته ــاس رواتبَه ــا�ض الن ــةٍ، وتق ــوقَ الرائع ــال ف ــةٍ للجم كلوح
عــةِ، لكــن وقــف الجنــودُ يطالبــون برواتبِهــم  الحــراسُ مــن حفــر ال�ت
ــتْ  ي بيعَ

ــىت ــمِ ال ــكاتِ الحاك ــوق ممتل ــا ف ــت رقمً ي بلغ
ــىت ــر ال ي الحف

�ف
ــى منهــا إلا مــا يكمــل خريطــةَ الأشــجارِ  ي زراعــة الأشــجارِ، ومــا تبقَّ

�ف
ــمِ  ــن الحاك ذنَ م ــالِ الإ ــتِ الم ــرُ بي ــب وزي ــوبِ؛ فطل ــددةَ للجن المح
ي المطالبــةِ بمــا 

ي أمــر رواتــبِ الحــراسِ الذيــن بــدءوا �ف
للتشــاورِ فيمــا �ف

ــلَ اللقــاءَ وســطَ حــرجٍ شــديدٍ وُضِــعَ فيــه  وُعِــدوا بــه لكــن الحاكــمَ أجَّ
ــبِ الحــراسِ الــذي بلــغ حــدَّ الغضــبِ. ــرُ أمــام مطال الوزي

ةٌ عصيبــةٌ عــى الحاكــمِ لــولا يقينُــه مــن دســتورِ ريســال  مــرَّتْ فــرت
ي الطريــقِ المســتقيمِ إلى الرحمــن لــكان لحالتِــه النفســيةِ حــالٌ آخــر، 

�ف
ــح  ه بعــدَ أن أصب ــخريةِ ضــدَّ اتُ السُّ ــرب ــو ن ــدأتْ تعل ــه ب لا ســيَّما وأن
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ي 
ــرُ �ف ــضُ الآخَ ــدأ البع ــضُ وب ــه البع ــرَّأ علي ــا، فتج ــاً عاديًّ ــم رج بينه

ــمُ  ــادٍ لَحْ ي ب
ــغُ الخطــورةِ �ف ــرٌ بال ــةُ أم ــه؛ الحري تِ ْ ــعِ الصــوتِ بحض� رف

ات الجهــلِ عــى مــدارِ قــرونٍ. أكتافِهــا مــن خــري

ح�ت إن أحدُ العامةِ تجرَّأ على حمزة ذات يوم وناداه قائلً:

ا( حــىت  ( فتطلبــون )الكثــري جــدًّ - تريــدون مــن النــاسِ )الكثــري
ا(،  ــدًّ ــة )ج ا( كلم ــدًّ ــري ج ــةِ )الكث ــن جمل ــم م ــاس حذفت ــاق الن إذا ض
( فقــط فيقــول العامــة والله مــا طلــب الحاكــم إلا  فتطلبــون )الكثــري

ــل(. )القلي

ثم صرخ على حمزة قائلً ليسمع الناسَ:

ــف  ــف، أو كي ــشِ عَ ــول عــى لســانِ الفُحْ ــن أن نق ــف يمك ــل كي - ق
ــكَ ثــمَّ  اً لكَفِّ ي عمــقٍ أخــف، إن أصــدروا بــرت

يمكــن أنَّ نقــولَ الجــرحُ �ف
ــفْ. ي كَ

ــةِ إنَّهــم أهــدو�ن ــعٌ، ســتقولُ شــكرًا للعدال ــفَ إصب خُفِّ

ــا وصــلَ إليــه حالُــه  ي ريــبٍ مِــن أمــرِه وممَّ
.. وذات ليلــةٍ نــام �ف

ي المنــامِ حزينــةً وهــو يقــولُ لهــا:
فجاءتـْـه �ف

؟! ٌ ي عينيك حدادٌ كب�ي
- �ف

فأجابتْه:

ــى ســكوتٍ أو غَضَــبَ، قــد  - لا تحســبْ بوحــي المقتضَــبَ مِــن حمَّ
ي قــد نضــب.

كنــت أحــاولُ أن أحــزنْ، لكــن بــكا�ئ

.. فسألها متوسلً:

ي الورقةِ فما الذي يحزنكُِ.
- لقد فعلْتُ كلَّ ما �ف

ي الجريان:
.. فقالت له وقد بدأتْ الدموعُ �ف

ــمَ  ــلْ طع ــنْ وقَبِّ ؛ فاحض ــري ــطرِ الأخ ــحَ السَّ ــك مذاب ــىش علي - أخ
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ي 
ي أيِّ حضــنٍ للهــوى، تســديدَ طعــنٍ �ف

عــوا �ف خمــرٍ قــد أفــاض، وتوقَّ
دَتْ، أحــامُ  اض، لــولا الــكلابُ عــى الحيــاةِ لَهُــدِّ الضلــوعِ عــى افــرت

ــراض. ــاءِ بالانق ي الوف
ي �ف ــىب قل

فقال لها وقد بلغَتْ توسلاتِه حدَّ البكاءِ:

- أنا على العهدِ يا ريسال باقٍ!

ةِ العتابِ: فقالت وكأنها ما تزال تصرُّ على ن�ب

- أرأيــتَ الأرضَ وكلَّ كواكــبِ هــذا العالــمِ والســمواتِ وكــم بلغَــتْ 
ــرأُ  ــافرُ تق ــوف تس ــدي وس ــمُ بع ــك العال ــيضيقُ علي ــةْ، س ان دربُ التبَّ

انــةْ. ــا باســمي عــى الجبَّ فــوقَ رخــامِ المــو�ت نعيً

ي على العهدِ؟!
ي وأنا ما أزال يا سيد�ت - ما الذي يدعوك إلى عِتا�ب

- هــل ســمعْت عــن إنســانٍ عــى شــفا هــاكٍ مــن الجــوعِ ووجــدَ 
بــحِ؟ ذلــك  ــرَ آلامَهــا وقــتَ الذَّ ن تذكَّ دجاجــةً مشــويةً فوقــف يبــ�ي حــ�ي
ي عالــمٍ ماتــت فيــه 

هــو أنــت، وتلــك الدجاجــةُ هــي أنــا، وهــذا أمــرٌ �ف
ثــارةُ مــا عــاد فادحًــا. الإ

ــد،  ــتدعيًا خال ــبِ مس ــمِ الرهي ــك الحل ــن ذل ــا م ــتيقظ مندهشً اس
ــال: ــمَ ق ــه الحل ــصَّ علي ــا قَ فلم

ــتْ  ــف أمسَ ــن ... كي ــا ... ولك ي أمرِه
ــك �ف ــى ريبتِ ــك ع ــي تعاتبُ - ه

احِ المفتــوحِ الــذي مــا عــاد يعــد الســموات ســقفًا؟! عينيــك بهــذا الــرب

- هــل تعلــمُ كيــف تتســعُ مســاحاتُ روحِــك فتمــ�ي ذلــك الملــكُ 
ن ولــو جــرى فيــه الوحــوشُ  ُ الــذي لا ينبغــي لأحــدٍ مــن العالمــ�ي الكبــري
ي الــذي يضيــق  ن ألــف عــامٍ مــا قطعــوه، إنــه بالحــب يــا صاحــىب ســبع�ي

ن ... خالــد؟ ي عيــون التائهــ�ي
دونــه الملكــوتُ �ف

- نعم سيدي؟
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؟ ي
- دفعةً واحدةً عليك الإجابةَ ما شعورُك نحو حبيب�ت

رًا  لَ ســكَّ - اذكرهْــا ستشــعرُ أنــك لــو مشــلولً ترقــصُ أنَّ الملــحَ تحــوَّ
ــنَ  ــا، وآم ي عينيه

ــأ صــىَّ �ف ــنَّ توضَّ ــأنَّ الجِ ــنْ، وب ــحِ تزيَّ إن ســوادُ القبْ
ــنْ. أهــلُ الكفــرِ جميعًــا والشــيطانُ رآهــا تدََيَّ

مَ حمزة فقال خالد: تبسَّ

- لقد نجوْتُ بأعجوبةٍ من محاولةِ اغتيالِ عينيها.

فتجرَّأ خالد عندما ابتسم له حمزة ثم سأل حمزةَ قائلً:

ــتِ تســتطيع أن  ــن الوق ــم م ــةَ ... ك ــك الإجاب - دفعــةً واحــدةً علي
ــبُ عنــك؟! ن تغي ــا أنفاسِــك حــ�ي تبقــى كاتمً

أجاب حمزة دفعةً واحدةً:

ي اللقــاء، فبغــري 
- قــد كنــا نفُْــزَعُ إن غفونــا ذات حــبًّ بعــدَ عنــفٍ �ف

ــاةُ وكيــف ســيمكنُنا البقــاء،  ي شــفاهي كيــف ســيمكنُنا الحي
شــفاهِها �ف

ــقاءِ ودونَ  ــرٍ للسِّ ــبٍّ دونَ خم ــاتُ حُ ــشَ نب ــنُ أن يعي ــف يمك ــل كي قُ
ــمٍّ  ــونِ ودونَ ضَ ــحٍ للجن ــدِ دونَ فت ــرٍ للقواع ــثِ ودونِ ك شــدٍّ للحدي

ــاء. وارتق

ــا عــى كــفٍّ قــال حمــزة بتنهيــدةٍ  ــا كفًّ وعندمــا ضحــك خالــد ضاربً
شــديدةٍ وهــو يبتســمُ:

- لقد تجاوزتَْ المدى عيناها الظالمتان.

ي قــد أصبــح فاتنًــا  - كنــتُ أتســاءلُ يــا حمــزةُ: مــا بــالُ حديــث صاحــىب
ــعورهُا  ــف كان ش ــألْك كي ــم أس ي ل

ــن ــبُ! لكن ــد أتعجَّ ــم أع ... الآن ل
ــك! بــأولِ مــرةٍ قلــت لهــا أحبُّ

ــبه  ــك لا تش ــا من ــكِ انتظرتهْ ــةِ أحبُّ لُ كلم ــماعِها أوَّ ــد س ــىث بع - الأن
ةِ الانتظــارِ. ــدَّ ــه طــوالِ م ــت علي ــا كان ــا م نهائيًّ
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ن قبلُ وبعدُ؟! - وما الفارقُ يا صديقي ما ب�ي

ن  ــ�ي ــركَ أربع ــدَ ب ــلَ أن تفق ــي قب ــا صديق ــارقُ ي ــدركَ الف ــن ت - ل
ــك. ــدُّ إلي ن يرت ــ�ي ــرحُ ح ــم تف ــنةً، ث س

سأل حمزة مداعبًا خالد:

- أليس لك قلبٌ أيها الأسدُ؟

ٍ وتنهيــد 
ن أجــاب خالــد مازحًــا لكــن الأمــرَ لا يخلــو مــن لمعــان عــ�ي

: ئ مختــىب

ي مــن الصــاةِ وعنــد بــاب المســجدِ اســتوقفْتُ ســائلً 
- عنــد انتهــا�ئ

ي وقتِ الســجودِ 
مــاغُ انقَْدَّ �ف مــام، هــل يفســدُ الفكرُ الوضــوءَ إذا الدِّ الإ

مــن الــوراءِ إلى الأمــام.

ــاءُ  ــمَّ الب ــنْ إذا ع ــو، لك ــدُّ لَه ــاغِ يع ــاةٌ للدم ــتْ فت ــابَ إن وصلَ أج
ي هــذا 

ي أيضًــا فُتِنْــتُ ســجدْتُ ســهوًا ثــم �ف
يجــوزُ إنهــاءُ الصــاةِ، فإنــن

الســجودِ ســهوْتُ أخــرى، وهكــذا قــد قمْــتُ ليــ�ي ســجودَ ســهو..

ابتسم حمزة وقال لصاحبِه وهو يعانقُه:

نســانُ مِــن خلالِهــا  - المحنــةُ أجمــلُ زاويــةٍ مــن الممكــنِ أن يــرى الإ
ــا  ــوك، وإنم ــن خذل ــا بم ــرُ فيه ــقُ الأم ــابٍ، لا يتعلَّ ــمُ دون ضب العال

ــرى. ــتَ ت ــك ومــا كن ــن رأيتَهــم بجانبِ بالذي

بكى خالد وعانق صاحبَه بشدةٍ وقال بكل إيمانٍ:

ن الذين لا يؤمنون بك حاجزًا. - اجعلْ بينَك وب�ي

ي 
ــا �ف ــذُ طريقَه ــوردِ تتَّخ ــةُ ال ــدأتَْ رائح ــىت ب ــامٌ ح ــي إلا أي ــا ه وم

ي 
ــدأتْ �ف ِ ب ــري ــلِ الصغ ــوطَ النخ ــارون خط ــا، ورأى الم ــدورِ طربً الصُّ

جــوا،  وَّ ز اءَ واكتملَــتْ قائمــةُ الشــبابِ الذيــن لــم ي�ت الظهــورِ خــرض
ي طرقــات الجنــوبِ وهــو يبتســمُ؛ إذْ احتضــن 

ومــىض الحاكــمُ �ف
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ثـًـا نفسَــه: المعلمــون تلاميذَهــم فقــال محدِّ

ي الطرقــات يرقصــون؛ 
- مِــن خطــابٍ صــادقٍ واحــدٍ صــار العامــةُ �ف

؟ ٍ ي حِــدادٍ كبــري
ثوننــا إذا كنــا مــن قبــل �ف بــأيِّ خطــابٍ كانــوا يحدِّ

ــاحِ  ــه بالجن ــن غرفتِ ــك م ــرب مال ــدثُ ه ــذي يح ــذا ال ــطَ كلِّ ه وس
ن لــم يــفِ  ي الشــمالِ حــ�ي

بعــدَ أن وعــد أحــدَ الحــراسِ برشــوةٍ وببيــتٍ �ف
الحاكــمُ بمــا وعــدَ الحــرَّاسَ بــه مــن رواتــبٍ، وانطلــقَ مالــك صــوبَ 
 ِ

ن ريســال قاطعًــا الصحــراءَ وقــد جــفَّ حلْــقَ روحِــه مــن فتــكِ الحنــ�ي
إليهــا.

ــا بعــد أن  ــال له ــاحِ خــوفٍ وق ي صب
ــا �ف ــةِ نومِه فاجأهــا وهــي بغرف

ــه: ــتْ عــى صوتِ انتبهَ

ئِ سواحلِ عينيكِ وصلَتْ الروحُ المتعبةِ مِن الغرقِ.
ي مرا�ف

- �ف

فاعتدلــت مــن نومِهــا وهــي مــا تــزال بقميصِهــا وقالــت وهــي وهــي 
ي التفاصيــلِ:

ــقُ �ف تدقِّ

ي غرفة 
ــدًا �ف رتـُـك، أنــت ذلــك الرجــل الــذي كان مقيَّ - مَــن أنــتَ..؟ تذكَّ

ــك  ــع العطــورِ مالــك؛ هــذا صوتُ ــك بائ ــدَّ وأنَّ ــاح الحاكــم ... لا ب جن
عْتُــه ناعمًــا، ولــن أرتــدي شــيئًا عــى قميــ�ي لأواري  الــذي مــا دام توقَّ

مــا كان يومًــا عاريـًـا أمــام عينيــك وكنــت أمينًــا.

مــت لــه المــاء وبعــضَ الطعــامِ وهــي تحــ�ي لــه ويحــ�ي لهــا  فقدَّ
ــلٍ  ي فاص

ــه �ف ــه وأذني ــلِ بحنجرتِ ــتئنافِ العم ــور واس ــودةِ الن ــةَ ع قص
ــه  لُ ــه بعــد أن شــعرَ أنهــا تكبِّ مــن المــزحِ والجــدذِ، ثــم فاجأهَــا بقولِ

: ــذوقٍ أشــدِّ ــال ب ــذوقِ فق بال

كِ يا ريسال. - لا أزال أحبُّ

.. قاطعتْه قبلَ أن يكملَ البوحَ:
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- يا مالك..

ن الغــرامِ ووأدِْه  ي تكفــ�ي
ــنَ مــن نواياهــا �ف ن تيقَّ فقاطعَهــا بارتعــاشٍ حــ�ي

: ا حيًّ

- حضنُك هذا أم كان تابوتاً للمو�ت يا ريسال؟

- لماذا تحاولُ أن..

ن  ــ�ي ي ح
ــو�ت ــكِ ص ــلَ إلي ــي كي لا يص ــرة روح ــالَ حنج ــأقطعُ أحب - س

ــك. ــاجُ إلي ــا وأحت ــك عطشً ــوتُ في أم

ي وجهه:
.. صرخَتْ �ف

ــكَ الزهــوَ بعــدَ أن كان الصمــتُ عــى شــفتيك  - لقــد فقــدَتْ بلاغتُ
ي أكمــل لــك جملــةً واحــدةً يــا مالــك.

بلاغــةً، اتركــن

ي 
ــىت ــاة ال ــك الفت ــا مال ــر فيه ــتِ تذكَّ ــن الصم ــاتٌ م ــادت لحظ .. س

ي الحــرامِ، ورســمَتْ لــه الطريــقَ )طريــق 
دعتْــه إلى اللقــاء بهــا �ف

ي بــئر حــب 
الضبــاب( إلى مدينــة الرايــات الحمــر؛ ليقــعَ بعدَهــا �ف

ن جنــوب  ي منتصــف طريــق الضبــاب الرابــط بــ�ي
ي تعيــش �ف

ريســال الــىت
ــمُ: ــال يتمت ــات وق ــة الراي ــاف ومدين روم

ي 
ي �ف

ــكَ ودفنــن ي كفــنِ حكايتِ
ي �ف

ــن ــن ذا الــذي لفَّ ــمُ مَ - لــو كنــتُ أعل
ِ إليــكَ لقطَّعْــتُ ضلــوعَ صــدرِه مِــن خــافٍ، ومنعْتُ عن 

ن ةِ الحنــ�ي مقــرب
ِ مــا كان ليحملــك 

جســدِه المــوتَ حــىت يــرى العــذابَ، بعــضُ البــرش
ــاهقِ إلى ذلــك المقــامِ الرفيــعِ  براحتيــه فــوق رأسِــه بهــذا الارتفــاعِ الشَّ

إلا ليضمــنَ لــك ســقوطًا لا تقــوم لــك بعــدَه حيــاة.

.. لكنه عاد يستعطفُ ريسال بمزيدٍ من موتِه:

ي بالهبوطِ من الجنةِ.
ستان تهددا�ن - عيناك المقدَّ

.. وضعَتْ كفيها على وجنتيها وهو ما يزال يبوحُ بالدموعِ:
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ــا  ــت وردة م ــرِك ليس ــفَ ظه ي خل
ــىت ي أن ال

ــن تي ــد أخ�ب ــتِ ق ــو كن - ل
. ن �ي ــكِّ ــى الس ــضِ ع ي القب

ــة �ف ــك الرقيق ــتُ أنامل ــتُ أتعب كن

ثُ عــن الحــبِّ  ن تتحــدَّ ُ تحــت لســانِها ســاطورًا حــ�ي ئ ِّ كل امــرةٍ تخــىب
يكَهــا يقتــلُ نفسَــه بــه منتحــرًا. ليــس لاســتعمالِه، وإنمــا لتجعــلَ �ش

.. فقالت بهدوءٍ:

ــمَ كلَّ المرايــا لــ�ي لا تظــلُّ تطــاردُ عينيــك ملامــحُ  - تحــاولُ أن تهشِّ
وجهِــكَ إذا نظــرتَْ صدفــةً نحــو الحقيقــةِ.

.. بِنَدَمٍ عارمٍ قال:

ي 
- هــي لــن تدعــوك إليهــا وإنمــا ستبتســمُ، ومــا كانــت الابتســامةُ �ف

، وهــي لــن  ي العَــضِّ
هــا �ف ِّ للجرائــمِ دليــاً يؤخــذُ ضدَّ ي

المعمــل الجنــا�ئ
ــوتُ  ــةَ، وص ــابَ الحديق ــتواربُ ب ــط س ــا فق ــاحِ وإنم ــوك إلى التف تدع

ــةُ. له الأدلَّ مواربــةِ البــابِ لا تســجُّ

ى هــل  ــةً لــرت ــتْ ثابت ــدأ يخطــو خطــواتٍ نحــو الذهــابِ؛ فوقفَ ..ب
ــه يلعــبُ دورَ الراحــلِ: ــا أمْ أن ــلِ حقًّ يقــدمُ عــى الرحي

.. واستمر يقولُ وهو يدعي الرحيلَ:

ا، فربَّمــا تزعجُكِ  ِ قريــبٍ ســأذهبُ طويــاً جــدًّ ي مــكانٍ غــري
- هنالــك �ف

ذكــرى رجــلٍ مــات مِــن أجــلِ عينيك.

ي بــراءةٍ ربمــا لأنــه ينتظــرُ أن تمســكَ بملابسِــه ليبقــى، 
.. ثــم عــادَ �ف

فقالــت وقامــت تحتضنُــه كطفــلٍ:

ي العذابِ يا مالك.
َّ أن أراكَ �ف ٌ علي ن ِّ - لا تحسبْ أنه ه�ي

عــي  ــةِ نعــشٌ، فــا تخ�ت ي النهاي
ــرِّدِ فهــو �ف ــتِ النعــشَ بالزُّم - إن زينَ

ــه. ــةِ إلي ي ــدروبِ المؤدِّ ي كلِّ ال
ــمٌ �ف ــةَ أل مفــرداتٍ للمــوتِ أخــرى فثمَّ
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: عي الموتَ التدريجيَّ .. ثم أكمل وهو يدَّ

ِّي 
ــسِ، وإ�ن ــارَ الأم ــوءَ نه ــىَي ض ــدًا وان ــلُّ روي ــوف تح ــةُ س - العتم

ي يــومٌ يحُجَــبُ فيــه شــعاعُ الشــمسِ، وســوف نعيــشُ 
لأخــىش أن يــأ�ت

ــدِ اللمــس. ــدِ الســمعِ وفق ــدِ الطعــمِ وفق ــوتَ بفق الم

 ، .. أحــسَّ مالــك أن وســيلتَه بالاســتعطافِ جعلــت قلبَهــا يــرقُّ
ــألتْه: ــا وس ــن حضنِه ــه م ــأةً دفعتْ ــا فج ولكنه

- ألن تضعَ على كتفِ أختِكَ ملابسَها؟!

ــت  ــدَ أن أعلن ــثِ بع ــه هــو انتشــال الجث ــك فعل ــا يمكن - أقــى م
وجوهُنــا القبيحــةُ مســئوليتِها عــن بنــاءِ أحضــانٍ وعــرةٍ لاســتقبالِ 
ــقوطِ  ــوادثِ الس ي ح

ن �ف ــ�ي ــى ناجِ ــور ع ــم العث ــى حل ــا؛ وأم الضحاي
نســانيةِ عــى  ِ كلِّ مطــاراتِ الإ مــن مرتفعــات الهــوى هــراءً بعــد تدمــري

هــذه الأرضِ.

.. - ولماذا تصرُّ على اعتباره سقوطًا ولماذا لا يكون هبوطًا بأقلِّ

اً  ن الســقوطِ والهبــوطِ إذا أمــى كوكــبُ الأرضِ قــرب - ومــا الفــارق بــ�ي
؟ ا ً كب�ي

ي غايــةِ الشــفقة عليــك والخــوف، والزمــنُ قــادرٌ عــى إثبــاتِ 
- أنــا �ف

وجهــةِ نــظ..

ــا  ــن عقلِه ــدَ ع ــا لِيبع ــا إياه ــال مقاطعً ــت، وق ــا قال ــش ممَّ .. ارتع
ــرةِ: ــتَ الفك تثبي

بــحِ الرحيــم؛ أنــا لــم  مْــت بــآدابِ الذَّ ز - شــكرًا لــك جزيــاً، لقــد ال�ت
أعلــمْ أنــك ســتغدرين حــىت لا أتألَّــمَ، وجئــتِ بالمنشــارِ مــن الخلــفِ، 

. ِّ ي
نســا�ن ياللرحمــةِ والحضــارةِ والســموِّ الإ

وعــى الذيــن يشــعرون بالحــبِّ مــن أول دقــةٍ أن يهرولــوا فزعًــا إلى 
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ــالِ  ــقٍ لاحتم ــأة حري وا مطف ــرت ــة؛ ليش ــعافات الأولي س ــعِ الإ ــن بي أماك
ــةِ. ــنٍ للحكاي ي أيِّ زم

ــاتِ �ف ــدلاعِ الخيب ان

ي أعمــاق قلبِــه مشــاعرَ 
َ �ف

.. أحــسَّ مالــك أنــه مجبــورٌ عــى أن يحــرش
ــال  ــم ق ــسَ، ث ــه ملاب ــذي ترتدي ــصِ ال ــى القمي ــع ع ــدةً، فوض جدي

: ي
ي نفسِــه وهــو يمــض

بهزيمــةٍ �ف

ــركْ مــن عــاش يعيــشُ ســعيدًا،  ــدًا، وات ــا نمــوت بعي ي هي ــا قلــىب - ي
ــدًا. ــة ســوف تمــوت وحي ــقِ، والليل ن الخَل ــ�ي ــدًا ب قــد عشــت وحي

ــن أن تنتهــي  ــرب م ــه مشــاعر أك ي قلبِ
ــك �ف .. شــعرتَ ريســال أن مال

ــه: ي وجهِ
حُ �ف ــوِّ ــةً تل ــقِ، فقامــت غاضب بالحــوارِ الرقي

- لقــد ارتكبــتُ مــن الذنــب مــا هــو أشــدُّ غبــاءً مــن البغــي، ولــو رآه 
ٌّ لَفــزعَ مِــن خشــيةِ اللهِ. جــنٌ سُــفْلِي

!-

ــة  ــت كفيف ــرأةٍ كان ــى ام ــتَ ع ــك، وكذبْ ــس ل ــا لي ــذْتَ م ــد أخ - لق
وخدعْتَهــا.

ي صادقٌ.
- ما كذبتُْ إلا لأ�ن

كَ. حبَّ
- وما كنتُ أريدُ أن أسمعَ يومئذٍ إلا كذبكََ لأ

- كيف؟

ن ذراعيك. ي ب�ي
ي كنت سأراك قويًّا بما يكفي لاختطا�ف

- لأنن�

.. فبكى آسفًا وحاول أن يتكلَّم فقالت:

ــةِ  ي جاهلي
ــاقُ �ف ــل العشَّ ــا يفع ــ�ي مثلم ــركك تب ــنِ أن أت ــن الممك - م

ي 
ــمُ �ف ــركك تهي ــن أت ــةِ ل ــاعرِ الصديق ي بمش

ــن ــا الآن، لكن ــا زمانِن حكاي
الصحــاري.
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ي الطرقــات، بزمــانٍ فيــه الحــبُّ يهــون، لــم تبــكِ 
لا داعــي لدمعِــك �ف

، مــا عــاد أنــاسٌ ينتبهون. الدنيــا لأنــك تبــ�ي

ــصُ نظــرةً مــن بعيــدٍ، وإنمــا ســأحومُ حــولَ النســيمِ  - أنــا لــن أتلصَّ
القــادمِ مِــن أنفاسِــكِ.

ي حضنِ 
: إنــك لا تــدري إن غفــوتَ قليــاً �ف كنــت دائمًــا أقــولُ لنفــ�ي

ي الصبــاحِ، أمْ أن 
أحدِهــم ذات مســاءٍ هــل ستســتيقظُ مــرةً أخــرى �ف

هــذا الليــلُ كان آخــرَ عهــدِكَ بالحيــاةِ.

- لماذا يا مالك؟

ي جســدي 
- أنــام منــذ أن عشــقتك خائفًــا هــل سأســتيقظُ وأجــدُكِ �ف

تًــا. ي ميِّ
أم ســأجد�ن

.. ثم استكملَ مسلسلَ نحيبَه قائلً:

«، ففتحْــتُ صــدري  ــزْ الأكفــانَ لي - قالــت بنفــسِ اللفــظِ يومًــا »جهِّ
ــرَّ إلى  ــي كي تم ــن ضلوع ــا م ــرْتُ ضلعً ــي، وك تم ــا ل�ت ــاقِ دعوتهُ للعِن
ي وترتمــي، فكيــف 

الفــؤاد، ولــ�ي تعيــش بجــوفِ روحــي وفــوقَ نبــض
ــلِ  ي الرحي

ــومَ تنصــبُ �ف ، والي ن ــفَّ عــى الســن�ي ــانِ جــاءت كي تل بالأكف
لــ�ي تجهــزَ مأتمــي.

ــرٍ  ــةِ عُمْ ي أي
ــا �ف ــتَ قلبً ــه: »إذا رأي ــا قولَ ــة أبيه ــن رواي ــرت م .. فتذكَّ

ــه  ي قبضتِ
ي �ف

ــةً غــري الــىت ــةً آمن ــةٍ يمســكُها، فأعطِــه حكاي شــغوفًا بحكاي
أكــثر شــغفًا، إذا كانــت الحكايــةُ الأولى موتـًـا عليــه؛ فــإن القلــوب 
تحتــاجُ إلى جرعــاتٍ مــن غفــوةٍ حــىت لا تمــوت منتحــرةً بالحقيقــةِ 

ــدةً. ــةً واح دفع

.. فابتسمَ ضاحكًا ضحكةً معجونةً بالسخريةِ وقال لها:

ن قــال: »لا  ي روايتِــه المحرَّمــةِ حــ�ي
ركُِ بحديــثِ أبيــك �ف  - ســأذَُكِّ
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، وكل  َ ــا تتــ�اش ــرَقُ إنمّ ــا لا تغَْ نَّه
؛ لأ ــبِّ ــذَ قِصَــصَ الحُ ــا أن ننُْقِ يمكنُن

ءٍ إلا النَّجــاةَ،  ي
الذيــن قالــوا إنَّهــا أغُْرِقَــتْ كانَ أحدُهــم يريــدُ لهــا كلَّ �ش

ــطآنَ  ــوَشَ الشُّ ــهِ، أحــدُ الأطــرافِ وَشْ ــاءِ نفسِ ــن تِلق ــبَّ يغــرقُ م لا حُ
ــم يعــدْ  ــا ل ي لَحَظــاتِ الاحتضــارِ، ربم

بَ �ف ــا ألا تقــرت ــزَّوارقَ جميعً وال
ي قصــة نجــاةِ الحُــبِّ المزعــومِ، 

ــزهُ عــى الاســتمرار �ف ءٌ بداخلِــه يحفِّ ي
�ش

ــه لكنهــا لطــرفٍ ثالــثٍ، كيــف  ي داخلِ
ءٌ بالفعــلِ �ف ي

بــل ربَّمــا هنــاك �ش
.»! حــدث هــذا ولمــاذا وأيــن؟ هــؤلاء هــم البــرش

ــف مــن هــولِ فاجعــةِ أنهــا ليســت  ثــرةَ تخفِّ ثــر لعــل ال�ث .. وتركتْــه ي�ث
لــه وهــو يقــول موبِّخًــا إياهــا:

ــرهْ إذ  ــرْ، واذك ن إذا انهم ــن�ي ــى الس ــل ع ــرَ الجمي ــدْ المط - لا تجح
ي الثمــر، الشــمسُ تمنحُنــا الحيــاةَ وتعطــي 

ن تــأكلُ �ف مــا تســتظلُّ وحــ�ي
ي القمــر!

ي تمــدحُ �ف
لُ الشــموسَ وتمــض ز للأقمــارِ ضــوءًا، والنــاس تخــ�ت

ا عــى ابتســامتِه وعلمَــتْ أنــه لا مجــال  .. ابتســمَتْ ريســال ردًّ
ــدأتْ  ــاءٍ، وب ــا بده ــه يحاصرهُ ــيما أن ــذا، لاس ــق كه ــع عاش ــدلِ م للج
ــتْ أن الأمــر لــن  ي الهجــومِ عــى عاشــقِها، وقــد علمَ

ُ خطَّتَهــا �ف تغــري
ــه  ــت ل ــا ســتفعل، وقال ــا فيم ــه معه كُ ــدأتْ ت�ش ي جلســةٍ فب

ينفــضَّ �ف
وهــي تمســح حزنَــه ومــا يــزال الفــارسُ المذبــوحُ يرقــصُ مــن الألــمِ:

ي أهــوى بقلــبٍ جــارفِ، والنــاسُ مهمــا تحَُــبُّ 
- ولقــد ضمنْــتِ بأنــن

ي الهــوى 
ي �ف

ود، واليــوم أرحــلُ عــن جنــو�ن ا يأتِهــم جِلْــدُ الــرب جــدًّ
ــا  ــأنَّ بعضً ــورود، وب ــتنتهي كلُّ ال ــبُ س ــاهَ إذا تغي ، أن المي ي

ــر�ف كي تع
ي 

ي ليــس يوجــدُ �ف ِّ ــا مثــل حــىب ي بــكلِّ أزمنــةِ الزمــانْ، وبــأنَّ حبًّ
مــن زمــا�ن

ــود.. الوج

ي ضجرٍ:
.. قاطعتْه �ف
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اً من الوجعِ. - لا بأسَ بقليلٍ من الدموعِ فإنها تغسلُ كث�ي

ثارُ المذبوحُ وكأنه أصيب بالجنونِ حقيقةً: .. وعاد ال�ث

ــك  ــم أحبَّ ي ل
ــن ــاءِ أن ــن الغب ــط، كان م ــت فق ــك إلا أن ــد من - لا أري

ي 
، وكلُّ مــا �ف ي

، ولســتُ مخاصمُــن ي
ي وبيــن

بغبــاء، أســعى للتصالــحِ بيــن
ي 

ي معــي، فجــزءٌ مــن
ي عــى خلفيــةِ اختــا�ف

ي كنــتُ غاضبًــا مــن
الأمــرِ أنــن

ي بالمــوتِ فيــك والآخــرُ بالمــوتِ أيضًــا.
يأمــر�ن

.. ضحكَت ريسال وقالت:

- أين الاختلافُ إذن؟

ين؟ ز
ِّ ا ألا تم�ي - بالعكسِ يوجدُ اختلافٌ وواضحٌ جدًّ

ي الحقيقةِ أيها المعتوه.
- لا �ف

ةِ الروحِ: ي صرامةٍ معجونةً بخفَّ
.. قال �ف

 ، ن ــم�ي ــت تبتس ــثر وأن ــكِ أك ــو يحبُّ ــمي، فه ــدُكُ أن تبتس - الأولُ يري
ــل. ــبِ أجم ي الغض

ــكِ �ف ــةً فملامحُ ــدُكِ غاضب ــرُ يري والآخ

- معتــوه!! لطالمــا حافظْــت عــى أسراري يــا مالــك واليــومَ أثــقُ بــك 
ي ســأعطيك أسرارَ الأرضِ جميعِها.

حــدَّ أنــن

- أسرارَ الأرضِ؟!

ــحَ، لكــن كــن  ــمِ القبي ُ وجــهَ العال ــا وأنــت ســنغ�ي - نعــم، نحــن أن
ي جاءتك 

هَ، وبالمناســبة المــرأةُ الــىت أنــت مالــك الــذي أعرفــه لا تكن غــري
لتدعــوك إلى الحــرامِ ســنفتِّشُ عنهــا عندمــا نعــود إلى الجنــوبِ.

.. فزع مالك وقام منتفضًا عندما سمع كلمة )الجنوب(:

ــن  ــن، ول ــأتركُك تعودي ي س
ــن ــا أظنَّ ــوتِ، وم ــن الم ــا مِ ــد فَرَرنْ - لق

أعــودَ..
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- ليــس الآنَ، وإنمــا أولً ستســافر معــي إلى شــمالِ المدينــةِ، وأظــن 
ــاك ويكــون  ــن هن ي مــن تحــرشِ المتحرري

ــن ــاجُ لرجــلٍ يحمي ي أحت
ــن أن

بجانــب أختــه ريســال.

ــسَّ  ــه أح ــا لأن ــةَ، وربم حْب ــنَ الصُّ ــه ضَمِ ــا لأن ــك ربم ــم مال .. ابتس
ــال. ــت ريس ــا قال ــا كم ــاً عظيمً ــيعملُ عم ــه س ــه وبأن بقيمتِ

كا نحــوَ الشــمالِ، ووصــا إلى القــرِ ثــم اســتأذنتَْ  وبالفعــلِ تحــرَّ
مالــك أن يبقــى بعيــدًا، واســتأذنت الجنــودَ أن يبلِّغــوا الملــكَ أن امــرأةً 
تريــدُه؛ ضحــكَ الجنــودُ ســخريةً مــن جــرأةِ طلبِهــا؛ الملــكُ ليــس لديــه 

وقــتٌ لأحــدٍ، قالــت للجنــدي بصرامــة:

- اذهــبْ وقــلْ لــه إن )أسرار التنهيــدة الأولى( تريــدُه، وإن لــم يــأتِ 
. ي

معــك عنــد عودتِــك اقطــع رقبــىت

ي فتنتِها:
.. فقال الجندي وهو يقلِّبُ عينيه �ف

. ن ي لي ليلةً أو ليلت�ي
- لا بل تكو�ن

- موافقة.
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ذهــب الجنــدي للاســتئذان مــن كبــار الضبــاط لأخــذ الســماح مــن 
ي نهــم، 

الملــك، وبقيــت ريســال وســط الجنــودِ ينظــرون إليهــا �ف
وينتظــرون عــودة زميلِهــم للانقضــاض عليهــا، ومــا هــي إلا لحظــات 

ــن خلفِهــم: ــا م ــدءوا يلمســون جســدَها فســمعوا صوتً ــد ب وق

ــن  ي ــد عــى ع�ش ــا يزي ــذ م ــتُ أنتظــركُ من ــد كن - مــاكُ الأرضِ، لق
ــا. عامً

ــ�ي  ــا وليح تَه ــمع قصَّ ــا ليس ــرد به ــال وانف ــك ريس ــن المل .. احتض
ــا  ــه صديقُه ــك وأن ــه عــى مال ــم عرَّفتْ ــا ولأخبارِهــا، ث ــم اشــتاق له ك
ي الشــمالِ 

ــى ليتجــوَّل معهــا �ف الصــدوقُ، وطلبــت مــن الملــكِ أن يتخفَّ
ــوتِ  ن وبي ــ�ي ِ العاطل ــري ــةِ وطواب ــوام القمام ــث أك ــاك حي ــةٍ، وهن بحري

ــت: ن قال ــكُ بالحــرجِ حــ�ي ــارةِ والخمــاراتِ أحــسَّ المل الدع

ي 
- حفــلُ الزِّفــافِ لِــم يطــولُ وأيــن لهفــةُ الاشــتباك، ولِمــا المــآذن �ف

فــنِ انشــغلْنا فــا دعــاءَ  ة، بمراســمِ الدَّ ــدَتْ قصــري قــابُ بَ ارتفــاعٍ والرِّ
ة. ولا بــكاء، لا نعَْمَــى إذ تعُمــى العيــونُ بــل العمــى جهــلُ البصــري

ي عينيه الحزنُ:
ثرةِ وقد بدا �ف ي ال�ث

.. بدأ الملك �ف

- انشــغل النــاسُ بعرقلــةِ الــذي اندفــع أمامهــم بــدلً مــن أن يفكروا 
ــؤِ  ي خطــةٍ لإحــرازِ هــدفٍ، والــكلُّ يريــدُ ألا يســمع؛ لأنــه مشــغولٌ بتقيُّ

�ف
ــاسِ بإصــدارِ  ــةُ الن ــا، علاق ي ضجــةٍ لا معــىن له

ــات، فأمســينا �ف الكلم
ِّ بــن ســلولٍ  َي ــازةِ عبــدِ الله بــن أُ�ب ن بجن ديــوانِ شــعرٍ كعلاقــةِ المؤمنــ�ي
ي عهــدِ محمــدٍ رســولِ الله، لا حاكــم 

ي المدينــةِ �ف
ن �ف رأسُ المنافقــ�ي
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ي يصــل إليهــا كل الحــكام، 
ة الــىت يريــد لنفسِــه هــذه النهايــات الحقــري

ي شــالٍ فتجديــن 
لكــن النــاسَ يشــبهون المــوجَ يدفعــون الطوفــان �ف

ــن  : »قــد أخرجــوا مِ يــن عــى الســقوطِ وأقــول لنفــ�ي الحــكام مج�ب
حًــا كي يســألوك:  بعــدِ ذوقِــك أســوأَ الألفــاظِ منــك، ثــم اســتداروا تبجُّ
ــتَ بــا لســانٍ ينطــقُ، وإذا  ــا صــاحِ كــن إذ مــا غضبْ لِمــا الغضــب؟ ي

ي حديــثٍ مُقتضَــب«.
نطقْــتَ فقُــل ســامًا �ف

.. جلسَتْ به ريسال تحت ظلِّ شجرةٍ وقالت:

ي وجنتيك؟
- قُلْ كيف يكونُ لديك يديك وتبقي دمعًا �ف

.. لمعَت عيون الملك فباغتته ريسال بشفقةٍ:

ي عينيــك أســودَ كيــف يعجــزك تلوينُه، 
- ألا تــرى إن كان لــونُ البحــرِ �ف

. ٌ كلُّ حديــثٍ عــن الجمــالِ ليــس بدايتــه أعماقنــا هــو هــراءٌ كب�ي

أ بالصديد: .. فقال الملك وكأن ريسال قد وخزتَْ الجرحَ المعبَّ

ي 
- وتــرى العقــولَ إذا رأيــتَ بحجــمِ عصفــورٍ وليــد، والجســد يمــىش

ــهِ الأســبابِ  ــرى الشــبابَ لأتف ِ دُبْ، وت ــري ــل لحــمِ كب ــات مث ي الطرق
�ف

سَــبُّوا دينَهــم، وتــرى الجميــعَ لــ�ي يجامــلَ جــاءَ أيضًــا كي يسُــبْ.

ي دهشةٍ:
.. ضحكَتْ ريسال �ف

- لا أصدق ما يحدث!! أيكون الملك مظلومًا؟ أشعرُ بال..

.. ظلَّت ريسال تضحك ح�ت ضحك الملكُ ثم قال:

ي فيهــا 
ِ الــذي شــتمن� - هــل علمْــتِ بقصيــدةِ ذلــك الشــاعرِ الحقــري

ي أبيــات عــدَّ فيهــا الجنــوب قريــش، وأطلــق عــى الشــمال الذي 
علنًــا �ف

ي القبائــلَ 
بَ �ف أحكمــه تغْلِــب وقــال فيهــا: »هجمَــتْ قريــشُ لــ�ي تــؤدِّ

تغلــبَ، لكــنَ تغلــبَ مــا اســتعانت بالرجــالِ لتغلــبَ، ولســوف، تحبــلُ 
ي إلى الشــذوذِ إذا أردْنــا 

بالحــرامِ نســاءُ تغلــب كلُّهــن، ولســوف نمــض
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ــوا مــن الذكــور، وإذا كشــفْتَ  ي الملــوكِ إذا يكون
ي أشــكِّكُ �ف

ــا، إ�ن مَطالبَ
عــن الحقيقــةِ ســوف تخــرجُ ســالبَا«.

.. شــعرتَْ ريســال بالخجــلِ منــه وبالشــفقةِ عليــه واحتضَنــت الملك 
حضنًــا أبويًّــا، وقالــت غاضبــةً ممــا ســمعَت مــن ألفــاظٍ بذيئةٍ:

- قــل كيــف يمكــنُ أن يكــون الظلــمُ وغْــدًا هكــذا؟ قــل كيــف يمكــنُ 
ائــعَ مِــن دَجــل؟ ولســوف نعلــن أنَّنــا ضــدَّ القبائــلِ  أن نعيــشَ عــى �ش
ي كي نحــارب دون خــوفٍ أو وجَــل، مَــن قــال إن 

كلِّهــا، ولســوف نمــض
ي للذيــن يحاربــون، دعْنــا نعانقُنــا جهــارًا إنَّ موعدَنــا أجَــلْ.

المــوتَ يــأ�ت

ي 
ــا�ف ــرب مزحــة مــن هــذا الشــاعر تســلَّق عــى أكت ن أك - هــل تعلمــ�ي

بهجائــه لي إلى قلــوب النــاس وصــار مشــهورًا، وانتهــز متشــددو 
 ، ن ــ�ي ــن المعارض ــم م ي أنتق

ــن ــال إن ــوه؛ ليق ــة ليقتل ــوب الفرص الجن
ن حراســةٍ عليــه، فأصبحــتُ أحــرس مــن بــات يهتــك  فاضطُــررتُ لتعيــ�ي

. ي
ــر�ض ع

- أين زوجتك يا سيدي الملك، لماذا لا أراها بجانبِك؟!

ــع هــي  ــا نحــن منفصــان، وبالطب ــل نهــار وتقريبً بُ لي ــرش ــا ت - إنه
ي وســط هــذه الفو�ض  رُ �ب تعــرف نقطــةَ ضعفــي؛ إن أغضبتَهــا قد تشــهِّ
ي  ي التخلِّ

العارمــة، وكان آخــر عــراك بيننــا قلــت لهــا: »قُــلْ كيــف يمكنُــن
ــرا،  ي توتُّ ــىب ــدُ قل ــك يزي ــاسِ من ابَ الن ــرت ــرى، إن اق ــا تُ ــةِ ي ــن الرجول ع
ــن يطيــقُ النــاسُ تهتــكُ عِرضَْــكِ، مــع بعــضِ أنصــافِ  ي عمَّ

هيــا ابحــث
ا«. ُ ن تبخْــرت الرجــالِ ســتكمل�ي

ها يا سيدي؟ - أتحبُّ

عًــا، بعــضُ المشــاعر  ي الليــالي ونكتــم الشــوقَ الرهيــب توجُّ
- تمــض

ن تنهــدمُ الحكايــةُ ذات غــدرٍ  ي النهايــةِ تبُْقِنــا ظلمًــا رهينــة، حــ�ي
�ف
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ــة. ــدو مُهين ــدَتْ تب ن إذا ب ــ�ي ــب العالق ــاتُ قل ــشٍ، دق فاح

ا محــزنٌ فــأرادت أن تعــود إلى  .. أحســت ريســال أن الأمــر جــدًّ
ي 

ــةَ �ف ــث، ولا ســيما أن الخيان ــةَ الحدي الموضــوع الأســاسي لتغــري دف
ــت: ــادي ... فقال ــكلٍ ع ة بش ــرش ــةِ منت ــاط الراقي ــض الأوس بع

 - هــذا العــرُ حــربُ أفــكارٍ، ومــن يســيطرُ عــى عقــول النــاسِ أكــثر 
يصبــح هــو الأقــوى ســاحًا، ويســتطيع أن يجعــلَ كلَّ دمــاغٍ ســيطر 
ي ســوقٍ مزدحــمٍ بالأبريــاءِ، 

اً �ف وع قنبلــة تصبــح انفجــارًا كبــري عليــه مــرش
 ِ ــري ــن تفج ــةً ع ــربِ ناتج ــات الع ي كلِّ طرق

ــاء �ف ــث والأش ى الجث ــرت ف
؟ ي فكــرةٍ، هيــا بنــا نســتخدمُ ســاح العــرِ الحديــثِ ... أتثــقُ �ب

.. أجابُ ملك الشمالِ وهو يمسح حزنهَ:

ن قبضــةِ  ، ومــا نســيتُ إنقــاذَك روحــي مــن بــ�ي ي
- بعمــري كلــه يــا ابنــىت

ــا ما. العامــةِ يومً

ــك  ــك وأنْ تتماس ــدُ ثقتَ ــوزَ، أري ــيدي العج ــا س ــركَ ي ــدُ عم - لا أري
ي القبــولِ أو الرفــضِ.

ي معــك، ولــك الحــقُّ �ف
حــىت أنتهــي مــن حديــث

- هي لك وأعدُكِ أن أتماسك.

ة أيــام ســيكون رئيــس  - حمــزة حاكــم مدينــة الجنــوبِ خــالِ عــرش
وزرائــك.

.. انتفضَ الملكُ من أعماقِه وعاد للتماسكِ وأكملَت ريسال:

ي الشــمالِ الــذي ينتهــي مــع الحــدودِ 
- ذلــك النهــرُ الــذي يجــري �ف

ــداده؛  ــا بامت ــرى إضافيًّ ــنحفر مج ــوبِ س ن الجن ــ�ي ــك وب ــةِ بين الفاصل
ي 

و�ف الجنــوبِ  ي 
�ف وي  لــنر هنــاك  عــةٍ حفرناهــا  ب�ت ســيتصلُ  حيــث 

الصحــراء أراضٍ إضافيــةً توُزِّعُهــا بعدالــةٍ عــى فقــراء المدينــةِ، ومــن 
ــار. ــف دين ــبِ أل ــرت المكع ــى الم ــيتقا�ض ع ــرِ س ي الحف

كُ �ف ــرت سيش
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- مِن أين سأدفع له؟

- ستبيعُ كل أملاكك إلا القصَر وأرض الجيوشِ.

ــه مــن  ي الشــمالِ كل
؛ لا يوجــد �ف ي

ي كلَّ هــذه الأرا�ض ــن سيشــرت - ومَ
؟ يملــك ربــع ثمنِهــا حــىت

.. بــدأ الملــك يبتســمُ، ربمــا شــعر أن مــا تقولُــه ريســال مزحــةً أو 
ــا، وعــادت ريســال تكمــل: حلمًــا مثاليًّ

ي 
ــارات �ف ــي والخم ي الملاه

ــن �ف ي يرقص
ــوا�ت ــاء الل ــنجمع كل النس - س

ــرِك. ــن ق ــاحٍ م ي جن
ى، وستســلمهن لي �ف ــرب ــةٍ ك حمل

- هذا سيسبب لي أزمةً مع ال..

.. قاطعتْه ريسال بقولِها:

 ، ن ــف�ي - ســيأتيك حاكــمُ الجنــوبِ وأتباعُــه بأكفانِهــم صاغريــن متأسِّ
ولــك مــا تريــد يــا ســيدي.

- أشعر أن..

ــه  كُهــا لمــن هــو دون ةِ، وإنمــا ي�ت ــه للأمــور الصغــري ُ لا ينتب ــري - الكب
ــئولية. ي المس

�ف

- ومَن هو ذلك يا ريسال؟

 ُ ن سَِّك وكبــري - صديقــي مالــك يــا ســيدي مــن الآن هــو أمــ�ي
ــةَ. ــةِ الليل ي القمام

ــمالِ �ف ــةَ الش ــيحلُّ أزم ــن س ــو م ــاريك، وه مستش

- كيف؟؟؟

.. ضحكت ريسال وقالت:

ــه  ــا ســيدي عندمــا أقــول إن بطــل اليــوم؛ لأن ــاااا، قلــت لــك ي - ي
ــسِ  ــوم بنف ــلَّ يق ــد، إذا ظ ــن الغ ــه خائ ــو نفس ــا ه ءٍ م ي

ــىش ــام ب ق
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ــه  ءِ، ليــس كمــا يــرددُّ الحمقــى أن المبــادئ تجــزَّأت، وإنمــا لأن ي
الــىش

ات  ــةِ تغــري ــه عــن سرع كان عــى البطــل ألا يشــغله الاحتفــال ببطولتِ
ــاء  ــا الحلف ــن القــوى، وافتضــاح نواي ــة بانقــاب موازي ــع المرعب الواق
ا لا  ي لا تســتقر حــدًّ

والمنــاخ المنفلِــت عــى جغرافيــا هــذه الأرض، الــىت
وقــت فيــه للاحتفــال بالصدمــة وإقامــة سرادقــات العــزاء، وإنمــا كان 
ي السياســةِ أن يتخطــى الجثــثَ، وأن 

ي أول درسٍ �ف
يجــب عــى البطــل �ف

ي تشــغله؛ لــ�ي ينتبــه لمــا يجــب أن يقاتــل 
يغــادر حفــات النــر الــىت

مــن الحلفــاء، أو إن كان ســيتحالف مــع أعــداء الأمــس.

ي 
ي تنفيــذ خطــة ريســال الــىت

ي المســاءِ لــم يضيــع الملــك وقتًــا �ف
.. و�ف

ســتعيد إليــه اتحــادَ مدينتِــه، وأمــر الجنــدَ بإغــاقِ الملاهــي وإحضــارِ 
كل مــن يجــدون مــن الفتيــات، ثــم اجتمعــت بهــن ريســال وســألت:

ــا  ــا ليأويه ــرأةً قبلَه ــم يلمــس ام ــا ل ــدُ منكــن رجــاً نظيفً ي تري
ــىت - ال

هــا وتدخــلُ غرفــةَ نــومٍ حــالٍ معــه عليهــا أن تقــفَ عــى اعتبــار  ويحبَّ
ــدُ إلا  ي لا تري

ــىت ــه هــي الظــروف، وال ــا هــي في ي ســاقتْها إلى م
ــىت أن ال

ــى  ــا أن تبق ــاء وعليه ــا تش ــا م ــا فله ه ــبابٍ تخصُّ ــةٍ لأس ــا كراقص عمله
ــةً. جالســةً معــززةً مكرم

ــو  ــ�ي وه ــك يب ــا مال ــل عليه ــاءِ دخ ثُ للنس ــدَّ ــي تتح ــا ه .. وبينم
ــرخُ: ي

ي أريد أن أعود إليك وفقط ...
- آسف على ما حدث من�

.. فقالت له ريسال غاضبةً:

بُ مِــن آنيــةٍ ولــغَ فيهــا  ي آســف إن كنــتُ لا أ�ش
- وبمــاذا تفيــد�ن

النســاء، هنــاك نــوعٌ مــن النســاءِ يعشــقْن مثــل هــذه النجاســاتِ إنمــا 
ــأتُ عليــك  ي لتقيَّ

ي مــن تنجيــسِ وجهِــك لِبصْقَــىت
لســت أنــا، ولــولا خــو�ف
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الآنَ.

.. فقال لها:

- اغفري لي يا ...

.. أسرعت تنهرهُ:

ي لرجلٍ واحدٍ أليس كذلك؟
- قد أبلغْتُك ذات يومٍ أ�ن

- بلى ولكن.. 

ي شــفاهي كيــف قيــل، أو كيــف 
اليــومَ ينُْــىَ حديــثُ سُــكْرِك �ف

ــهيقِ ليســتقيل، ولقــد حملتُــك طــولَ عمــرٍ  أرغمــتَ القميــصَ مــن الشَّ
ي هــو الثقيل. ِّ ، اليــومَ أصبــحَ بعــد هــذا أمــرُ حــىب ن فــوقَ أكتــافِ الســن�ي

.. فقامت غاضبةً:

ي لي بيتًــا وخططنــا 
ي وســيبن�

ــه ويحبــن - أنــا الآن مــع رجــلٍ أحبُّ
مســتقبلنا معًــا، حــىت إننــا اتَّفقنــا عــى أســماء أطفالِنــا.

ي قد عدتُ الآنَ وسأ..
- ولكن�

- حافــظ عــى مــا بقــي مــن مــاء وجهــك فــأي تجــاوب معــك هــو 
ــوارب  ــث نُ ة، حي ــري ــات الكب ــدأ الخيان ــا تب ــن هن ــةٌ، وم ــة مقنَّع خيان
أبــواب الــروح للنســيم الــذي يحمــل ســمومًا، لقــد ســقطْتَ مــن مــكانٍ 

ــه. ــن يســقطون من يمــوت الذي

- وما هذا المكان؟!

- عينايَ يا هذا.

- أعدك أن أعودَ رجلً و..

ــا  ٌ منَّ َّ وشــعركُ فوقَــك منســدِلً، وكثــري ي
ي عيــن

- قــد تبــدو أصلــع �ف
ــدلً! ي أمامــك معت

ي النفــسَ ويمــىش
يحــن
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- سأ...

.. فقالت له ريسال بصرامةٍ وهي تقاطعُه أمامَ جميعِ النساءِ:

ــيمًا لا  ــتُ وس ن أصبح ــ�ي ي ح
ــن ــذي أحبَّ ــيمًا وال ي وس

ــن ــذي جعل - ال
، ذلــك المجــرمُ الــذي لا يطعــنُ  ي

ي المــا�ض
يســتويان، انــسَ أمــري أنــا �ف

. ي
ــدرِ إذا نظــرتَْ خلفَــك إنــه المــا�ض ي الصَّ

إلا �ف

دًا: .. بكى مالك ثم قال متودِّ

ــكَ  ن قالــوا إن هَمَّ - قــد كنــتَ يــا طفــ�ي الخفيــفَ عــى طاخــ�ي حــ�ي
ــد  ــالِ، وق ــم أب ــمِ ول ي الجحي

ــك �ف ــتُ أن حــدودَ حضنِ ــالِ، أيقنْ كالجب
ي 

ــرَ أن أفكــرَ �ف ارتكبْــتَ مــن الجرائــمِ ضــدَّ روحــي مــا ارتكبْــتَ ولــم أفكِّ
ي جهــارًا خَــلِّ عنــك لــديَّ أيــدي لــديَّ 

، اليــومَ تشــنقن� الرحيــلِ ولا بِبــالي
ُ مــن الحِبــالِ. عــزمٌ والكثــري

- فقالت له ريسال وقد بدأتَْ تشفق عليه:

ي الحديــث، أو ضلَّــلَ 
ن راوغَ ذاتَ يــومٍ �ف - مَــن فينــا أذنــبَ حــ�ي

ي 
ن قــال »الثلــجُ جمْــر«، وأنــا وثقْــتُ ولــم أشَــكِّكَ �ف الكفيفــة زورًا حــ�ي

ي بــأنَّ مــاءَك ليــس خمــر،  ا رغــمَ شَــ�ِّ الضــالِ وقلــتُ لا، وســكرتُْ جــدًّ
يدُ أمــرًا  لكــن أمــرَ اللهِ جــاءَ بــأنْ أحُِــب اليــومَ قَلْــبْ، مــن ذا الــذي ســري

ــر. إن أراد اللهُ أمْ

ي البــكاء وعــرضِ عضــات أموالِــه فقاطعتْــه 
.. اســتمر مالــك �ف

ريســال:

- لــكلِّ امــرأةٍ عــى قيــدِ رجــلٍ يدعوهــا آخــرُ ولــو بحــرفٍ واحــدٍ قبــلَ 
ي إلى 

ي جملــةً يجــبُ أن تقــولَ لــه: »تدعــو�ن
أن يكمــل الكلمــة ليبــن

ــا شــيطان«. الفاحشــةَ ي

ي بالزواج وال..
- لكنكِ وعدتين�
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كَ قبــل  - هــاَّ فهمْــتَ بــأنَّ أوراق الــزواجِ دعــارةٌ، وعشــقْتُ غــري
هــذا والحــالُ هــو المــرام، مــا البِكْــرُ أنــىث لــم يفَُــضُّ مــع الجِمــاعِ 
ــى عــن الغــرام، وأنــا فــؤادي  ــا البِكــرُ الفــؤادُ إذا تنحَّ غشــاؤها، بــل حقًّ
قبــلَ وجهِــك قــد تلطَّــخَ بالدمــاء، فاســأل الأديــانَ عــن أيِّ اللقــاءِ هــو 

الحــرام.

جي ولكن لا تقطعي علاقتنا و.. - تزوَّ

.. فطردتهْ وهي تقولُ:

- اذهــب واغتســل مــن ذنوبــك، وســيبعث الله لــك مــن هــي أجمــل 
، الله عنــد ظــن عبــاده بــه. ي

مــن

ي 
ي خجــلٍ شــديدٍ، وقامــت جميــع النســاء الــا�ئ

.. انــرف مالــك �ف
ي لحظــاتٍ 

ي القاعــةِ بالتصفيــق وبعضهــن دمعــن ممــا حــدث �ف
كــن �ف

ثــم جلسَــت ريســال تقــولُ:

- ماذا كنا نقولُ؟

ــة عــى ســؤالها الــذي  ــعُ النســاء موافقــات للإجاب .. فوجــدت جمي
كِ  ــرت ــتعدات ل ــن مس ــك أنه ــت بذل ــا، ففهم ي أول حضورِه

ــه �ف عرضَتْ
ضِ أنــه انقــرض،  الحــرامِ إذا وجــدوا ذلــك الرجــل الــذي مــن المفــرت

فقالــت لهــن ريســال:

ــار  ــا يخت ــاء، كم ــا تش ــن كم ــدة منك ــتختار الواح ــود وس ــو موج - ه
طٍ عــدم العــودة إلى الملهــى مــرةً  ن النســاء بــرش الرجــال امــرأةً مــن بــ�ي

أخــرى.

.. التَقَــتْ ريســال فــورَ نهايــةِ الاجتمــاع مــع النســاء بمالــك، وأثنَــتْ 
ــه أمــامَ الجميــعِ وقالــت  ِّ الــذي قــام بــه وأتقنَ عــى الــدورِ التمثيــ�ي

لــه:
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ي افتعلْناهــا أن الدعــوةَ إلى اللهِ 
- لقــد أثبَْــتَ لي نجــاحُ المسرحيــةِ الــىت

ــدَ أن الدعــوةَ بالخُطَــبِ مــا عــادَ لهــا  تتخــذُ أشــكالً عديــدةَ، لكــن المؤكَّ
يــقُ القديــمُ. ذلــك ال�ب

.. وإلى الجنــوبِ كانــت الشــائعات عــى هيئــةِ أنبــاءٍ بمــوتِ ريســال 
هــم،  بـَـتْ مــن بيــت الحاكــمِ إلى العامــةِ والحــراس وغ�ي رجْمًــا قــد تسرَّ
وذات ليلــةٍ تســللت ريســال متخفيــةً تركــبُ جوادَهــا وترتــدي قناعَهــا 
مــن أقــى الشــمالِ إلى أقــى جنــوبِ المدينــةِ؛ حيــث مقــرِّ الحاكــمِ 
ــتِها،  ــا كان لِحراس ــا، ربَّم ــمٍ أيضً ــر ملثَّ ــارسٌ آخ ــا ف ــوبِ ومعه ي الجن

�ف
ــذَتْ،  ي طريقِهــا ليــاً وجــدَت خريطــةَ الأشــجارِ قــد نفُِّ

وبينمــا هــي �ف
عــةَ قــد حُفِــرتَْ، ثــم  ــمالِ ال�ت ي أولِ الحــدودِ مــع الشَّ

ووجــدتْ �ف
ــمِ. ــتِ الحاك اتجهــت إلى بي

ثَ حمزةَ نفسه فجأةً ذات حلمٍ كان فيه غارقًا: .. حدَّ

ي مكانٍ قريب.
فءِ لا بدَّ أنها عند الجسِر أو �ف - أشعرُ بالدِّ

ــه  ــه وهــو ينظــرُ إلى ملامحِ ــرآةِ غرفتِ ــه نحــو م ي حلمِ
ــه �ف ــم اتجَ .. ث

ــاً: ــورِ قائ ــة للن المتجليَّ

ــبُ أن  ــكِ، كان يج ي عيني
ــرةً �ف ن نظ ــ�ي ــرِ أربع ــن العم ــغُ م ــا البال - أن

ا. ــدًّ ــك ج ــتُ أحبُّ ن كن ــ�ي ا ح ــدًّ اً ج ــري ــك كث أحبَّ

ــةً  ــه يلمــحُ وســادتِه خالي .. واســتدار ناظــرًا باتِّجــاهِ فراشــه، فــإذا ب
ــول  ــو يق ــرةً، وه ــراتِ نظ ــواري والناظ ــعِ والج ــؤلاء الأرب ــم كل ه رغ

ــه: ي حبيبتِ
ــف�ت ــرًا ش متذك

ي 
ــكِ �ف لنَّ ي المدائــنِ كي أقــول، وأقبِّ

ــكِ أن أســافرَ �ف - قــد كان حقُّ
ــاةِ  ي الحي

ــأيِّ عشــقٍ �ف ِّي ب
ــأ�ن ــفَ الحقــول، إن الت ــى خل الطرقــات لا خَفَ

ــول. ــابِ العق ــرُ أصح ــقٍ فك ــأيِّ عش ــونَ ب ــون، إنَّ الجن ــن الجن م
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.. وبــدا لــه أمــام عينيــه هــؤلاء الذيــن يداهمونــه بنظراتِهــم 
ــا  ــول بينم ــو يق ــم وه ــه بينه ــا عن ي يتناقلونه

ــىت ــم ال ــة، وكلماتِه الغبي
ــدَتْ عليــه علامــاتُ الألــم: ي الحلــم، وقــد ب

ــا �ف ــا مــا يــزال غارقً كلان

 ، ــو�ت ــةِ الم ــري صف ــةٍ غ ــرةِ بصف ــدارِ الآخ ــبُ إلى ال ــو أذه - وددْتُ ل
ــن  ــم ع ك ــألهم فأخ�ب ــد أن أس ــم بع ــودةِ إليك ــقَّ الع ــك ح ــىت أمل ح
الرقــمِ الحقيقــيِّ لمجمــوع الذيــن ماتــوا مــن الحــزنِ عــى أثــرِ تفاصيلَ 
؟! كيــف لــم نعلــم قبــل هــذا  ن بســيطةٍ، كيــف أصبحنــا هكــذا مجرمــ�ي
، يــا أيهــا  ن �ي أن المــوتَ قــد يكــون بأشــياءٍ أخــرى غــري الخنجــرِ والســكِّ
ــةٍ  ــم بكلم ــن قتلته ــدادَ الذي ــون تع ــل تعلم ا ه ــدًّ ــون ج ــن تتكلم الذي

واحــدةٍ فقــط؟

.. ثم عاد إلى المرآةِ مرةً أخرى:

ن آســنةٍ تزحــفُ فــوق  ي قطــرانِ ســن�ي
ــسِ �ف ــفُ بالأم ــتَ تق ن كن - حــ�ي

ن  اتُ المــوتِ، بــات النــاسُ كفــارًا لا يلتفتــون، فلمــاذا حــ�ي جلــدِك حــرش
ون  بــدأتَِ الأنهــارُ مِــن تحتِــك تجــري أصبحــوا آلهــةً يحاســبونك ويعــدُّ

ــم. ي أعينهــم جهنَّ
لــك الســيئاتِ و�ف

ي المختلطِ بالدمعِ مرةً أخرى وهو يزأرُ بصوتِه: .. وعاد للتحدِّ

ــقِ  ي ــب، ب�ب ــحٍ أو تغي ــمسُ صب قُ ش ــرش ؛ ت ــالي ــغلُ ب ــاد يش ــا ع - م
عينيــكِ الكواكــبُ والنجــومُ عــى الأعــوام، ويمــرُّ عــامٌ تلــو عــامٍ ثــم 

ــكلِّ عــام. ــن ب ــقِ تصغري ــكِ غــري الخلائ ، لكن ن ُ بالســن�ي نكــرب

ن  ي المــرآةِ رجــلٌ عجــوزٌ أحمــر العينــ�ي
ن فجــأةٍ ظهــر لــه �ف .. وعــى حــ�ي

ي هــدوءٍ غريبٍ:
ٍ قائــاً �ف ا قصــري بلِحيــةٍ بيضــاءَ عريضــةٍ وجلبــابٍ جــدًّ

ــقُ الــذي تجــرُّك إليــه هــذه المــرأةَ ليــس هــو الطريــق إلى  - الطري
ــك و.. ربِّ
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ــمَ  ي حلمِــه وهشَّ
ي كانــت بجانبِــه �ف

.. وأمســك حمــزة باقــةَ الــوردِ الــىت
ي هشــيم المرايــا:

بهــا المــرآةَ، وهــو يقــول صارخًــا �ف

- إن كان بيعــي هــو الهــدى ومــن الضــالِ بــأن أحُــب، تلــك الهــدى 
ةِ  ائعِــك الحق�ي ن الضــالِ وأن أضَــلَّ هــو الهــدى، ولأخرجنَّ عــى �ش عــ�ي

ــدَا. َّ تعهُّ ن عَــنَّ بِكُفْــرِ نفــ�ي وأكتــ�ب كلِّهــا، وأوقِّ

ــاصي  ــى أق ــن أق ــمِ م ــت الحاك ــوبَ بي ــه ص ــي تتج ــا ه .. وبينم
ي كانــت قــد دخلَــتْ منهــا 

حــاري الــىت الجنــوبِ، حيــث الحــدودِ مــع الصَّ
ــا،  ــم يوقفونهم ي نوبتِه

ــاك �ف ــراسِ هن ــن الح ــةً م ــدَتْ ثلاث ــا، وج يومً
ــن  ــةُ الذي ــم الثلاث ــم )وه ــدَ أن عرفته ــاعَ بع ــت القن ــتْ وأزال فضحك
ــد  ــم بع ــت له ــا(، وقال ــا بالزن ــا واتهموهم ــا م ــك يومً ــا ومال أوقفوه
ي حركــةٍ 

ــزَّلِ مــن الســاحِ �ف ــتْ بينهــم ســيفَها لتبــدو لهــم كالعُ أن ألقَ
ــا: ــةٍ منه جنوني

ي امــراةٍ مثــ�ي تتناوبــون عليهــا واحــدًا تلــو الآخــر ثــم 
- مــا رأيكــم �ف

ــمَ؟ تقتلــوا ذلــك الفــارس الملثَّ

.. فــر الحــراسُ الثلاثــةُ مذعوريــن واختفــوا؛ عــى خلفيــةِ اعتقادِهــم 
ي ماتــت رميًــا بالســهمِ 

حســب الشــائعاتِ أن هــذه هــي الكفيفــة الــىت
ــتْ -وهــي تقهقــه- جوادَهــا وانطلقَــتْ صــوبَ بيــت  ي صدرِهــا، فركبَ

�ف
مَتْ،  الحاكــمِ، وهنــاك حيــث يقــفُ حــراسَ الحاكــمِ خــارجَ البيــتِ تقدَّ
ُ الحــراسِ، ثــم أشــار للحــراسِ أن اتركوهــا ومَــن معهــا،  فلمحَهــا كبــري

لَــتْ يديــه وقالــت لــه: لكنهــا نزلــتْ بقناعِهــا وحيتــه وقبَّ

لُ يدًا تحمي حمزة وتسهرُ عليه. - أقبِّ

؟! ن حمزة كل هذا الحبِّ - تحب�ي

.. أجابت بعنفٍ:
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لأذبحــنَّ  القــادمَ  الأضحــى  عيــد  وشــهدْتُ  اللهُ  ي 
أحيــا�ن لأنْ   -

ي 
ِّي ســاقطةٌ �ف

ن أ�ن ي العالمــ�ي
ــا وأخطــبُ �ف َ الدني ــرب ــ�ي من تقاليدَكــم وأعت

عمقِــه ســقطةً لــن أقــومَ بعدَهــا إلى يــومَ القيامــةِ.

رًا مــن الحــرجِ والخجــلِ منهــا واعتــذر  ُ الحــراسِ مخــدَّ .. وقــفَ كبــري
ــلَ بالدخــولِ، ثــم طرقَــتْ البــابَ حيــث كان  وطلــب منهــا التفضُّ
ــن  ــه م ــكُ ذراعَ ــتيقظَ يمس ــا، فاس ــم به ــا يحل ــدُ غافيً ــانُ العني الحص

ــا: ــال له ــا رآهــا ق ــا ولمَّ ــتْ قناعَه ــابَ ورفعَ ــح الب ــمِ وفت الأل

ي اليقظــةِ 
- افتحــي عينيــكِ رويــدًا رويــدًا حــىت أســقطَ عــى الأرضِ �ف

ي أخــىش عــى ذراعــي أن ينكــرَ بعــدَ 
؛ فــإ�ن َّ ا عــ�ي رويــدًا رويــدًا مغشــيًّ

ي 
حَــتْ عينــاكِ عــى مصراعيهــا �ف ن تفتَّ أن انكــرَ الآخــرَ ليلــةَ أمــسِ حــ�ي

الحلــمِ.

.. قالت:

- لا عاصــمَ هــذى الليلــةَ مــن عينيــك، وكيــف أقــاومُ تلــك البلــوى، 
ي 

ــكَ عــن ــرُ لحظــةَ فــكِّ ذراعِ ــك ثــم أفكِّ ن أكــونُ بحضنِ الصدمــةُ حــ�ي
ــاسٌ  ــاقِ بِقــاعِ الجُــبِّ أن كيــف أقــاومُ كيــف الســلوى، لا يوجــدُ للعشَّ
ي كيــف تكــونُ 

�ن وا إليهــم دَلْــوًا، لكــنْ أخــرب تســقي ذات مــرورٍ حــىت يمــدُّ
الدنيــا بطعــمِ المــوتِ بدونِــك لكــنْ طعــمُ المــوتِ بعمقِــك حلــوى؟!

.. قال:

ن صــارت بعيــدةً، لا تســتوي  مَــتْ حــ�ي ي عــادت لأنهــا تيتَّ
- تلــك الــىت

ي مــن بعدِهــا يتيــمٌ، الــذي عاد لنفســه 
ي عــادت لشــعورِها أنــن

مــع الــىت
لا يشــبه الــذي عــاد إليــك.

ةٍ عليه: دَ ما بداخلِها من غ�ي .. ثم قالَ بعدَ أن بدَّ

ي العميــقِ، فأيــن بعــد إذْ انتهيــتُ 
ي �ف

تْ جنــو�ن - شــفتاك إن شــدَّ
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ــع  ــتُ م ن كن ــتُ وحــ�ي ن قم ــتُ وحــ�ي ن نم ــكَ حــ�ي ــد ذكرتُ ــاه؛ فلق توصِّ
ــاة. ي الص

ــجدُ �ف ن أس ــ�ي ــكارَى، وح السَّ

ي فيها الآنَ.
ي من أول لحظةٍ رأيتن�

لْتَن� ي لكنت قبَّ
- لو لم تنسا�ن

لَهــا طويــاً، ثــم أجابــت عــى  ةَ قُبْلَــةٍ قَبَّ .. وكأنـّـه أعُيــدَ إلى الدنيــا مــدَّ
ي عينيــه كيــف عاشــت مــن دونِــه:

ســؤالٍ �ف

ي 
ــحُ عيــن ن أفَُتِّ ، وحــ�ي ي

َّ تبيــتُ بجفْــن ي
ــحِ عيــن ي كلِّ صبــاحٍ قبــل تفتُّ

- �ف
ن دماغــي  ن اســتبداد القلــبِ وبــ�ي أراك، وتقــوم معــاركُ داميــةٌ بــ�ي
ــا أسُــمعُ نبــضَ  ــا تبًّ ي أصَرخُ تبًّ

ونبقــى طــوالَ اليــومِ عِــراك، فــأرا�ن
ي أنهــارِ الصمــتِ 

، وأقفــزُ �ف ي
ا أطفــئُ هــولَ جحيــمِ حنيــن ــبًّ فــؤادي سَ

ــوقَ  ــن ف ــدِ ولك ــدَّ الفق ــرًا ح بُ خم ا، أ�ش ــبًّ ــهيقٌ شَ ــدري ش ــبُّ بص يش
ــا. ــك كبًّ ــبُّ بحضنِ ــراش الأرضِ أراكَ أُكَ ف

عْرُ: ي جنونٍ بعد أن انسدل فوق جبهتها الشَّ
.. ثم قالت له �ف

ــاءِ أو  ي الدم
ــك �ف ــرقُ مع ــدَكَ؛ أغ ــب ي ــتُ أطل ــأذون وجئ ــي م - مع

ــك. ــشُ مع أعي

عجةً: زن ب بخجلٍ فقالت م� .. اق�ت

ا، ثــم عــاد وشــدَّ ظهــري  ــكَ حــولَ خــري التــفَّ جــدًّ - لــو أن كفَّ
ــطَهْ،  ي العنــاقِ بــأنَّ ذراعــي توسَّ

بــكلِّ عنــفٍ نحــو حضــنٍ؛ حيــث يبــدو �ف
َ أصــواتِ اشــتباكٍ دون ذلــك  ي اللقــاءِ ســماعي صوتـًـا غــري

وأشــدُّ كفــرًا �ف
سفسَــطَةْ.

- ألاحــظ يــا حمــزة تناقــصَ عــددِ الحــراسِ بالخــارجِ، وأنــت تعلــمُ أن 
يــن عــى هــذه الأرضِ لا يزالــون بــك كافريــن؟ الكث�ي

ــك، وكأنَّ  ــانٌ مع ــرِ أم ــك، وكل الخط ــن دونِ ــرٌ م ــانِ خط - كل الأم
ــراء. ــار ح ــك غ ن ذراعي ــ�ي ــا ب ــروا وم ــا كف ــا عليه ــرأةً وم ــا ام الأرضَ ي
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ــكَ نهــارًا جهــارًا  ــن حبَّ ن تعل ــا حمــزة حــ�ي ــاسِ ي - ألا تخــاف مــن الن
ــقِ؟ عــى ســيوفِ الخلائ

ــؤالِها  ن س ــ�ي ــط ب ــاول أن يرب ــا وح ن كان نائمً ــ�ي ــزة ح ــر حم .. فتذك
وأحــداثِ الحلــمِ، فصعقتْــه بســؤالٍ آخــر:

ي كنــت أحلــم بهــذا الأمــرِ قبــل 
ي كيــف علمْــتِ بأنــن

- تريــدُ أن تســألن�
قليــلٍ، فكيــف عرفْــتِ أليــس كذلك؟

- بلى!! لقد كان هذا حلمًا!!!

ك بأمــر مــا  ي أولً عــن الســؤالِ يــا حمــزة، وذات يــومٍ ســأخ�ب
- أجبــن

ي صاحــب »أسرارِ التنهيــدة الأولى«. تعلَّمْتُــه مــن ســيد الآسريــن أ�ب

- وما السؤالُ يا ريسال لقد نسيتَ؟

ي رغم الن...
- أستبقى تحبَّن�

ن تذكرَ سؤالَها مندفعًا: .. قاطعها حمزة ح�ي

ــتْ كلُّ ميــاهِ الأرضِ وصــارت كلُّ الدنيــا صحــاري، فبعــضٌ  - لــو جفَّ
مِــن شــفتيك كفيــل، ســأحبُّك حــىت تقُــام قيامــةُ تلــك الدنيــا ويرســلُ 

ربُّــك إسرافيــل.

.. وســالت الدمــوعِ عــى الــورود تجــري فقالــت وهــي تشــهق 
بالكلمــات:

ي 
ن أنجبــن ي هذيــن العينــ�ي

، �ف َّ الأخــري ي
- وأنــت يــا ســيدي مثــوى عيــن

ذات يــومٍ الهــوى، وســأموت عــى هــذا الصــدرِ العريــضِ، وأوصيــك 
هذيــن  غــري  إلى اللهِ  ي 

يحملــن ألا  قبلــك  الرحمــن  إلى  انتقلــتُ  إن 
.. ن ــ�ي الذراع

ــدُ  ــا العني ــا أيه ــمِ ي ــذا العال ــت به ــه إلا أن ضُ ي لا يروِّ
ــو�ن ــحٌ جن جام

صهيلُــك..
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َ الحــراسِ وأمرتْــه أن  ءٍ مــن الجنــونِ كبــري ي
.. اســتدعَتْ ريســال بــىش

ــأنَّ  ــا تحــت توقعــاتٍ ب ه سريعً ي إليهــا بالطبيــبِ؛ فهــرولَ وأحــرض
ــأ�ت ي

مكروهًــا أصــاب حمــزة لكنــه فوجــئ بأنــه ســيكون شــاهدًا عــى عقــدِ 
زواج حمــزة وريســال.

 ِ ــري ــت ريســال لكب ــمِ قال ــا انتهــت المراســمُ بالمــأذون الملثَّ وعندم
الحــراسِ ســتذهب مــع الملثَّــمِ الــذي ســيذهب إلى بيــت فــرات 
ي الشــمالِ« وأكرمْهــا يــا 

ليقــول لابنتِهــا الجميلــةِ: »إن مالــك ينتظــركُِ �ف
ــلِ. ــن الزمــن الجمي ــاسٌ مِ اً، إنهــم أن ــري ــا كب ــمُ كرمً ــا الملثَّ أيه

.. أغُْلقَ البابُ على الحصان والمهرةِ وقالت:

- إن هــذه الليلــةَ هــي الدنيــا، وإن هــذا البيــت هــو العالــم، فتعالى 
ي هــذا العالــمِ، فإننــا لا نعلــمُ مــىت تقــومُ القيامةَ.

نعيــش الدنيــا �ف

ــا  ــة فــرات، وأســكنهما بيتً ــمُ إلى الشــمالِ ومعــه عائل .. وعــاد الملثَّ
راقيًــا، واســتدعى إليــه مالــك ثــم اختفــى، وكانــت ابنــة فــرات )آريــن( 
ــم  ــه، ث ي إحــدى الغــرف تســتعد، ومالــك لا يعــرف مــاذا يحــدث ل

�ف
ي راودتْــه عــن جســدِها 

دخلــت عليــه فعرفهــا: )بأنهــا هــي الفتــاةُ الــىت
عــى أن يســلك الطريــقَ إلى بيتِهــا مــن الصحــراءِ(. وعــادت بــه الذاكــرةُ 
إلى جســدِها الفــارِه العــاري حــىت بــزوغِ التفــاحِ يومئــذٍ، وهــي تميــلُ 
ــةٍ لاغتيــالِ دماغِــه، بينمــا كان مشــغولً بعــدِّ  ي مهمَّ

عليــه وكأنَّهــا كانــت �ف
ي حــرارةٍ:

المــالِ قالــت �ف

ي إن مضَــتْ الأيــامُ وعمــركُ يومًــا يومًــا ذهــب، مــا الفــارقُ 
�ن ْ - أخــربِ

ٍ أو دفنــوكَ بِمنجــمِ ذهــب. إن وضعــوك بقــرب

شــارةَ لكــن التعجــبَ مــا لبــث  ــبَ وقتَهــا أنهــا تتقــنُ لغــة الإ .. فتعجَّ
ُ بحــرارةٍ: أن ردمَــت عليــه فــرات بعــد مداهمتِهــا وهــي تشــري
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ِّي ســوف أغــادرُ تلــك الدنيــا بــدونِ إضافــةِ مجــزرةٍ 
ــةَ عنــدي أ�ن - لا نيَّ

ــة، ولتعلــمْ أنَّــه إن لــم ينتبــه  ي الطريــق تحــتَ الشــمسِ أمــامَ العامَّ
�ف

المــارُّون فســوف أنــادي بــأنَّ لــديَّ أمــورًا هامــة.

ــاتُ  ــك والقب ــة، فعناقُ ــت الغَيم ــاءٍ تح ــنا بغب ــنخلعُ كلَّ ملابسِ وس
ــة. ي الخَيم

ي �ف
ــىت ــك ال ــبِه تل ــا لا تش ــدَّ الدني ــا ض ونكْهتُه

ي الطرقــاتِ أمــامَ الخلقْ، 
وســأرتكبُ الأفعــالَ الفاضحــةَ الممنوعــةَ �ف

ن مــرورًا بالعلــومِ وح�ت  ن إلى الشــفت�ي ــلُ فيــك مــن القدمــ�ي وســأبَقى أقُِبِّ
عمــقِ عميــقِ الحَلْق.

ــا أشــار إليهــا وكأنــه يتســاءل عــن سرِّ ســقوطِها عــى قلبِــه مــن  .. فلمَّ
الســماءِ هكــذا قالت:

ــزلَ مــن ســمواتِ الله، ســأبقى أصرخُ حــىت  ــابٌ أنُ ــديَّ كت - الحــب ل
يجتمــعَ الملكــوت، قُــلْ كيــف بأمــرِ النــاسِ نمــوتُ، إذا لــم يكُْتَــبْ أنَّــا 
ــرْيٍ،  ي عــن فعــلِ جرائــمَ عُ

دعُن� ســوف نمــوت، مــا عــاد الخــوف ســري
بعــضُ الكفــرِ اليــومَ ســكوت.

ي فوجدها تضحكُ وقال لها:
.. ثم عاد مالك من ذاكرةِ الما�ض

- هو أنتِ؟

.. فقالت له:

- نعم هو أنا؟

ــرات لا  ةِ ف ــرب ــر بخ ــك كان الأم ــن بمال ــة آري ــق بعلاق ــا يتعل .. فيم
ــت  ــدر، فقال ــو الق ــا نح ــراف ابنته ــت انج ــا لاحظ ــا، لكنه ــروق له ي

ود: ث عقلهــا ذات �ش تحــدِّ

، واطحــن نصائحك  ي الحَكايــا بمــا تريــدُه أن يصــري
كَ �ف ْ صغــري - أخــرب

ــه  ــاق عقل ــرَّةً أعم ُ م
ــرش ــذارِ تح ، وح ــري ي العص

ــا �ف ــم ضعْه ةَ ث ــري الكب
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. بالهــدف، حــىت إذا علــمَ الطريــقَ اتركْــه يختــار المصــري

لَت وكانت قد صارت عجوزًا: ودِها وتدخَّ .. وعادت فرات من �ش

ــار أم ريســال، وكان ســيد  ــة لام ــرات صديق ــا ف ، وأن ي
ــىت - هــذه ابن

ــع أن تبحــرَ الجثثُ  ، وقد توقَّ ن الآسريــن رجــاً عارفًــا بــالله رب العالمــ�ي
ي الدمــاءِ عــى خلفيــةِ مذهبِــه وروايتِــه، فــأراد لابنتِــه ريســال النجــاةَ؛ 

�ف
ــا بعيــدًا عــن  ي منتصــف طريــق الضبــابِ بيتً

ي الصحــراء �ف
وبــىن لهــا �ف

ــد أراد أن يصــلَ  ــه، وق ــلَ زوجتُ ــلَ أن يمــوتَ أو تقُت ــةِ قب ــون القَتَلَ عي
يــن عامًــا حســب  وجهــا بعــد ع�ش ز إليهــا رجــلٌ صالــحٌ يرعاهــا وربمــا ي�ت
ــه عيناهــا أنهــا ســتقابلُه  َ شــاباً تحبُّ ي لتخــرب

مــا أوصى بــأن تذهــبَ ابنــىت
ــابِ،  ب ــق الضَّ ــن طري ــر م ــات الحُم ــةِ الراي ــةِ مدين ــل بواب ــد مدخ عن
ي منتصــف هــذا 

ي تعيــش �ف
ي طريقِــه بريســال ابنتــه الــىت

َّ �ف حــىت يتعــثر
ن رومــاف ومدينــة الرايــات. الطريــق الرابــط بــ�ي

.. فقال لها مالك:

- ما اسمك؟

- آرين.

 َ
ي فــرات، كمــا أعجبتُهــا وأكــثر

ي آريــن ابنتُــكِ يــا خالــىت
- وقــد أعجبتــن

ا. ً وكث�ي

عجــاب وســط إلحــاحِ مالــك؛ ربَّمــا لأنهــا  لَــتْ آريــن نطقَهــا بالإ .. أجَّ
لــم تجــد منــه مــا يكــرُ حواجــزَ الخجــلِ، فــكان يميــلُ عليهــا قائــاً:

َمُ، مــن كلِّ شــهْقٍ فيــك 
ــا يـُـرض - كَتْــمُ الغــرامِ ســيجعلُ التنهيــدَ حقًّ

ن تصمــتُ  يثبــتُ أن صــدرَكَ مغــرمَُ، كل ارتعاشــاتِ الملامــحِ حــ�ي
ــوا. ــومٍ أجرم ــن عــى الســكوتِ لبعــضِ ي ــك، كل الذي تفضحُ

ــرةً  ــه نظ ــرت إلي ــه، ونظ ــا علي ــدة لهفتِه ــن ش ــن م ــت آري بَ .. تعجَّ
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ــا: ــت فيه ــاً قال ــةً إلا قلي خاطف

ــا  ي عليــك مِيــاه، فعُجِنَّ ــا يــوم الخلــقِ وكنــتُ حبيــىب - قــد كنــتَ ترابً
ن تغيــب طويلً  ي حــ�ي

طينًــا ثــم خلُقْنــا، فــكان الحــبُّ قــرارُ إلــه، فاذكــر�ن
ي دون حيــاة، وكأنَّــكَ قــاضٍ ألقــى  ي حبيــىب

ي مقطــوعُ الأنفــاسِ وأ�ن
ا أ�ن جــدًّ

ةِ حبــسِ  ، فبقيــتُ أمــارسُ شــدَّ ي
ن عِناقِــه أوَْدَعَــن ــا وبــ�ي بتهمــةِ حــبٍّ فيَّ

ــقِ  ي وأل
، فتعــالَ خــذ�ن ي

ذراعِــك حــول الــروحِ وصــوت الرحمــةِ أفزعــن
ــك، فالأوجــاع ســام منــك وإنَّ ســامَ الدنيــا  ن غياهــبِ حبِّ ي بــ�ي

ســنين�
. ي

دونــك أوجعــن

هــا لــه فقــال لهــا  ةٍ أن يختــرب حبَّ ي مــن خــرب
.. أحــبَّ مالــك بمــا أو�ت

ــا: ممازحً

. ي سأبقى معكِ أو أنه سيكون بيننا حبٌّ
-لا أظن أنن�

- وما الذي تظنُّه يا مالك؟!

- أظن أن الذي بيننا أك�ث من الحب.

ي عينيهــا 
.. فانتفضَــتْ تتنفــس الصعــداء وقالــت وقــد بلــغ الدمــع �ف

: مبلغًا

ــل أن  ــا قب ــده وأكْلِه ــراج كب ــلٍ وإخ ــنِ طف ــقِّ بط ــعِ شَ ــم وج -بحج
ي 

ي رغــم يقيــن
كَــن ي مزحُــك أنــك ســوف ت�ت

، أوجعــن تخــرجَ روحُــه وأكــثر
أنــك كنــت تمــزح.

.. وذات يــومٍ انفــردَتْ فــرات بابنتِهــا آريــن وهــي تمســكُ يدَهــا بيــدٍ 
ي حالــةِ احتضــان وهــي تقول:

بينمــا تضــع يدهــا الأخــرى عــى كتفِهــا �ف

ي مالك يا آرين؟
ي عين�

-ماذا تقرأين �ف

-دائمًا تطلع عينيه على جسدي المث�ي يا أمي.

؟ ي
ءٍ آخر يا ابن�ت ي

-ألم تطلع عينيه على �ش
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ء الذي تقصدين؟! ي
-ما هذا ال�ش

؟ ي
-روحك يا ابن�ت

-وهل هناك فرق؟

-إن ذهب جسدك سيذهب لجسد آخر أك�ث إثارة.

-وإن ذهبت روحي يا أماه؟!

. ي
-الروح لا تذهب يا ابن�ت

ر الأمر لكن أمها قاطعتها بهدوء: .. حاولت آرين أن ت�ب

ــا مــن  ــا يجــري بينكم ــن تجــاه م ــا آري ــةِ ي - لا أشــعر بالراحــة الكامل
ــات! ــواعِ البداي ــة أفضــلُ أن ــن النهاي ــةُ م ــب، والبداي حُ

ن شــيئًا  ي أســعد حــالٍ إلا إذا كنــتِ تعلمــ�ي
ي يــا أمــي نحــن �ف

- اطمئــن
آخــر.

.. أطرقَــت فــرات طويــاً وقــد ذهــب عقلُهــا إلى ريســال تلــك الفتــاة 
ي الحــبِّ خندقًــا، 

ي ربمــا يكــون قلبُهــا قــد حفــر لمالــك �ف
الفارهــة الــىت

فقاطعَــتْ آريــن دمــاغ أمهــا الســارحة بقلــقٍ:

ــا  ــرْيُ الحــبِّ عفــاف، ي ، لكــنْ عُ ــجٌّ ــرْيٌّ فَ ُ ببعــضِ قمــاشٍ عُ
- الســرت

ي شَــعْرةََ خيــطٍ أجمــلُ مِــن رداء زفــاف، يــا أمــي النهــرُ 
أمــي لــو أهــدا�ن

ي جفــاف، تــاللهِ 
ــه أرُوَى إذ يســقين� ي وبكفِّ

بكــفِّ رجــالِ الدنيــا يعطِّشــن
ي الأخطــارِ بحضنــه 

ن يكــون أمانـًـا دونـَـه لكــنْ �ف ي لأخــىش العالــمَ حــ�ي
إ�ن

كيــف أخــاف؟!

ــا عــى  ــه خوفً ئ ــت تخبِّ ــا كان ــرات مم ــةِ حــالٍ ارتاحــت ف .. وعــى أيَّ
ــدَتْ خوفًــا وقالــت قبــل أن ينتهــي الحــرجُ: ابنتِهــا مــن إظهــارِه، فتنهَّ

ا  ــدًّ ــونَ العشــقِ جِ ــرى جن ــعِ الهــوى، وت َّ وثيقــةً إلا بتوقي ن َ - لا تكتــ�ب
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بالغًــا حــدَّ النِّصــاب، ونصُــابُ أحيانـًـا بحــزنٍ مِــن مــآسي الأزمنــة، لكــنْ 
ــالُ  ــاقِ حِب ــا مصــاب، بعــضُ العن ــس يعدلُه ي المشــاعرِ لي

ــك �ف مُصابُ
شــنقٍ حــولَ أرواحِ النســاء، بعــضُ الوثائــقِ لعنــةٌ ليســت ســوى أمــرُ 

اغتصــاب.

ــدةِ  ــة الحــبِّ الجدي ــانِ حكاي ــاء جري ا أثن ــيِّ جــدًّ ــن المنطق .. كان م
ــقِ  ي عم

ــةِ �ف ــةِ المتوحش ــك القص َ بتل َّ
ــثر ــةِ أن تتع ــحر البداي ــم س رغ

ودَه  نفــس مالــك، فكانــت آريــن تكتشــف بجهــازِ الحــدسِ الأنثــويِّ �ش
ــدٍ: ةِ تهدي ــرب فتقــول بن

ــرْ  ــاحٍ ذات ســفرٍ، تذكَّ - إذا شــاءت الأقــدارُ أن تمــرَّ عــى حديقــةِ تفَّ
ــارةً  ِ إش ــري ــي الصغ ــع قدم ــن إصب ــرُ مِ ةً تنتظ ــري ــةً كث ــا أن فاكه أيضً

ــك. ــتُ ب ي اكتفي
ــن لكن

كيــف تفتــحُ شــفتاك بوابــاتِ الــروحِ عــى مصراعيهــا لــكل مــا يــروقُ 
ي عمــق الــروحِ الطعــمُ الجديــدُ بالقديــمِ، 

لشــهيتِك، فيختلــطَ �ف
ــه. ــبُّ مذاقَ ــد الح فيفق

.. وكانــت آريــن جديــرةً بالحــبِّ وكلُّ الــذي ظلمَهــا هــو أنَّهــا جــاءت 
ي عمــقِ الرجــلِ، هنــاك أنُــاسٌ 

ي رسَــتْ �ف
بع��دَ أنــىث بحجــمِ ريســال، الــىت

ي بعدَهــن، وهنــاك أنــاسٌ نمــوتُ فيهــم وآخرون 
لا يمكــنُ لأحــدٍ أن يــأ�ت

ي 
نعيــشُ معهــم، ولذلــك لا يمكــن للبلاغــةِ المعجونــةِ بالكــذبِ �ف

الغــزلِ أن تصبــح حرفًــا ســاخنًا مهمــا عظمَــتْ كقولِــه: 

ُ رُوَيــدًا، وسأشــعلُ  ن ــا حــىت يطيــبُ التــ�ي - وســأنصبُ كلَّ شــهيقٍ فخًّ
ــن  ــا ع ــا قيِّدن ــدًا، مهم ــك صَي احِ ــن تفَّ ــوتِ لأجعــلَ م ــبَّ التُّ عشــقًا حَ
ــبَ  ي كي أنص

ــيأتين� ــونِ س ــبُّ الليم ــةَ فصــلِ الشــوقِ، حَ ــلِ فراول التقبي
ــدًا. حضــنَ ذراعــي قَي
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ق، لا ســببَ للحــبِّ  .. ليــس معــىن أننــا التقَينــا أنــه يجــب ألا نفــرت
ــولِ  ــاب الفض ــن ب ــط، وإذا م ــه يحــدث فق ــه أن ــه عن ــا تعرف وكلُّ م
شْــتَ عــن الســببِ ووجــدْتَ ســببًا جمــع بيننــا، فاعلــم أنــه ســينتهي  فتَّ
ــك لجســدك ثــم  ــزوالِ ذلــك الســبب، كأن أحبُّ ــاطٍ ب ــا مــن رب مــا بينن
ــك لشــهوةٍ فقضيتُهــا أو لمــالٍ  صرتَ هزيــاً فمــا الربــاطُ إذن؟ أو أحبُّ

اً! ــومٍ فقــري فــرت ذات ي

ةٍ تنقذه من الغرقِ: رُ مالك باحثًا عن قشَّ .. ويفكِّ

- ــك 	 ــح ذل ــد يصل ــك، وق َّ وخوف ــ�ي ــك ع ــروقُ لي حنان ــد ي ق
ــه ولــو  َّ قلــبٌ أحبُّ بيننــا رباطًــا، لكــنْ لمــاذا تنتفــضُ روحــي إذا مَــرَّ عــ�ي
ي قبلَــه مــن تلقــاءِ 

ــعُ كلُّ الأربطــةِ الــىت ــرِ، وتتقطَّ كان قاســيًا حَــدَّ التحجُّ
نفسِــها.

ــاً، وقــد  ــامُ والتقــى بمالــك حمــزةُ وتعانقــا إلا قلي .. ومضَــت الأي
ــن، لكــن  ــك وآري ن مال ــ�ي ي اشــتعلَتْ ب

ــىت ــم حمــزة بقصــةِ الحــبِّ ال عل
حمــزة وجــده ســارحًا فســأله:

- ما بك؟

.. أجاب مالك:

، وإنَّمــا  ن ــن�ي ــعْرِ الأبيــضِ ومــرورِ السِّ ن الشَّ - لا توجــد أد�ن علاقــةٍ بــ�ي
ــن  ــةِ مِ وحِ المتعب ــرُّ ــذه ال ــى ه ــزنِ ع ــرورِ الح ي بِم ــىب ــا صاح ــيبُ ي نش

هشــةِ. الدَّ

.. فأحــبَّ حمــزةُ أن يلــويَ عنــق الحديــثِ بعيــدًا عندمــا شــمَّ رائحــةَ 
اً بذلــك إلى  ــحَ بابتســامةٍ مشــري ة ريســال عــى لســان مالــك، فلمَّ ســري

ن مالــك وآريــن: ي اشــتعلَتْ بــ�ي
قصــةِ الحــبِّ الــىت

- مــا كان لرجــلٍ أن يكــونَ رجــاً حــىت تحتــاجَ إليــه امــرأةٌ؛ فحــذارِ ألا 
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ي حاجــةٍ إلى رجــلٍ.
يكــونَ لديــك مــا يجعلُهــا �ف

ء: ي
.. فسأله مالك وهو يرفع حاجبيه ساخرًا بعضَ ال�ش

- وما ذلك الذي تحتاج إليه النساء؟!

- الصدق يا مالك.

ي 
ي نفسِــه و�ف

.. فقــال مالــك مرغمًــا الحديــثَ عــى العــودةِ إلى مــا �ف
نفسِــه مــن الألــم مــا لــم يظهــرهُ:

ــا؛ فذلــك  ــومَ الهداي ن الي ــ�ي ــتُ عــى الكاذب ــكَ لوزَّعْ ــتُ مكانَ ــو كن - ل
! ن ثَ الرســميَّ للصادقــ�ي ــومَ المتحــدِّ ــك الي ــذي جعل الكــذبُ هــو ال

- ماذا تقصدُ يا مالك؟

ي لســت ذلــك الكائــن الــذي رســمتْه 
- لــو قلــتُ لهــا الحقيقــةَ وأنــن

ي قلبهــا 
ي ولــو حــدثَ ذلــك لمــا كان لــك اليــومَ أثــرٌ �ف

تْــن حبَّ
ــاً؛ لأ تخيُّ

ينبــضُ.

مَ حمزة ضاحكًا وهو يقولُ: .. فتبسَّ

ــذبَ  ــبُّ الك ي لأح
ــك؟! وأ�ن ــا ب ــتُ معجبً ي لس

ــن ــك أن ــالَ ل ــن ق - ومَ
ن وربِّ الكعبــةِ. وأحــبُّ الكاذبــ�ي

ي 
.. ضحــك حمــزة ولــم يضحــكْ مالــك، فســأل حمــزة مالــك �ف

ــه: ــفٍ علي عط

ها يا مالك؟ - أما تزال تحبُّ

.. سكتَ مالك ربما خوفًا وربما خجلً، فعاد وقال له حمزة:

- لا تخََفْ فقط قُل الحقيقة و...

.. فقاطعه مالك ضاحكًا هذه المرةَ بينما لم يضحك حمزة:

- لا يعــرفُ قلــبَ الــذي يعشــقُها الخــوفُ، إنمــا هــو الخجــلُ منــك 
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يــا رجــل.

ــقِها  ــى عش ــك ع ــا لا ألومُ ــك أن ــا مال ــبُ ي ــد تتعجَّ ي وق
ــن ق - صدِّ

ولكــن...

َ فيها: ةٍ وكأنه يبيح لنفسِه التفك�ي - فقال مالك بشدَّ

؛ هــل وَصَــلَ بــك الكفــرُ  َ ي القبــورِ مــو�ت
طًــا أن كلَّ مَــن �ف - ليــس �ش

ةَ مــن حــقِّ  ــهم الأخــري ــم يلفظــوا أنفاسَ ــن ل ــن الذي ــعِ الموؤدي إلى من
. ن البحــثِ عــن نافــذةٍ للأكســج�ي

.. فضحــك حمــزة وكأنــه يعطيــه الأمــانُ فقــال مالــك وهــو يــذرف 
الدمــوعٍ:

ن قالــت لي يومًــا: »الدنيــا ذلــك المدفــن  - آه لــو كنــتَ ســمعتَها حــ�ي
ي رغــمَ انهيــاري هــذا 

الكبــري وأنــت لســت معــي فيهــا«؛ لعلمْــتَ بأنــن
ــت  ــاةِ، كيــف كن ي هــذه الحي

َ تماســكًا �ف
ــزةَ الرجــلِ الأكــثر أســتحقُّ جائ

حْــرِ أن تخــرجَ  ي كانــت عــى النَّ
ي نفــس موضــعِ القبلــةِ الــىت

أُ أنــه �ف ســتتنبَّ
حْــرِ. ــفاهِ أنيــابٌ تقضــمُ كمصــاصي الدمــاءِ نفــسَ النَّ مــن نفــسِ الشَّ

ــن  ــزة م ــى حم ــفقُ ع ــه يش ــال وكأن ــم ق ــةً ث ــك بره ــتَ مال .. صم
الطريــقِ:

ــاسِ أن ال )آه(  ــافِ شــهقةِ الأنف ــمَ اخت ــكَ رغ ــتْ انتباهَ ــمْ يلف - أل
 ، ن الذيــن يمارســون الحــبَّ هــي ذلــك الــراخُ الرســميُّ للعاشــق�ي
ــمِ الوعــرةِ  ي هــذا العال

وأيضًــا هــي اســتغاثةُ الذيــن يعانــون الآلامَ �ف
ن الــدروبَ إلى الحــبِّ بأنــه  حكاياتـُـه، ذلــك إشــارةُ تحذيــرٍ لــكلِّ الســالك�ي

ــاتِ الســفرِ ومفــارقِ الطــرقِ. ي منحني
ــةَ مفاجــآتٌ قــد تحــدثُ �ف ثمَّ

ي الحديــثِ دامعًــا وهــو يشــفقُ عــى 
ــدَ مالــك واســتمرَّ �ف .. ثــم تنهَّ

: ي ســؤالٍ تحذيــريٍّ
حمــزة �ف
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؟! - ماذا إلا الموتُ إذا كان الحبُّ هو الحياةُ وانتهى الحبُّ

.. فأجابهَ حمزة مستسلمًا:

ي أموتُ بها.
ي ليس لي إلا هذه الحياةُ دعْن� - للأسف يا صاح�ب

***

ي وتعانــقُ مــن الخلــفِ زوجَهــا 
ذات مســاءٍ صــادمٍ كانــت آريــن تغــن

ي يديــه حفنــةَ أوراقٍ بمــا كان يحســبُ 
مالــك الــذي يجلــسُ منهمــكًا، و�ف

ــا الناعــمُ خلــفَ أذنيــه مِــن أشــعارٍ كانــت  جملــةَ أرقــامٍ بينمــا صوتهُ
نتْهــا: قــد كتبتْهــا ولحَّ

.. واجعــلْ قبلاتِــكَ  ي فــوق ســنامِ بعــري
.. أجلسْــن ي شــع�ي

- أطعمــن
ن أبــايَ وأمــي يتامَــى. ك روحــي بــ�ي آخــر هــذا الليــلِ ختامًــا، لكــن لا تــرت

تْــه تحديًــا  .. لــم يظُْهــر مالــك أد�ن اهتمــامٍ، فكابــدَتْ الأمــرَ واعت�ب
غوائــه، فالتصقَــت بظهــرِه تســتكمل اللحــن والغنــاءَ: لإ

ن مســامِ الجلــدِ، وداهِمْهــا  - حاوِرهْــا بشــعرٍ أو موســيقى تســلَّلْ بــ�ي
ن ومُــدَّ يديــك بعيــدًا، فيهــا تجاهــلْ دهشــتَها وتجاهــلْ  تحــت الأذنــ�ي
مهمــا ســمعْتَ شــتائم عــن تجريــمِ وقــوعِ الهَتْــكْ، وحــذارِ تفــكَّ زرارَ 
ــم  ــو ل ــكْ، ل ــصٍ فَتْ ــكْ أيَّ قمي ــه وافْتِ ــكَّ حبالِ ــدْ فَ ــصٍ أو تتعمَّ قمي

لِ بيــتٍ قــد ســمعَتْك. تلمسْــها قبــلَ اللمســةِ مــا كانــت مِــن أوَّ

هَ وســألتْه  ز ــا لــم ينتبــه أصابهــا الضجــرُ فاقتحمَــتْ تركــ�ي .. ولمَّ
فابتســمَ ســاخرًا:

ي  ــىِّ ــت لَ ــو صــفٍّ دون جَهــدْ، قال ــا تل ــتْ ســألُقي فجــاءوا صفًّ - كتبَ
ون ألفًــا ادعــو قومــي  فقالــوا تلقــي مــن الشــفاهِ الحــرفَ شَــهدْ، عــرش

ــرةٌ ونهــد. ي قــد جئــتُ أنــىث ولي مؤخِّ
ــا ليتــن ولا مُجيــب، ي

لَــتْ بــدلالٍ ســخريتَه كأنهــا فرحَــتْ بانتباهِــه، فســألتْه بصوتِهــا  .. تقبَّ
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الناعــمِ وهــي ترفــعُ حاجبيهــا وتتمايــل:

؟! ي
- ألا يعجبُك غنا�ئ

ي السخريةِ قائلً:
.. فبالَغ �ف

- ولقــد مللْــتُ ســماعَ شــعرٍ قــد تملَّكَــه الهُــزال، فرحمْــتُ نفــ�ي مــن 
ن يندفــع  ــقَ حــ�ي ُ أن أصَُفِّ َ ــؤِ طالبًــا بعــضَ انعــزال، لا لســتُ أجُــرب التقيُّ

ــك كي أرى قــردًا غــزال. َ أمُِّ ن النَّشــاز، لا لســتُ أملــكُ عــ�ي

ما أنــه عــاد لــ�أوراق وللحســاباتِ،  .. احتــارت كيــف تســتميله ولاســيَّ
ــا  ــي به ــفُ الأوراقَ وتلق ــي تخط ــتْ وه ــربُ فصرخَ ــه يه ــتْ كأن وأحسَّ

ــةً: غاضب

ــا حــزنٌ  ي دائمً
- قــد بــات لي مــن الهــوى جــرحٌ جســيمُ، لكــن حــز�ن

ن  : »ســأموتُ قهــرًا حــ�ي وســيم، واليــومُ تضحــكُ رغــمَ أنَّــك قلــتَ لي
يجرحُــك النســيمُ«.

: .. ثم استدارت تبكي

ي مزحُــكَ أنــك 
ي هــذه الدنيــا أوجعــن

- بحجــمِ آلامِ الذيــن تيتَّمــوا �ف
ي 

ــماءِ عــن حمــلِ الســاحِ �ف ؛ ألــمْ تنُهِنــا كلُّ رســالاتِ السَّ ي
كَــن ســوف ت�ت

، ولــو كان مزحًــا فمــا بالُــكَ أنــك قــد وضعتــه عــى عنــق  ِ
وجــوهِ البــرش

ــا لــك. القلــب، تبًّ

ا وأغرقْــتُ قميــ�ي عطــرًا، ثــم ذهبْــتُ  حاولْــتُ أن أكــون أنيقًــة جــدًّ
ي مسرعًــا للقــاء  مســاء أمــسِ وابتَْعْــتُ بعــضَ الــوردِ الطــازجِ وذهبْــتُ �ب
ي زاويــةٍ جلسْــنا معًــا وأقســمْتُ عليهــا 

نفــ�ي هنالــك عنــد الشــاطئ، �ف
 : ــت لي ــم قال ــلِ ث ــاً بالفع ــا قلي ــا؛ فبكين ةِ خلوتِن ــرت ــ�ي طــوالَ ف ألا نب
ــا كمجنــونٍ لــم يــرَ  ؛ فضحكْنــا عفويًّ ــا لــن نبــ�ي ومــاذا ســنفعلُ أن كنَّ
شــيئًا، ثــم بقينــا نفتــحُ موضــوع ونغلــقُ آخــر حــىت مطلــعِ الدمــوعِ، 
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احِ  ينا مزيــدًا مــن الــرب ا بعــد أن اشــرت ثــم تعانقْنــا طويــاً جــدًّ
ــدٍ مــن الحمقــى. لاســتيعابِ مزي

- ومَن هذا الأحمقُ يا آرين؟

- أظنُّ أنَّك تعلم الإجابةَ يا مالك.

ــةِ بمــرورِ ألــف عــامٍ مــن  ــن، ســأحتفلُ الليل ــا آري ــا ي - لســتُ أحمقً
ــسِ. ل أم ــك أوَّ ــذ غيابِ ِ من

ن ــ�ي الحن

.. فقالت غاضبةً:

ي مطلعِ 
ي �ف

ن تصــادفُ سربَ حمــام، وســتذكر�ن - ستشــاهد وجهــى حــ�ي
ا،  ا جــدًّ ا جــدًّ ي وســتبكي جــدًّ كلِّ نهــارٍ حــىت تنــام، وســتحلمُ كلَّ منــامٍ �ب

وســتكملُ عمــرَكَ بعــد رحيــ�ي مــع الأيتــام.

ــه  ــه مــن جرائــم ويراجــعُ صحيفــةَ أعمالِ .. فأخــذ يفكــر فيمــا ارتكبَ
وهــي تصفعــه بجملــةٍ أخــرى:

ي ما تفعلُه!
ي بعدَ اليومِ وتفعلُ رغمًا عن�

- لا تطاردْ�ن

ي ولم أركِ أصلً!!
- لم أتحرَّكْ من مكا�ن

ْ لي حلمًا رأيتُكَ فيه. - إذن فسِّ

- وماذا رأيتِ؟!

ــع مــاذا ســوف  ي الحلــمِ تتوقَّ
ي �ف

- أيهــا الأحمــقُ أنــتَ إن جئتَــن
يحــدثُ بيننــا؟!

تْ مِن بقائه شاردًا: .. قالت آرين لمالك بعد أن ضجَّ

ــهٍ  ــأيِّ وج ــود، وب ــرُ بالوع ــف تكف ــابُ وكي ــك الغي ــف طاوعَ ــلْ كي قُ
ي بــأيِّ وجــهٍ قــد 

ن تــأ�ت نْ ســألتُك حــ�ي ، ولإ ن رَ كلَّ خيبــاتِ الســن�ي ِّ قــد تــرب
. ن ــ�ي ــتَ تشــعرُ بالحن ــك كن ءٍ غــري أنَّ ي

ــلْ أيَّ �ش تعــود، قُ
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ــتقبالِ  ــبْ لاس ــضِ واذه ــوفَ النب ــاردًا مكت ــودِ ش ــن القع ــكَ م - دَعْ
ي مينــاءِ الدنيــا هنالــك عــى الرصيــفِ 

ي تقــفُ بانتظــارِك �ف
حبيبتِــك الــىت

ــبِ. ــمِ الغري ي هــذا العال
ــدونِ محــلِّ إقامــةٍ �ف تائهــةً ب

.. وأكمَلَتْ دموعَها قائلةً: 

ــك فيهــا بينمــا  حبُّ
نيــا مــرَّتْ وأنَّــا عدْنــا قليــاً لأ - ليتــك تعلــمُ أن الدُّ

ون ســنةً منــذ  ــا، وقــد مــرَّت منــذ ذلــك الوقــت عــرش أنــت مــا تــزال غبيًّ
ي ليلــةَ أمــسِ.

غيابِــك عــن

- مالك؟ مااالك؟؟

ي آخــر طعنــات كلمــات ريســال المتفرقــة 
.. وكان مالــك قــد سرحَ �ف

ــه  ــه بعــد طــول ملاحقتِ ــه ليواجــه نفسَ ن نصحتْ ــروحِ حــ�ي ــق ال ي عم
�ف

ــتُ  ــاً خِفْ ــك لي طوي ــن اتِّباعِ ــدري م ــاق ص ــد ض ــوم: »ق ــا ذات ي له
كَ حــزنُ نفسِــك يكُْبَــتُ، قــل كيــف يمكــنُ أن أســاهم  ُ دون صَــدِّ أصــرب
ــك  ينًا بضلْعِ ــتُ ســكِّ ــتُ، إن كن ــةِ خطــفِ روحٍ دونَ حــبٍّ يثُْبَ ي جريم

�ف
ــرَ  ــرقَ المط ــرْ إن أغ ــوم، لا تنتظ ــحَبُ ذات ي ــوف أسُْ ــوتَ وس ــن تم ل

ــتُ«. ــا ينُبَ الصخــورَ إنَّ قمحً

ــرح  ــر الج ــن أث ي م
ــا�ن ــك يع ــا كان مال ــضُ بينم ــن تنتف ــت آري .. وكان

ــاً: ــه قائ وهــو ينتب

- أنا معكِ يا آرين.

- لستَ معي يا مالك!..

، وعــن التظاهرِ  ن عائــك بعــض حــ�ي ي عــن ادِّ قُــل كيــف يمكنُــك التخــىِّ
ــا بشــقِّ  بالســعادةِ ضــدَّ المنطــقِ والحقيقــة، مــاذا ســيحدثُ إن بدأنْ
ملابسِــنا الجميلــة؟ مــاذا ســيحدثُ إن لطمْنــا عــى الوجــوه ولــو 

دقيقــة؟
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.. فقالَ وكأنه يوبِّخُها بدلالٍ هارباً مِن فخِّ حصارِها له بضحكةٍ:

ي إلا أنتِ؟
- ومع مَن إذن يا حبيب�ت

.. فقالت بثورةٍ:

- عــن كــرِ الظهــرِ شــنقِ الــروحِ وحــرقِ وســادة الاتِّــكاء، قُــلْ شــيئًا 
ي الشــهيق أو اســتعدادِك للبــكاء.

لي غــري اســتمرارِك �ف

ــولِ  ــدَ ط ــيما بع ــاقٍ لا س ــن اختن ــثر م ــه أك ــولَ رقبتِ ــا كان ح .. ربم
ــتْ: ــه فصرخَ ــودةَ ل ــى ألا ع ــمُ ع ــو يقس ــرجَ وه ــه فخ ــا ل حصارِه

صَــا، اذهــبْ  ي رحيلِــك ســوف أحــ�ي ملخَّ
- مِــن دونِ ثرثــرةٍ وحشــوٍ �ف

ــكَ  ــن أمس ــا، ل ي بالعص
ــىش ــتُ وصرتُ أم ــو عمي ــادي ول ــن أن ــدًا ل بعي

اليــومَ القميــصَ أشــدُّ فيــك وأســتغيثُ بعودتِــك، آنَ الأوانُ بــأنْ أجَُــرَّدَ 
مــن حريــرِكَ أن أنــامَ عــى الحــىَ.

ي 
، واشــتقتُ أمــىش َ بُ الخمــرَ الكثــري ي وأ�ش

واشــتقتُ أضحــكُ كالغــوا�ن
. َ َ وألبــسُ الكعــبَ المثــري بالهُوَيــىن

ــتُ  ــا كن ــارسْ، م ــفُ ف ــات أل ي الطرق
ــي �ف ــري خلف ــودُ لي كي يج وأع

ــارسْ. ــنِ ق ــردُ الحض ــه ب ــكَ في ــبُ أن حبَّ أحس

.. ربَّمــا يبــدو للمُشــاهدِ مــن تركيــبِ الصــورِ أنَّهــا قــد ازدادت حزنً،ا 
 ٌ ي المشــكلةِ خــري

ي الأمــرِ قــد يبــدو لــه أن القفــزَ �ف
ــنُ �ف وإنمــا مــن يتمعَّ

مِــن ألــف انتظــارٍ.
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قيــةٍ أغلقَــتْ عليهــا بابهَــا وانتظــرتَ وســطَ وابــلٍ  ـةِ أنــىث �ش كأيَـّ
ِ عودتَــه وقــد أقســمَتْ مــن فــرطِ خوفِهــا عليــه ألا تفتــحَ 

ن مــن الحنــ�ي
معــه الجــرحَ وأن تتعايــش. دقَّ البــابُ فهرولَــتْ تفتــحُ فــإذا بــه أحــدُ 
ن لهــا كان قــد علــم بوجودِهــا وحدَهــا، وبعــدَ أن فهمَــتْ أنــه  المراقبــ�ي

يريــدُ الدخــولَ قالــت لــه:

- سؤالٌ بإجابتك له أسمح لك أن تدخلُ على الفور.

ي الفوزِ بليلةٍ معها وقال:
.. فرح الشابُ وبدا لديه الأملُ �ف

. - اسألي

.. سألتْه:

ن نجاسة؟ ي بيوتِ المؤمن�ي
- هل دخول الكلبِ �ف

دًا: دِّ - فأجاب م�ت

- أظنُّ ذلك.

ي 
ــك �ف ــولِ مثلَ ــف بدخ ــةً فكي ي نجاس

ــىت ي بي
ــبٍّ �ف ــولُ كل - إذا كان دخ

؟! ي
ــا�ت حي

.. ومــا أن اســتدارَ الشــاب بعــد تلــك الصفعــةِ حــىت وجــد اللكمــاتِ 
لَــتْ آريــن كي لا يقتلَــه مالــك ثــم جذبتْــه قائلةً: تنهــال عــى أنفِــه فتدخَّ

ي لتبحثَ لي عن مكيدةٍ يا مالك؟
- هل كنتَ تراقبن�

- واللهِ لقد كنتُ عائدًا إليك صدفةً وفوجئتُ بوقاحتِه.

ة غيابِــه  .. بــدأت آريــن تخــرج عــن عقلِهــا وتنتفــض كأنهــا طــوال فــرت
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كانــت قــد شُــحِنَتْ بالقهــر:

ــد أن  ــن نري ي هــؤلاء الذي
ــوبٍ �ف ــشُ عــن عي ــمُ لمــاذا نفتِّ - هــل تعل

نرحــلَ عنهــم، كلُّ الذيــن يســفكون الدمــاءِ يقتلــون الأنفــسَ ويقومــون 
بإخفــاءِ الجثــثِ وكأنَّ جريمــةً لــم تقــع، ليــس فقــط خوفًــا مــن القانون 
ــتَ  ــاذا قم ــألُه لم ن يس ــ�ي ِه ح ــري ــةِ ضم ــن عدال ــا م ــا أيضً ــا خوفً وإنم
ــن  ــتَ به ــن وكرهْ ــتَ فيه ــا وَحَلْ ــلُ مم ــي الأجم ــن ه ــم تك ــا أل بذبحِه
ــبُ  تك ي ف�ت

ي بعــد أن تمــض
ــا لتنســا�ن عَ لي عيبً ــدُ أن تخــرت ــاةَ، تري الحي

. ي
ــىت ــلُ بجثَّ ــلُ والأخــرى التمثي ــا القت ن إحداهم ــ�ي ــك جريمت بذل

!! ي
- وربِّ الكعبةِ لقد كنتُ عائدًا إليك يا حبيب�ت

.. كانــت هــذه الجملــة كفيلــةً بقلــبِ درجــة حرارتِهــا الاســتوائية إلى 
ي الانهمــار 

، وبــدأ المطــرُ �ف ن ئ ممطــر عــى ســواحل العينــ�ي معتــدل ودا�ف
ي عينيــه:

قــةً �ف ــدُ محدِّ تحــت هــول خفقــان القلــب وهــي تتنهَّ

ي العنيد؟
ي يا حصا�ن

- كيف أنتَ مِن دو�ن

ء  ي
؟! لا �ش ي

ي مــن دونِــك هنــاك يــا مهــر�ت
- ومــن قــال وأنــتِ هنــا أنــن

ــك عمــدًا. ي كلِّ ابتعــادٍ أحبُّ
يحــدثُ صدفــةً و�ف

.. فنســيَتْ كلَّ الــذي كانــت قــد خطَّطَــتْ لــه وقامــت بإعــانِ حــربٍ 
عليــه، ربمــا لأنهــا كانــت تريــد أن تحُكــم زمــام الســيطرة، وربَّمــا تريــد 

أن تشــعر بــأن أنوثتهــا مرغوبــة وأن عودتــه ليســت إشــفاقًا عليهــا:

- ولقــد ذكرتـُـك يــوم قيــل إنَّ عمــري سيســتقيل، ولقــد ذكرتـُـك يــومَ 
قيــل ويــومَ قيــلَ ويــومَ قيــلْ، فبــأيِّ عــذرٍ ســوف تحــ�ي عــن مؤامــرةِ 

الغيــاب، وبــأيِّ قلــبٍ قــد طعنْــتَ القلــبَ غــدرًا بالرَّحيــل.

.. ثم دخلَت وأغلقَت بابَ غرفتِها خلفها وهي تقولُ:

- دعونا نراجعُ تفاصيلَنا الدقيقةَ فلقد أصبحت مرعبةً.
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ثُ نفسَها: ي أمر هذه النكبةِ وهي تحدِّ
.. ثم جلست تفكر �ف

ــو أن  ــىث ه ــلٍ للأن ــه كأداةِ قت ــتَ مفعولُ ــذي ثبُ ــدُ ال ــمُّ الوحي - السُّ
ــرى. ــرأةً أخ ــا ام ــبَّ حبيبُه يح

هــا عــى الرحيــلِ مــن  ي تج�ب
رتَْ أن تحــاربَ كرامتهــا الــىت .. لكنهــا قــرَّ

ــبِ  ــفُ بجان ــون تق ــا يقول ــدٍ كم ــتِ بل ــدو كبن رتَْ أن تب ــرَّ ــةِ، وق الحكاي
ــو  ــا ه ــاوزَ م ــىت يتج ــادةٍ ح ــيةٍ ح ــةٍ نفس ــرَّضُ لنوب ــذي يتع ــا ال حبيبِه
ي 

ي غرفتِهــا أخــذَتْ تفكــرُ �ف
ــةٍ تخــاف عليــه وهــي �ف ــبِ حبيب فيــه، وبقل

ــه: ــتْ وتركتْ ــتقبلِه إن مضَ مس

هــا،  حُ بحبِّ ن ألــفَ عــامٍ تسُــبِّ ي طريــقٍ كان مقــدارهُ ســبع�ي
ي �ف

- ســتم�ش
ــرِ  ن بالكُفْ ــ�ي سَ ــيقِها متلبِّ ــع عش ــراش م ــى ف ــتجدُها ع ــتَ س وإذا وصلْ
بِــك، وســطَ وابــلٍ مِــن شــظايا القُبَــلِ وضجيــجِ الاشــتباكاتِ، وســيندلعُ 
ــك  ــطِ لنفسِ ــا، أع ــةِ انتحــارِك فيه ــك بعــدَ رحل ــى من ــا تبقَّ ــوتُ بم الم
ــكَ الشــديدِ لهــا،  ــاولِ الليمــونِ معهــا بحبِّ ــاء تن موعــدًا وصارحْهــا أثن
ي هــدوءٍ بعيــدًا 

ي أعماقِهــا عــى انفــرادٍ �ف
ا للهمــسِ �ف وبأنَّــك اشــتقْتَ جــدًّ

عــن النــاسِ ذات عزلــةٍ.

.. ثم خرجَتْ عليه آرين واحتضَنَتْه بقلبِ أمٍُ وقالت باسمةً:

ــتَ  ــذْ معــك أن ــور، خُ ــه الن ي نفسِ
ــذي �ف ــك ال ــةِ ذل ــالي بالعتم - لا يب

ــا  ــمُ أنه ــةٍ تزع ــةَ رواي ــو أي ــقٍ نح ي أي طري
ــا �ف ــن هن ــب م ــا تذه عندم

ي زمــنِ 
ـك قــد لا تجــدُ أحــدًا بعــدَ وصولِــك هنــاك �ف طويلــةٌ، فإنّـَ

ةِ. القصــصِ القصــري

ي ليلِــه آريــن غفــوةً واحــدةً أخذهــا 
.. بعــدَ مطلــعِ فجــرٍ لــم تنــم �ف

ــا  ــك، عندم ــفَ عــى آثارِهــا مال ي اختُطِ
ــىت ــا عــن ريســال ال ــمُ بحثً الأل

ي بيتِهــا بعــدَ طــولِ صراخٍ مــن فــرطِ جــرحٍ لــم يشْــفِه 
تَْ عليهــا �ف عــثر
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ــراخِ،  ــرطِ ال ــن ف ــال م ــزعِ ريس ــد ف ــراسِ بع ــا الح ــمحَ له ــدى س الن
ــن  ــا الحمراوي ــم نظــرتَ بعينيه ــسْ ث ــم تجل ــتْ ول ــتْ لهــا فدخلَ فأذنَ

نحــو ريســال:

ــن  ي ــن المارِّ ــلٍ م ــى رج ــادت ع ي ن
ــىت ــةُ ال ــك الطفل ــت إلا تل ــا أن - م

ــرجَ  ــا خ ، فلمَّ ن ــ�ي ت ــدايَ صغ�ي نَّ ي
ــابَ لأ ــه: دُقَّ الب ــت ل ــا فقال أعجبه

ــم يجــدْ  ــد؟! فل ــاذا تري ن ســألوا الرجــلَ: م ــ�ي لِ غاضب زن ــ ــابُ الم أصح
يــه  الرجــلَ بجــوارِه صاحبــةَ الأيــدي الناعمــةِ، فأمــى يقلِّــبُ كفَّ
ن عــى وجهِــهِ لاطمًــا مــن ذلــك الحــرجِ بعدمــا وقــع صيــدًا  الخشــنت�ي

ــو. ــت تله ــةٍ كان لطفل

.. وكانــت ريســال لــم تكــن قــد التقَــتْ بهــا وجهًــا لوجْــهٍ مــن قبــل 
فقالــت لهــا:

- آرين؟ أليس كذلك أنت هي؟

.. فقالت آرين بثورةٍ ساخرةً:

ــى  ــلٍ ع ــافِ رج ــمَّ اختط ــد ت ــا ق ــن نوعِه ــي الأولى م ــةٍ ه ي حادث
- �ف

ن عــى بعُــدِ  الطريــقِ الدائــريِّ للعالــمِ تحــت تهديــدِ عينيهــا المجرمتــ�ي
ٍ مــن زوجتِــه.

أقــلِّ مِــن مائــةِ مــرت

تْ فيه ثورةَ آرين: .. فتساءلت ريسال بدهاء بالغٍ امتصَّ

- أين أخي مالك هل حدث له مكروه؟!

.. فهدأت نفسُ آرين على أثر سمعِها كلمة )أخي( ثم أجابت:

ي بيتِنا أقصدُ.
ي البيت.. �ف

- �ف

- هيا بنا إليه.

ي 
ــدثُ �ف ــد يح ــا ق ــج م ــن نتائ ــةٍ م ي دهش

ــا �ف ــن معه ــت آري .. مضَ
ي قلــقٍ فاقتحَمَــتْ ريســال 

الدقائــق القادمــةِ ... وفتحــت آريــن البــابَ �ف
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ــةً: ــه قائل ــه وأيقظَتْ عــى مالــك نومِ

ــا بعــد ...  ِ ثــم أمَّ ي هــذا العالــمِ صبــاحُ الخــري
ن �ف - إلى كل المجانــ�ي

ي بعــدَ أن ثبُتَــتْ نوايــاه 
مــةِ مــن المــا�ض تــمَّ رفــضُ كلِّ الطلبــاتِ المقدَّ

بالأدلــةِ الدامغــةِ كعــدوٍّ للحيــاةِ.

ي تقــف آريــن خلفَهــا وقبــلَ أن يقــومَ 
.. فتفاجــأ مالــك بريســال الــىت

قالــت لــه ريســال:

ــتُ  ــن، وعلمْ ــتُ عــى آري ــا فتعرَّف ــةً بجــوادي مــن هن ــت ماضي - كن
أنهــا زوجــة أخــي مالــك فــأردْتُ أن أقــولَ لكمــا شــيئًا وأنتمــا أمامــي.

ــتْ واقفــةً وهــي  ــلَ لكــن ريســال ظلَّ .. طلبــت منهــا آريــن أن تتفضَّ
تنظــر إلى مالــك تــارةً وإلى آريــن تــارةً أخــرى:

- هــذا الرجــلُ الــذي يدُعــى مالــك قطــعَ يومًــا طريــقَ المــوتِ مِــن 
ي الطريــقِ، وأظــنُّ أن الــذي 

ءٍ �ف ي
َ بــىش َّ

أجــل المدعــوةِ آريــن ولكنــه تعــثر
ءٍ يضعــه جانبًــا ويكمــل الطريــقَ، انظــرْ إلى هــذا القلــبِ  ي

ُ بــىش َّ
يتعــثر

تـُـك  ِّ يــا مالــك ... أنــتَ تنظــرُ إليــه لكنــك لا تــراه وعــى بص�ي الملائــ�ي
ِ الــروحِ حــدَّ المــوتِ شــنقًا بهــؤلاء الذيــن  غشــاوةٌ؛ حــذارِ مِــن تدمــري

ــلبيةَ لروحِــك وأولُهــم أنــت. رون الطاقــةَ السَّ يصــدِّ

اً بهــذا التحليــلِ  .. فابتســمَ مالــك وقــد ارتاحــت روحُــه كثــري
ــعُ  ــه ريســال وهــي ترف ــذي تنظِّفُ ــمِ ال ــكانِ الجــرحِ القدي ــقِ لم العمي

ــتِ: ــب الأخ ــه بقل ــولُ ل ــه وتق وجه

لُ الأنث�  ةِ شــفاءِ أنــفٍ مِــن نزلــةِ بــردٍ عــى أقــى تقديــرٍ تحــوِّ ي مــدَّ
- �ف

ــةِ أحدِهــم، لتقــفَ  ي جَنَّ
المضــارعَ الــذي نفاهــا إلى مــاضٍ ولــو كانــت �ف

ــن  ــا، إن كان م ــا وطنً ــونَ له ــتطاعَ أن يك ــرَ اس ــلٍ آخ ــيِّ رج ن ذراع ــ�ي ب
ــها إذا داهَمهــا ثعبــانٌ  ــعَ هــروبَ عصفــورةٍ مِــن عشِّ الحماقــةِ ألا نتوقَّ
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ــم  : لمــاذا ل ن ــشَ متســائل�ي ــا هــو أن نندهِ ــإنَّ الأشــدَّ حمقً ضخــمٌ، ف
دَ  ــها وتحــدِّ ــا لنفسِ ــا آمنً َ هــذه العصفــورة حــىت تضمــنَ هبوطً تصــرب

جِــه. إلى أيِّ وجْهــةٍ تتَّ

.. أهْدَتهْ آرين جملةً أخرى كصاعقةٍ:

ــاد  ــا ع ــن يعــود، م ــارِ أمــسِ وأمــسِ كان ول ــتَ مــن أخب ــد كن - .. ق
ي ارتطــامَ البــابِ 

ي أتكفــرُ أم ســتؤمنُ بالوعــود، مــا عــاد يفزعــن
يشــغلُن�

ــه الرعــود. تْ ن دَكَّ ا ذات ريــح، فالقلــب شــاب مِــن النوافــذِ حــ�ي جــدًّ

ةِ تهديــدٍ وأحــسَّ بخطــر وقــوع ســقف الحكايــةِ  .. شــعر مالــك بنــرب
بــةٍ أخــرى: ي تأويــه فباغتتْــه ريســال بض�

الــىت

ــابَ  ــإن أصح ــتحيلَ، ف ــألوا اللهَ المس ــروحَ واس ــقفَ ال ــوا س - ارفع
الهِمــمَ العاليــةَ لا يســألون اللهَ الممكــنَ، وقــل اللهــمَّ هَــبْ لي قلبًــا لا 

ــاب. ن إنــك أنــت الوهَّ ينبغــي لأحــدٍ مــن العالمــ�ي

.. فحــاول مالــك أن يتكلَّــم فانفعلَــت عليــه ريســال وســط ضحــكات 
ن قالت: الجميــع حــ�ي

ــلُقُ  ــتظلُّ تسَْ ، س ــري مْ ز َّ ــى ال�ت ــرُِّ ع ــا لا تُ ــلِ صُمًّ - إن كان كلُّ الحف
ــتْ آذان بغــلٍ هــل  ، وإذا قطعْ ــري ــمَ بالتَّحم ــد تفحَّ ــلَ شــخصٍ ق عق
. ــري ــي الحم ُ ه ــري ــكلامِ والحم ي ال

ــنُ �ف ــنبيتُ نعج ــان، س ــه حص لُ تحوِّ

ــتْ الاشــتباكات بعــد خــروجِ  ــتجيبَتْ ووقعَ .. وكأنَّ الدعــوةَ قــد اسُ
ريســال مســافة غلــقِ بــابٍ ثــم قالــت آريــن لمالــك:

. ي الحبِّ
ي سأحتفلُ بوقوعِك ذات جنونٍ �ف

- ألم أقُلْ لك أنن�

ي أمــر مالــك وزوجتِــه، فمضَــتْ 
.. عــادت ريســال إلى بيتِهــا شــاردةً �ف

ن ابتســامةٍ عــى شــفتيها واندهــاشٍ عــى ملامحِهــا، ودخلــت بيتَهــا  بــ�ي
ودَهــا: وارتمَــت عــى فراشــها تســتكمل �ش
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- ياللهــولِ كيــف لبضــعِ كلمــاتٍ أن تمــ�أ بيتًــا بالفــرحِ، عســلُ الــكلامِ 
يــف حــىت المــوت. زن ســعاف أذُُنٍ مــن ال� ن لإ لا يحتــاجُ لأكــثر مــن شــفت�ي

ــلَ حــىت يــداوي الزمــن جــرح مالــك العميــقِ  كان عــى آريــن أن تتمهَّ
ــا جارفًــا كأنهــا تطلــبُ وجبــةً سريعــةً  يومًــا بعــد يــومٍ، لكنهــا تريــدُ حبًّ

. مشبعة

ضْنــا أن المســاحةَ المســموح بالتجــوال فيهــا أثنــاء علاقــات  لــو اف�ت
ــا  ــوف فيه ــا الوق ــافة يمكنن ــد مس ــإن أبع ــةً، ف ــمى منطق ــرامِ تس الغ
ز المنطقــة إذا انتهــت 

ِّ هــي أقــرب مســافةٍ تحفــظ وجودَنــا داخــل حــ�ي
ي نفــقٍ مــن التوتــر.

العلاقــة أو إذا دخلــتْ �ف

معظــم الانســحابات الضخمــة تخــرج معهــا الــروح مــن القلــبِ على 
ي وقــتٍ لــن يســعفك فيــه إلا الــذي قــام بالجريمةِ!

دمــوع القهــرِ �ف

ــحَ  ــاً، ففت ــةً إلا قلي ــت غافي ــه ريســال وكان ــزة إلى حبيبتِ ــاد حم .. ع
البــاب متســلِّلً كي لا يزعــجَ أحلامَهــا لكنهــا فاجأتْــه باســتيقاظِها وهــي 

ــةً: تنهــرهُ غاضب

ةَ  ن أســتيقظ وأجــدُ حبــال قميــ�ي منهــارة، ووحشــيَّ - مــاذا أقــول حــ�ي
يــك تركَــتْ خلــفَ جريمتِــكَ أثــرًا باهظًا. كفَّ

.. تاللهِ ما دخلْتُ عليكِ إلا الآنَ وكنتُ...

ي فِخــاخِ 
ي سأســقطُ �ف

لَ مــرةٍ أنــن ي عينــاك أوَّ
- كنــتُ أعلــمُ منــذ رأتــن

. ن شــفتيك الظالمــ�ي

- شفتاي؟!

- لقد شعرتُْ منذ قليلٍ تفعلان وتفعلان.

ءٍ! ي
دْتُ فِعْلَ �ش - ما تعمَّ

دَ صهيلُك أن يهزَّ عمقي بعمقٍ. - لقد تعمَّ
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- كان يجبُ عليك أن تقاومي ال..

ــك أن  ــانٍ بحجمِ ــهيق حص ــس ش ــام ده ــ�ي أم ــرةٍ مث ــف لمه - وكي
ــاوم؟! تق

ن وهــي  ن الملتصقــ�ي ــلُ عــى العاشــقَ�ي ــزل بســتائرِه اللي .. كان قــد ن
ــةً: ــه قائل ُ مــن حمحمتِ تســتج�ي

امــات  ي أخــىش عــى نفــ�ي إذا التقَــتْ وجهًــا لوجْــهٍ مــع دوَّ
- إ�ن

ــته  ــذي خدش ــد ال ــذا الجل ــروح؛ ه ــرَّتْ ال ــو تع ن ل ــ�ي ــك الظالمِ عيني
ــونُ  ــىَّ الجن ــصٌ كيــف إذا خَ ــك قمي ــه وبينِ ــك وكان بينَ أنامــل تنهيدات

ــك؟! ن عيني ــ�ي ــه وب بين

ي جميــعِ أنحــاءِ 
.. عَــا صــوتُ صهيــلِ اشــتباكِ المهــرةُ بالحصــانِ �ف

ــةُ معركــةٍ ومــرَّت الدنيــا سريعًــا. ي كلِّ ركــنٍ فيــه كان ثمَّ
العالــمِ، و�ف

ــاعَ الطــرقِ فريســتَهم كانــت ريســال تقتنــصُ  .. مثلمــا يتصيــدُ قُطَّ
ــا  ي صــدرِ حصانِه

ــروحِ �ف ةً مــن ال ــري ــةً كب ــدسَّ كمي ــتَ الأنســبَ لت الوق
ــت لا  انِ، وكان ــري ــةٍ للط ــاقِ بسرع ــط للانط ــس فق ــامِ، لي ــا للأم دفعً
ــلِ،  ــعِ عجــاتِ الأم ــلُ باســتمرارها بدف ــا تحتف ــلُ بالنجــاحِ وإنم تحتف
ــال  ــق للاحتف ــن التحلي ــف ع ــا: »ك ة دائمً ــا الشــه�ي ــه مقولته ــولُ ل وتق
ــاعِ  ــوقٌ للارتف ــت مخل ــحابَ، فأن ــحَ الس ــكَ أن ينط ــك أوش ــأن حلمَ ب
ولمْــسِ ســقفِ الســمواتِ«. غــري أن النفــسَ تحتــاجُ لأكــثر مــن مجــرد 

ــه: الدفــعِ فكانــت تقــول ل

ن  تــ�ي ن إذا قُتِلْنــا بالســام، وإذا بقينــا ميِّ - كــم أكــره الصمــتَ اللعــ�ي
ــا تعــالَ إلى القتــالِ ولــو حيينــا ببعــضِ  ُّكَ بالــكلام، هيَّ

فمــا يــرض
ــامِ. ــشِ الظ ــن العي ٌ م ــري ــوى خ ــحِ اله ي وض

ــلُ �ف ــنْ، فالقت حض

ــزة  ــظَ حم ــتْ توق ــوكِ فانتفضَ ــوتَ آذانِ الدي ــرةُ ص ــمعت المه وس
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ــت: وقال

ي العنيدَ؟
ي صدرِك يا حصا�ن

ي �ف  - كيف أصبح اليومَ ح�ب

ــامَ  ك تعُْشَــقُ، وأســأل الأي - قــل كيــف يمكــن أن تكــون كمثــل غــري
ــقَ مــن هــوى  ــا خمــر خــامٍ قــد تعتَّ ــرًا شقشــقوا، ي ــا كيــف فَجْ صِدقً
ــا ... تسُْتَنشَــقُ! ــلِ الحشــيش، مــا جئــتَ تعُْشَــقُ أيَّ عشــقٍ مرغمً القُبَ

ــث  ــوبِ حي ــمال والجن ن الش ــ�ي ــا ب ــدودِ م ــى الح ــه ع ــم أخذتْ .. ث
بدايــةِ حفــرِ ترعــةِ الجنــوبِ بنهايــة حفــرِ توســعةِ امتــدادِ نهرِ الشــمالِ، 
ــةً مــن  ــةَ أمــسٍ ومجموع ــا ليل ــذي كان معه ــمَ ال ــاك وجــدا الملثَّ وهن
ــد  ــةِ بع ع ــرِ بال�ت ــل النه ــدُ بتوصي ــام الجن ــا، وق ي انتظارهم

ــد �ف الجن
ــاضَ  ؛ فف َ ــري ــدَّ الكب ــبه الس ــت تش ي كان

ــىت ــة، وال ــة الباقي ــع المنطق رف
ي ترعــةِ الجنــوبِ قاطعًــا الطريــقَ إلى الجنــوبِ ليجــري 

المــاء يجــري �ف
ي جَنوبِهــم 

ــرٍ يجــري �ف ــحِ عــى نه ي الصب
ــاسُ �ف ــام الن ي الصحــراءِ فق

�ف
وقبــلَ غــروبِ الشــمسِ كانــت هنــاك قائمــةٌ بأســماءِ كل عائلــةٍ وموقــعِ 

ي الأرضِ.
ــةً لله �ف ــن تعــودَ إلا جن ي ل

ــىت حــراءِ ال ي الصَّ
ــا �ف أراضيه

.. أوقفَــتْ ريســالُ الحــراسَ عــى طــولِ امتــدادِ النهــر لحمايــةِ 
نَــتْ المجاهديــن  مجــرى المــاءِ مــن أن يلقــي بــه الأعــداءُ ســمومًا، وأمَّ

ــمِ..و.. ــكِ والحاك ن المل ــ�ي ــةِ ب ــالات الوقيع ــالِ لاحتم ــن الاغتي م

نَّ العــدوَّ يجلــسُ بالمرصــادِ منتظــرًا أفعالَــكَ بســيناريو مكتوب 
.. ولأ

مســبقًا يدُعــى )إن كنــتَ تعلــم فهــي مصيبــة، وإن لــم تكــن تعلــم 
فهــي مصيبتــان( فعليــك أن تســابقَ الزمــنَ بذكائــك حــىت لا يســتقطبَ 
يــانَ  عــون مــن أفئدتِهــم �ش زن الحاقــدون عــى النجــاحِ عامــةَ النــاسِ في�
ي النهــرِ لأهــالي الجنــوبِ، 

الانتمــاءِ؛ قالــوا إن الحاكــمَ وضــعَ الســمَّ �ف
ا  مِ الجنــوبُ قالــوا إنــه خدعــةٌ ليقتــلَ المجاهديــن فلمَّ ــا لــم يتســمَّ فلمَّ
ي كل فــرحٍ متوقعٍ، 

لــم يقُْتَــلُ أحــدٌ ... إنهــم يجهــزون اكتئابـًـا للعامــة �ف
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ــات  ــاب إلى الوطــن، ب ــر الاكتئ ــه تصدي ي وقــت مــن المســتحيل في
و�ف

ــراز  ــبَ بإح ــوم إذا أرادوا اللع ــدءوا بالهج ــاء أن يب ــى الأذكي ــا ع فرضً
مزيــد مــن الأفــراح لهــذه الشــعوب الحزينــة أفراحُهــا.

ي الشــمالِ كتــب مالــك لوحــةً باســم الملــكِ عــى مدخــل 
.. و�ف

ي كلِّ لوحــةٍ اســم 
ــةِ، وكتــب �ف ــق مــن طرقــات شــمالِ المدين كل طري

ــن أراد  ــا: مَ ــب بعدَه ــم كت ــا ث ــه رقمً ــبَ أمامَ ــت وكت ــبِ كلِّ بي صاح
ــه  ــلَّمَ عُلْبَتَ ــمِ ليتس ق ــأتِ بالرَّ ــه، فلي ــاتِ بيتِ ــةَ ومخلَّف ــعَ قمام أن يبي
ي منــه الكيلــو  ي ســيجلبُ فيهــا القمامــةَ، فنحــن سنشــرت

الخاصــةَ الــىت
اب،  ةِ دراهــمَ مهمــا كان نــوعُ القمامــةِ فيمــا عــدا الــرت الواحــدَ بعــرش
فًــا كمــا هــو مكتــوبٌ عــى أقســامِ العلبــةِ، ثــم  ي بــه مصنَّ

عــى أن يــأ�ت
ــةِ  ــاعةِ السادس ــام الس ي تم

ــك �ف ــةِ لذل ــةِ المخصص ــلِّمها إلى العرب يس
ــا. لِ ســاعةٍ واحــدةٍ يوميًّ ــا وحــىت الســابعةِ بمعــدَّ صباحً

.. فعــل هــذا مالــك بجميــع الطرقــات بتغيــري موعــد وصــول 
ي ســاعةٍ 

َّ للعربــةِ العــودة لجلــبِ القمامــةِ �ف العربــةِ فقــط حــىت يتســىن
ــق آخــرَ. أخــرى مــن طري

ــذُ  ــلِّمُها ويأخ ــةِ ويس ــا إلى العرب ــةِ يأخذه ــبُ القمام ــح صاح فأصب
؛ فاســتغن� بذلــك عــن جيــشٍ  ي اليــومِ التــالي

علبــةً أخــرى لتعبئتِهــا �ف
ــالِ. ــن العمَّ مِ

ي 
ئ روحَــه بالطاقــةِ الــىت ِّ .. وذات يــومٍ مــرَّتْ ريســال عــى مالــك لتعــىب

تحتاجُهــا هــذ المرحلــة، وكعادتِــه بخفــة ظلــه قــال لهــا:

ــاءت  ــتُ إذْ ج ــوارْ، وأصُِبْ ءٍ ح ي
ي �ش

ــك دارَ �ف ي وبين
ــن ــوك إنْ بي - أرج

ي دلــوَ الميــاهِ عــى دماغــي  وارْ، لا تســك�ب ي عيونِــك بالــدُّ
ي �ف

عيــو�ن
ي عــى الطريــقِ إلى الجِــوار.

لأســتفيق، لأغيــب فيــكِ وجرجْريــن
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ي 
.. دائمًــا يحتــاجُ النــاسُ المجتهــدون إلى مــن يقــولُ لهــم شــكرًا الــىت

لا يقولهــا إلا الأذكيــاء القليــلُ.

ــع  ــال المصن ــا أحــد عم ــك قاطعهم ــة مــع مال ــا هــي واقف .. وبينم
ــه وهــو يقــول: ــدو أنهــا مغرمــة ب ــاة يب ومعــه فت

ضْــتُ  - شــكرًا، وإن الشــكر مهمــا قــد أفضْــتَ فلــن يفــي، ولــو اق�ت
ــام  ــولَ أم ــن أق ي ل

ــإ�ن ــذا ف ــتدَنتْْ، ول ــرى واس ن أخ ــن�ي ي س
ــنين� ــى س ع

ــت. ــولُ أن ــالِ أق ــن الجم ــئلْتُ ع ــد سُ ــا ق ء، إلا إذا م ي
حســنِك أيَّ �ش

.. فضحك مالك قائلً لها:

- لقد جعلت عمال النظافة يكتبون الشعر!

سألته ريسال:

- هل أنت شاعر؟

- نعم.

- هل كتبت لحبيبتك شعرًا؟

- نعم.

.. قل لي منه بيتًا لو تحفظ.

.. قال الشاعر:

، وحــذارِ يســحبك  - صَــبٌّ ومســلك كل عشــق باشــتباكٍ مســلكي
، فــإذا انجرفْــتَ إلى ســقوطٍ ذات خمــرٍ مــن  الغــرام إلى اللقــاء فتهلــ�ي

ــكِ.. ي ولعلَّ
ــن ــلِ، مــا عــاد يجــدي للرجــوعِ لعلَّ عَ

ــه شــاعر المراهقــات!  ــذي يطلقــون علي ــت الشــاعر ال - ياللهــول أن
لكــن مــىت رأيــت حبيبتــك أول مــرة؟

يــن يومًــا  ة لا تزيــد عــن ع�ش - منــذ جئــت المصنــع هنــا، أي مــن فــرت
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. يبًا تقر

بت ريسال من أذنه ثم وشوشته: ..فاق�ت

- هذه القصيدة سمعتها منذ ما يزيد عن شهرين؟!

ي أصابــع العامــل فلــم تجــد فيهــم خاتمًــا 
.. ثــم نظــرت ريســال �ف

ــة ظــلٍ: للــزواج أو الخطوبــة فقالــت للفتــاة بخفَّ

ا بالغــزل، ولســوف تحُفــرُ  -الشــعر يغــوي حــرارة التفــاح جــدًّ
بالقصائــد للحســان خنــادقُ، يتصيــدون الســاذجات مــن النســاء 

ي إن الرجــال بنــادقُ.
ي لا تأمــن

، عصفــور�ت ن بنظرتــ�ي

ر تأخــره عــن الارتبــاط، فأمــرت مالــك  .. فــأسرع العامــل الشــاعر يــرب
بــأن يعطيــه مهرهــا هديــة منهــا، ثــم وعدهــا العامــل بــأن يطلــب يــد 

حبيبتــه الليلــة ...

ــرب  ــذا الخ ــا به ــالَ فرحً ــةٍ ريس ــاعرِ بتلقائي ــةُ الش ــت حبيب فاحتضن
ــها: ــال توشوش ــت ريس ــا كان بينم

ــا مــن الحلــوى ربمــا ســيأخذ واحــدة،  - لــو وضعــتِ أمــام طفــلٍ طنًّ
ن  وربمــا لا يلتفــت للحلــوى مــن الأســاس، لكنــك إذا وضعــتِ قطعتــ�ي
ي 

يــة وعينــاه عــى الــىت وقمــت بخطــفِ واحــدةً ســيأخذ القطعــة المتبقَّ
ي فمــك أيضًــا.

�ف

- لــديَّ نســخة مــن روايــة »أسرار التنهيــدة الأولى« وأعلــم منهــا أنــك 
ــى  تقصديــن تحذيــري مــن أن أناولــه نفــ�ي دفعــة واحــدة، فــا يتبقَّ
ــي  ــن اصطدام ــا م ــت فرحً ي اندفع

ــن ــه، لكن ــن أجلِ َّ م ــود إلي ءٌ يع ي
�ش

ا. ي أمامــك رســميًّ بخــرب أنــه عقــد العــزم عــى الارتبــاط �ب

ــا  ــا ضخمً ي مصنعً
�ق ــرش ــمال ال ــدود الشَّ ــى ح ــك ع ــىن مال ــم ب .. ث

ه ...  ــري ــمادٍ وغ ــا إلى س له ــةً وحوَّ ف ــه مصنَّ ي تأتِي
ــىت ــةِ ال ــر القمام لتدوي
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ــاجِ  نت ــازلي لإ ــدأ العــدُّ التن ا، وبالفعــل ب اف الملــك شــخصيًّ تحــت إ�ش
قَه مالــك إلى المــدن الأخــرى بمبالــغ  أولِ طــنٍ مــن الســمادِ ثــم ســوَّ

ــةِ. ــل القمام ــاس مقاب ــه للن ــا يدفعون ــتْ م غَطَّ

ي الطرقــات 
فأصبــح النــاسُ وأمســوا وباتــوا يبحثــون عــن القمامــةِ �ف

ــكُ  ــومٍ كان المل ــالِ، وذات ي ــةِ والجم ــن النظاف ــعُ م ي صــارت تلم
ــىت ال

ن تتعــاركان عــى  ن كعادتِهمــا، فوجــدا امرأتــ�ي يمــرُّ مــع ريســال متخفيــ�ي
ي أصبحــت تبُــاعُ.

اللحــاقِ ببعــضِ القمامــةِ الــىت

رَ ألا  ي عمــق الــروحِ، فقــرَّ
.. مــا يــزال جرحهــا عميقًــا متغلغًــا �ف

ــر منــه إلى  ن تتضجَّ يطاردَهــا بمشــاعره المنجرفــة عليهــا فيخسرهَــا حــ�ي
ناتٍ للألــم،  ن آخــر مســكِّ ابِهــا بــ�ي الأبــد، فبقــى قريبًــا يتنــاول مــن اق�ت
ــن  ــه آري ــر محاســن زوجت ــه يحــاول أن يذك ي قلبِ

ــس المطعــون �ف وجل
الجميلــة لعلَّــه يوفيهــا بعضًــا مــن وقوفِهــا بجانبِــه؛ كي لا يشــعر 
ر أيضًــا أن يكتــب ويتِّخــذ مــن الــورق  بالذنــب كلمــا ذكــر الهــوى، وقــرَّ
، فجلــس عــى الأرض وكتــب وهــو يبتســم وعينــاه  ن والقلــم صاحبــ�ي

تلمعــان بالحــزن:

اري ذاتَ ســهْوٍ  - الحــبُّ يختطــفُ القلــوبَ كصيــدِ غــزلانِ الــرب
جَــتِ  ــباك، لا يملــك القلــبُ العنيــدُ ســوى الســقوطِ إذا تأجَّ بالشِّ
ن  ــ�ي ــاسٍ هائم ــررتْ عــى أن ــإذا م ــكْرةِ الاشــتباك، ف ــتَ سَ المعــاركِ وق
ن  ن عــن العقــول، فقــل ســامًا وانــرِفْ، مــاذا بأيــدي العاشــق�ي وغائبــ�ي

ــاك. ــت بارتب ــد أصُِيبَ ــن ق ــن المفات ــالُ م إذا الجب

.. تــداول العامــة شِــعْرَ الطــرفِ الثالــثِ مِــن الحكايــةِ وبــدأ النــاس 
فِ ريســال مــن خــال شــظايا يطلقُهــا الحاقــدون  ي التلاسُــنِ عــى �ش

�ف
ــحِ ومتابعــة مواســم  ــةِ والفضائ ي هشــيم المجتمــع المحــبِّ للنميم

�ف
ة  التفــاحِ يومًــا بيــومٍ، وجُــنَّ جنــون حمــزة وبــدا عــى تصرفاتِــه الغــري



238 

والغضــب فانتفضَــت ريســال توبِّخــه:

ي ألا تقــومَ بمثــلِ 
ــن ــرُ أن تغــار، ويهمُّ - لا بــدَّ أنــك قــد جُنِنْــتَ إذا تفكِّ

ــو  ــا، ل ــا مــن الغــرام إلى المَمــاتِ قرَاننَ غــار، فلقــد عقدْن أفعــالِ الصِّ
ن فلــن أمَُــسَّ ولــو بقينــا بجُحْــرِ غــار. عاريــ�ي

هت إلى مالك وقالت له: .. ثم توجَّ

ك وتســتحقُّ  َ وسأســرت
ــرت َّ وأســتحقُّ السَّ ي

ي بمــا ليــس �ف
- لقــد فضحْتــن

الفضيحــة بمــا هــو فيــك.

ــعار  ــن أش ــاسُ م ــه الن ــا تداول ــد م ــم يقص ــه ل ــك وكأن ــى مال .. ب
ــه: ــح دمعَ ــي تمس ــه وه ــت ل ــزل، فقال وغ

- مــا كنــتُ أرغــبُ يــا صديقــي أن تصُــابَ بــأيِّ قَهْــرْ، لكــن فرعًــا دون 
 ٍ ٍ نحــو قــرب ــر، والصــدْمُ أحــى مــن مســري ــه زهْ ــن يكــونَ لدي ــذْرٍ ل جِ

ي الغــرامِ لديهــا نهَــر.
ن و�ف دون صــدم، لا تسَْــقِ أنــىث بقطرتــ�ي

.. وبالمرصاد كان القتَلَةُ جاهزين لتنفيذِ ما يعتقدون أنه جهاد!

***

ي ذهول:
فتساءلت ريسال �ف

ــم ترفــع ســيفك  ي مســجدٍ، ث
ــة مــن الملاحــدة �ف ــزجُّ بحفن ــف ت - كي

ن  ي تشــغلك ليكونــوا قريبــ�ي
ي السياســةِ�ت

ــا الصــاةَن يغــادر رسٍ �ف مقيمً
ي الســجود؟!

ــن الله �ف م

.. فأجابها مجادلً:

. ي ي حياة الن�ب
ي وجه الكافرين ذات يوم �ف

- لقد رفُعت السيوف �ف

بٍ: .. فعادت ترد عليه بتعجُّ

ــى إعطــاء  هــم ع ــوك إلا ليج�ب ــى المل ــيفًا ع ي س ــىب ــع الن ــم يرف  -ل
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ــلطان. ــار دون س ــة للاختي ــن الحري ــاحات م ــل مس ــعوبهم والقبائ ش

-لقد فتح الله علينا ونزور كعبته كل عام ولولا ال..

..فقاطعته ريسال غاضبة:

- لا يختلــف ذلــك الــذي شــدَّ الرِّحــالَ إلى المَلهــى الحــرام، عــن ذلــك 
ــضٍ لا  ــركِْ مري ي ت

كا �ف ــرت ــه إذا اش ــرامِ رحالَ ــت الح ــد إلى البي ــذي ش ال
ي دواءً، غــري أن الــذي أتلفــت الخمــر والنســاء دماغَــه  يملــك أن يشــرت
ــق  ي دواءً، إنمــا ســيعود الــذي تعلَّ قــد يعــود ويســمع الوجــعَ ويشــرت
ي العــام القــادم ليدعــو الله أن 

قلبُــه بالكعبــة إلى جبــل عرفــات �ف
! يرحــم المــو�ت

ــايخ  ــا مش ــوا ي ــالله! اصمت ــوة إلا ب ــول ولا ق ــكار ولا ح ــة الأف -غريب
الجنــوب ولا تجادلوهــا.

.. فعاودت ريسال الهجوم:

ــت نصــف ملابــس  ــو ارتدي ــك ول ــك أن تخفــي عــورة جهل - لا يمكن
ــة. المدين

.. فقال أحدهم معلِّقًا على صوتها الرقيق:

-تاللهِ إن صوتك لعورة.

- صــوت المــرأة ليــس عــورة، وإنمــا العــورة هــي تلــك الأذن 
التناســلية. بأعضائــك  المتصلــة 

ي وجوههم:
.. ثم اندفعَتْ �ف

ــاء،  ــام جبن ــفَلَة لئ ــة سَ ــاة سَُّاق قتَلَ رون زن ــون منافقــون مــزوِّ -كاذب
ــة والخرافــات والشــهوات  أمــا القبــح والوقاحــة والندالــة والخِسَّ
والشــتات والــذل والحقــد والحســد والنميمــة والاحتيــال والمكــر 
ث ولا حــرج، يقتلــون بعضهــم أمــام ضحــكات العالم  والخبــث فحــدِّ
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ــون؟ ــم تعلم ــزٌ أم أنك ــه لغ ث عن ــا أتحــدَّ ــم، هــل م عليه

ي هــذا الموقــع وأنتــم لا تعلمــون، 
ــة مــن أنفــق عليكــم لتكونــوا �ف ثمَّ

ــذي  ــل ال ــبهون النم ــم تش ــم إلا لأنك ــرة الأرض عليك ــقِ جباب ــم يبُ ل
ســام لينهــدم بأصحابــه، أتحســبون أن كلاب  يحفــر تحــت جبــل الإ
ــون جماجمكــم  ســام يكــرب لــولا أنهــم يدسُّ كون الإ الأرض كانــوا ســي�ت
 ، ٍ ــري ــارٍ كب ــم إلى انفج ــة بك ــةِ العربي ــول المنطق ــكار لتتح ــارود الأف بب
ن ســيدوس عــى طرفــه أحــد  ومَــن لا ينفجــر اليــوم ســينفجر غــدًا حــ�ي

باعتباركــم حقــل ألغــام.

ى  ــرب ــوى ك ــاك ق ــم، هن ي أيديه
ــطرنج �ف ــع الش ــن كقط ي نح ــوا �ب ثق

ككــم وأنتــم لا تشــعرون، الفقــر خطــة أنفقــوا عليهــا أمــوالً  تحرِّ
ي رؤوســكم الآن 

، والجهــل خطــة، والفكــر الــذي �ف طائلــةً لــ�ي ينتــرش
ــة..! ــا خط ــة، وطائفيتن خط

ي عيون شاب كان بينهم وصرخت:
قت بعنف �ف .. ثم حدَّ

ي محاولــة منهــم أن تخلــع مــا ترتديه 
يأتــون لــك بالقمــاش الأبيــض �ف

مــن الألــوان بزعــم أن مــن بينهــم الأســوَد، لكنهــم جهلــوا أنــك مــا 
ــم  ي حاجــة إلى كفــن، وكثــري مــن الذيــن ماتــوا بالسُّ

ــا ولســت �ف تــزال حيًّ
كانــوا يحســبونه عســاً خالصًــا.

.. ساد الصمت فعادت تقول:

ــح حــوارًا مــع  ــك مــن أن تفت ــار خــري ل ــح عــى نفســك الن - أن تفت
ــه. ــة جماجم ــن الغريب ي هــذا الزم

أحــد �ف

.. فــرخ أحدهــم مســتعرضًا حنجرتـَـه؛ فارتفــع فوقــه صــوت 
ريســال:

ــا  ــرَّفْ كم ــط ت ــت أســدًا، فق ك إن كن ــري ــا بســماع زئ - لا حاجــة لن
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ــود. ــرف الأس تت

.. عاد ذلك الذي صرخ يصيح:

-قــال تعــالى: }مــا كان لمؤمــن ولا مؤمنــة إذا قــىض الله ورســوله أمــرًا 
ة مــن أمرهــم{. أن يكــون لهــم الخــري

ــه أنــت  ي ب
ــذي تقــض ــه الله ورســوله غــري ال ــذي قــىض ب ــك ال -وذل

ي ليســت إيمانهــم بالطاعــة،  ي العالــم العــر�ب
أيهــا الأحمــق؛ الخطيئــة �ف

وإنمــا اعتقادهــم بــأن مجــرد التفكــري كفــر.

إننــا إذا أردنــا الحليــب لا نقطــع بالســاطور جــزءًا مــن جســم البقــرة 
ن  وإنمــا نقــوم بحِلابتهــا، كذلــك يمكــن أن يتحــول بعــض الســطحي�ي
ي منتصــف وجــه 

ــة ويقذفــون بهــا �ف ؛ يأخــذون الآي ن إلى دعــاة مجرمــ�ي
البســطاء فتبــدو الآيــات للنــاس كتــاً مــن الصخــر ترُجَــمُ بهــا 

ــم. وجوهُه

ي بلادنــا النــاس عــى 
هــل تعلمــون لمــاذا أنتــم كتلــة واحــدة؟ يقــع �ف

أشــكالهم لأنــه ليســت لديهــم القــدرة عــى قبــول المختلــف عنهــم، 
ليــس بينكــم شــخص واحــد مختلــف عنكــم! 

الأقــواس  فارتفعــت  ثائريــن  التحــرُّك  ي 
�ف بعضهــم  بــدأ   ..

 ، ن بالتصويــب، واســتل الحــراس ســيوفهم فعــادوا للجلــوس مرغمــ�ي
ــورة: ــاد للث ــد ع ــم وق ــة لأحده ــدوءٍ قائل ــال به ــمَت ريس ــم ابتس  ث
ي أنــك لــم تفعــل شــيئًا بــل إن ذلــك 

- أن تقــف ســاكنًا هــذا لا يعــن
ــن إذا  ــرى الذي ــتَ، ألا ت كْ ــا تحتاجــه إن تحرَّ ــثر ممَّ ــف أك الســكون يكلِّ

ــد الســكون. ــوا عــى قي ــوا ذات غضــبٍ أضعــف مــن أن يكون تحرك

ــت  بَ ــر؛ فاق�ت ــا بالفُجــر والعه ها ويتهمه ــر يســبُّ ــك الثائ .. فعــاد ذل
ــة: مــن وجهــه قائل
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ــا  - ذلــك الــذي ناديــت عليــه ثــم أهانــك ومــىض لا تقــف مصدومً
ــف  ي منتص

ــق �ف ــه كي تبص ــق ب ــك أن تلح ــا علي ــي، وإنم ــه يختف ك وت�ت
ــا وإنمــا تخلُّصًــا مــن ذلــك اللعــابِ الــذي  وجهــه بقــوةٍ، ليــس انتقامً

ــوه. ــتَ تدع ن كن ــ�ي ــك ح ي فم
كان �ف

ي وجهه وعادت للحديث إليه:
.. ثم بصقَتْ �ف

ي ســاعةٍ متأخرةٍ 
- أمثالــك مــن الذكــور لا يجــب أن يخــرج مــن البيت �ف

بيــةِ  قــعِ وثقــوبِ الم�ش ــقَ مــن فواصــل ال�ب مــن الليــل إلا بعــد أن يتحقَّ
ي الشــارع نســاء، ذلــك أن الرجــل يــوزن 

ل أنــه لا توجــد �ف زن قبــلَ أن يــ
بعقلِــه وقدرتــه عــى الحــوار مــع امــرأة بحضــارة ورجولــة.

ــا حانــت اللحظــة المناســبة لحقْــن أوردتهــم بمــا تريــد راحــت  .. ولمَّ
ي كلمــات معجونــة بالدموع:

تخطــب �ف

ي كل مــكان عــى هذه الأرض يعيشــون 
بــون إلى الله �ف بــات الذيــن يق�ت

ي يقتلــون  ي العالــم العــر�ب
بــون إلى الله �ف ي النــور بينمــا بــات الذيــن يق�ت

�ف
ثناهم  أنفســهم ويقتلــون الأبريــاء، لا تلومــوا الشــباب الذيــن كلمــا حدَّ

ي الديــن أعرضــوا ولكــن لومــوا صدوركــم القبيحة.
�ف

، وإنمــا بعــد  ي لمجــرد أنــه تــم إجــاء الــرش
الخــري كالملائكــة لا يــأ�ت

تمشــيط المــكان وإبلاغــه أنــه آمــن تمامًــا؛ ذلك أنــه لا يحــب أن تجمعه 
نســانية تحــت وَهْــمِ  ن وكارهــي الحيــاة وأعــداء الإ الأماكــن بالمتشــائم�ي

أنهــم يدعــون إلى الله.

ــا  ــةٍ لاســتيعاب أن كل م ي أي صدم
ــلُ إلا لتســتعدَّ �ف ــقَ العق ــا خُلِ م

كنــت تحســب أنــك تحســن صنعــه طــوال عمــرك كان ضــالً، وأنــك 
ــى  ــد الله ع ــا تعب ــش بريئً ــلُّ تعي ــدٍ، وتظ ــن جدي ــد م ــب أن تول يج
ــار  ــاه الأنه ــن كمي ــان، ك ــوا الأدي ــن حرَّف ــك الذي ن ــل أن يلوِّ ــك قب فطرت
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ــا  ــاناً صحيحً ــب إنس ر؛ فتصي ــكَّ ــك السُّ ــم في ب أحدُه ــذوِّ ــث لا ي بحي
ر لتناولــه جرعــات زائــدة ممــا دعوتــه إليــه لمجــرد أنــه  ــكَّ بمــرض السُّ
ة  ام قبــل تكبــري ة الاحــرت ب إلى الله، لمــاذا أطالبــك بتكبــري أراد أن يقــرت
ــل  ــك قب ــن حول ــانية م نس ــى الإ ــق ع ــب أن تنف ــاذا يج ــرام؟ لم الإح
ــادة  ــل الله عب ــن يقب ــه ل ــك أن ــج؟ ذل ــى الح ــات ع ــق آلاف العم تنف
قبــل أن تســدد حقــوق العبــاد، كيــف يقــول لــك الله: }إنمــا المؤمنــون 
ــا ســقف أو  ــن الشــمس ب ق م ك أخــاك هــذا يحــرت ــرت ــم ت إخــوة{، ث
ي فنــدق قريبًــا مــن الكعبــة 

ل �ف زن مــن الجــوع بــا طعــام، بينمــا أنــت تــ
ســام أعظــم ديــنٍ عــى هــذه  ي أعلــم أن الإ

ياللهــول!! تــالله لــولا أ�ن
. ن ي مــن المســلم�ي

ــن الأرض لشــعرتُْ بالعــار أن

ي 
ــت أن تقض� ــا هَــمَّ أحدُهــم بالحديــث متأثــرًا بمــا قالت، أحبَّ .. ولمَّ

ــم عــى جماجمهــم مــن عقــود  عــى آخــر معاقــل الصــدأ الــذي خيَّ
ق مــن الشــمس بــل ك أخــوك هــذا يحــرت وهــي تقــول: إخــوة« ثــم تــرت

ي أنــه قُتــل بــك أو أنــك ناولتُــه الســم، المصيبــة 
ليســت المصيبــة �ف

ي أنــك مــا تــزال تعتقــد أن تنــاول العســل للنــاس
�ف

نــت ريســال بأنــه قــد أصُيــب ببعــض الخجــل، دعــت  .. بعــد أن تيقَّ
ي وجــه ذلــك الثائــر، ثم أمــرت بإحضــار ورقة 

الســياف لرفــع الســيف �ف
ن عيبًــا فيــه خــال عــرش دقائــق وإلا  وقلــم وطلبــت منــه كتابــة ســبع�ي
ســتأمر بقطــع رقبتــه؛ فكتــب بعــد أن تأكــد مــن جنونهــا، ثــم تناولــت 

: ن الورقــة وقالــت ســاخرةً بعــد أن وجدتهــم أقــل مــن ســبع�ي

- قــم بقطــع العلاقــات الثنائيــة بينــك وبينــك، ولا تعــد إليــك حــىت 
ِ الأســود،  ــرب ــك بالحِ ــن عيوب ــا م ن عيبً ــة بيضــاء ســبع�ي ي ورق

ــب �ف تكت
ثــم اندهِــشْ ثــم ابتســم ثــم لا تنشــغل بعيــوب النــاس مــرة أخــرى.

ــاول الحــراس كل  ــأن ين ــرت ب ــا فأم ــد أعجبته ــة ق ــدو أن اللعب .. يب
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واحــد منهــم ورقــة وقلمًــا أســود، لكنهــا أثنــاء ضجرهــم وهــم 
يتناولــون الأقــام كانــت تعلــم أن كل واحــد منهــم كان يفكــر حقيقــة 
ــت  ــة وانطلق ــتغلت الفرص ــا اس ــرش وهن ــرد ب ــه مج ي أن

ــه، و�ف ي عيوب
�ف

تقــول لهــم:

ــد  ــر ق ي إن الأم
ــا الســادة، لكــن صدقــو�ن ــا يحــدث أيه ــذر عمَّ - أعت

ــم  ــا لكــم، وأنت ــا ليــس إلا حبًّ ــذي دار بينن انتهــى، وهــذا النقــاش ال
ن  ن كانــت لكــم القــوة قتلتــم النــاس لكــن نناقشــكم اليــوم حــ�ي حــ�ي
آلــت لنــا القــوة، ألا تشــعرون بالخجــل، كل هــذا ســنتجاوز عنــه لــ�ي 

نولــد جميعًــا مــن جديــد.

.. فقال أحدهم وقد خارت قواه:

- نحن نجازف..

.. فقاطعته ريسال بعقلٍ:

اض أن مــا ســتفعله مجازفــة، مــاذا ســيحدث للمــو�ت إن  - عــى افــرت
ي العــودة إلى الحيــاة؟

فشــلت محاولاتهــم �ف

ــن، كــن موجــودًا بحيــث  ــا شــيوخ الدي ــاس يحبونكــم ي ــوا الن اجعل
ــوب. ي القل

ن مفزعــة �ف ــ�ي ــا وحــوادث حن ــا مدويًّ ــك فراغً ــدِثُ غيابُ يحُ

.. سكتت قليلً وعادت للدموع:

ا يعانــق طفــاً مســلمًا ويقــول لــه: تعــالَ  لقــد رأيــت طفــاً مســيحيًّ
ي القــرآن 

ا قبــل أن نكــرب ويقولــون لــك �ف ي طويــاً جــدًّ
ي عميــق حضــن

�ف
ي ونتقاتـَـل وتمُحــى براءتنــا  نجيــل عــدوِّ ي الإ

ي كافــر، ويقــال لي إنــك �ف
إ�ن

. ي يــا صاحــىب

.. واندفع آخر وقد بدا عليه الاقتناع وهو ينظر لأصحابه:

. - اركبوا سفينة المستغفرين قبل أن يغرقنا طوفان المعاصي
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اصرخــوا بــكل مــا أوتيتــم مــن حناجــر وابكــوا بــكل مــا تملكــون مــن 
ــا كل  ــوا عليه ــل أن تبصق ــة قب ــن المظلم ــوا الأماك ــوع ولا تفارق الدم
ــوب المجرمــة، وتحرقــوا  ــوا فيهــا كل الذن ئ ــدة، وتتقيَّ الكلمــات المعقَّ
جميــع كراكيــب المشــاعر القديمــة، ثــم اغتســلوا عــى المنطقــة 
ي والحيــاة لتولــدوا مــن جديــدٍ، 

ن المــا�ض الحدوديــة الفاصلــة بــ�ي
ــرْ. ــن خ ــم الله م ــا حباك ــكل م ــوا ب وترقص

..وقال أحدهم:

هوا صــورةَ  الغريــبِ شــوَّ بتديُّنِهــم  ــا  منَّ يــن  الكث�ي أن  نعلــمُ   -
ــزَعُ إذا  ــلمِ يفُْ ــري المس ــح غ ــمِ، فأصب ــونِ العال ــام عي ن أم ــلم�ي المس
(، لا ننكــرُ أنــه يومًــا مــا قــد جرفتْنــا تيــاراتُ  ســمع مــن خلفِــه )الله أكــرب
ــا  عيًّ ــا مــن الديــن غطــاءً �ش ــوكِ، فاتَّخذْن وتِ المل الغضــبِ عــى جــرب
للقتــالِ لكــنْ ثقــي تمامًــا أنَّــه لــولا الظلــمُ مــا عــمَّ الظــامُ الــذي بــات 

ــةِ. ــكارِ الغريب ــا للأف ــا صحيًّ مرتعً

ن تلمعان بالحزن: .. قالت ريسال بعين�ي

ي الهــواء كي تلقفَــه يضحــك، 
- لــم يعــد الطفــل الــذي تلقيــه أمــه �ف

ي زمــن 
عــة �ف ــف لا يــرخ وقــد أمســت احتمــالات ســقوطه متوقَّ وكي

تنا. انعدمــت فيــه إنســانيَّ

بة القاضية: .. وجاءت اللحظة الحاسمة فنطقت بالض�

يــن بــأي رداءٍ ترتــدون، وإنمــا  ِّ -لا تقفــوا أمــام شــماعة الأفــكار متح�ي
هــات  ــدولاب بهــذا الكــم مــن زحــام التوجُّ تخلَّصــوا مــن اكتظــاظ ال
ــا رداءً واحــدًا  نســانية ســتجدوا فيه ة نحــو دولاب الإ ــا�ش هــوا مب وتوجَّ

مكتــوب عليــه »كيــف أســاعد النــاس اليــوم؟«.

ي عقلٍ:
م أحدُهم �ف .. رقّ قلبُ البعض وتقدَّ
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ءٍ واح.. ي
مي لنا دليلً واحدًا على �ش - قدِّ

ي صرامةٍ:
.. ابتسمَتْ ريسال وقاطعتْه �ف

ي 
وا أنفســكم �ف ي مــن هنــا تحــدُّ

- اتفقنــا، ولكــن قبــل أن نمــض
وا أن مــا ســنفعله مســابقة وقــل لنفســك: »أنــا لســت  الــذكاء واعتــرب
ــا لا  ــق رقمً ــا لأحق ، وإنم ي

ــن ســبقو�ن ــام الذي ــم أرق ي الســباقِ لأحطِّ
�ف

ــه«. ــدي من ــن بع ب م ــرت ــد أن يق ــن لأح يمك

.. نظــروا خلفهَــم فوجــدوا وراءَ كلِّ واحــدٍ منهــم رامٍ بقوسِــه 
بُ ســهمَه باتِّجــاه منتصــف دماغِــه بالضبــط. يصــوِّ

.. انعقــدت حواجبُهــم وأحســوا أنهــم كمــن سُــكِبَ عــى رؤســهم 
المــاءَ المغــ�ي فجــأةً وأكملــت ريســال:

- المذبحــة هــي أن أشــري بأحــدِ أصابعــي وينطلــقُ الســهمُ باتِّجــاه 
سُ  مــن أراه يفســد فيهــا ويســفك الدمــاء ويســبح بحمــدِ فِكْــرِهِ ويقــدِّ

لــه.

.. نظــر كل واحــدٍ منهــم إلى الآخــر ثــم أمــرتَْ ريســال الرمــاةَ 
وقالــت: بالانــراف 

ــون  ــن لا يؤمن ــلَ الذي ــتطيعُ أن أقت ــمِ وأس ــةُ الحك ــدي قبض ي ي
- �ف

ي لــن أفعــلَ مــا كنتــم تفعلــون، رأينــا النــورَ ونريــدُ لكــم 
ي لكــن

بفكــر�ت
ــا. ــروه معن أن ت

هَ أحدهم بجسارةٍ: .. تفوَّ

ي نحــن لا نخــاف أحــدًا إلا خالقَنــا، وهــذا ليــس 
ي يــا ابنــىت

قيــن - صدِّ
ــتعدون  ــا مس ــا أنن ــاسُ عنَّ ــه الن ــذي لا يعلمُ ــدُ ال ــا الجدي ــدٍ إنم بجدي
ءٌ  ي

ــر �ش ي الأم
ن �ف ــ�ي ــن إذا تب ــم، ولك ــد أن نفه ــوار ونري ــاش والح للنق

ــا الدمــاءُ. ــن نســكتَ حــىت تقــومَ بينن ــا ل يمــسُّ دينَن
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.. واندفع آخر:

ن  هوا صــورةَ المســلم�ي يــن بتديُّنِهــم الغريــبِ شــوَّ - نعلــمُ أن الكث�ي
ــن  ــمع م ــزَعُ إذا س ــلمِ يفُْ ــري المس ــح غ ــمِ، فأصب ــونِ العال ــام عي أم
(، لا ننكــرُ أنــه يومًــا مــا قــد جرفتْنــا تيــاراتُ الغضــبِ  خلفِــه )الله أكــرب
ــالِ،  ــا للقت عيًّ ــن غطــاءً �ش ــن الدي ــا م ــوكِ، فاتَّخذْن وتِ المل عــى جــرب
لكــنْ ثقــي تمامًــا أنَّــه لــولا الظلــمُ مــا عــمَّ الظــامُ الــذي بــات مرتعًــا 

ــا للأفــكارِ الغريبــةِ. صحيًّ

ي عقلٍ:
م أحدُهم �ف .. وتقدَّ

ءٍ واح.. ي
مي لنا دليلً واحدًا على �ش - قدِّ

ي صرامةٍ:
.. ابتسمَتْ ريسال وقاطعتْه �ف

- اتفقنا.

تيبــات كانــت ريســال قــد طلبَــتْ مــن حمــزةَ أن يأتيهــا  .. وحســب ال�ت
ي حوكمَــتْ فيهــا ريســال 

ي الســاحةِ الــىت
ى القــرَ �ف بالرجــلِ الــذى اشــرت

مــن قبــل، فأتــوا بــه ثــم ذهبَــت مــع الحاكــمِ وســطَ تســاؤلات النــاس 
ــت  ــا، وأمس ــم منه ــرب زواج الحاك ــرب خ ــد أن ت ــاس بع ــول الن ذه
ــدَتْ ريســال أن يقــف المجاهدون  المدينــةُ عــى صفيــحٍ ســاخنٍ، وتعمَّ

ي جانــبٍ خــاصٍّ بالســاحةِ، ثــم قالــت:
الكبــارُ معًــا �ف

ي الشــمال مــدوا لكــم النهــر، وأنتــم أيهــا المؤمنــون 
- الكفــار �ف

ــمال  ي الش
ــار �ف ــيوف، الكف ــم الس ــدون له ــون تم ــا تزال ــوبِ م ي الجن

�ف
ــه إلا الله؛  ــول لا إل ــاة تق ة آلاف فت ــرش ــاح ع ي الصب

ــا �ف ــلون هن س س�ي
ي حصــد ثمار الأشــجار وتقليمهــا وري الوردِ وقطفِــه للتصدير 

للعمــل �ف
ي الشــمال يجنحــون 

وأنتــم المؤمنــون ســتقولون حــرام، الكفــار �ف
للســلم ويمــدون لكــم أيديهــم للتصافــح والســام والتصالــح، 
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وأنتــم المؤمنــون هنــا لا تجنحــون لهــا، لا حاجــةَ بعــدَ النــورِ لبقــاءِ 
ــةَ  ــعَ الذباب ــه لا يمكنــك أن تقن ــل إنَّ أفــكارِ الظــامِ، قيــل لي فيمــا قي
ي آدم 

ن الــوردِ والقمامــةِ، ولكنكــم أكــرم خلــقِ اللهِ يــا بــن بالفــرقِ بــ�ي
ــا  ، ولأنن ن َ ــ�ت ن العطــرِ والنَّ ــ�ي ــرُ ب ــطَ عليكــم الأم ــا كي يختل ولســتم ذبابً
ي إحــالُ العلــمِ محــلِ 

نســانيةِ فإنــه لا يمكنــن نتعامــل مــع النفــسِ الإ
الجهــلِ فجــأةً، فالأمــرُ ســيطولُ ونحــن صابــرون معكــم وأمامنــا غــري 
ــأَ  ه، لا أريــد أن أتقيَّ َ وليــس أمامكــم غــري ِ وأطلــبُ منكــم الصــرب الصــرب
ــه حــىت كــره  ــتْ بطنُ ــةً بأشــعارٍ عــن الوطــنِ، فالوطــن قــد انتفخَ ثاني
ِ مدرســةً أو يرفــع 

ن ي فليــ�ب
الشــعْرَ والشــعراءَ، ومــن أراد أن يقــول وطــن

ءٍ. ي
ي �ش

ــرَ �ف ــا أو يفكِّ ــدَ أرضً ــقفًا أو يمهِّ س

ًا فســيحكمكم 
إذا كنتــم غنمًــا فســتحكمكم العصــا، وإذا كنتــم بــرش

ــوا  ــري مــن الراعــي ليذهب ــمُ فينتظــرون التغي واحــدٌ منكــم، أمــا الغن
 َّ ــري ــه فتتغ ي نفسِ

ــا �ف ــم م ــدٍ منه ِّ كلُّ واح ــري ُ فيغ
ــرش ــا الب ــه، وأم خلفَ

ــابِ  ن أصح ــ�ي ــن ب ــاء م ــد ج ــرَ، ق ــن عُم ــألوا ع ــل أن تس ــا، وقب الدني
الرســولِ عمــرُ ليحكمَهــم، وقبــلَ أن تســألوا مَــن يحكمُنــا اســألوا 

ــم. ــن أنت ــكم م أنفسَ

ن الحشودِ يشقُّ الأسماعَ: .. فارتفع صوتٌ ب�ي

- قــال أحــدُ المفكريــن: لــو أمطــرت الســماءُ حريــة ســيضعُ العبيــد 
مظــات.

.. فقالت ريسال:

- شــعارات مــن ماركــة »اســتعمال خــارج« صــدروا لنــا العســلَ الذي 
قتلَهــم، واحتفظــوا بالســمِّ الــذي يســمحُ بالبقــاءِ عــى قيــدِ الحيــاةِ، 
ــت  ــم تح ــات منه ــن م ــا مَ ي طرقاتن

ــون �ف ــوا يلعب ــن كان ــةُ الذي بي الصِّ
كامِ نجــا مِــن وقوفِــه لاجئًــا عــى أبــوابِ البيــوتِ يشــحذ وطنًــا، إن  الــرُّ
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كنتــم تريــدون عُمَــرَ جديــدًا وفاروقًــا فكونــوا أنتــم كأصحــاب رســول 
لً! الله أوَّ

ــارٍ  ــةِ أمت ــةِ أو الأربع ــنِ إلى الثلاث ــرِ المؤم ُ عط ــري ــل تأث ــم يص ــو ل ل
ــه. ــنُ ب ــذي يؤم ءَ ال ي

ــىش ــذا ال ــعَ ه ــه أن يراج ــه، فعلي ن ب ــ�ي المحيط

ن الحشودِ: فارتفع صوتٌ من ب�ي

- لا تصالح.

.. فقالت ريسال:

ــاعركم  ــوا مش ــكلامَ ليدغدغ ــون ال ــعراء يبيع ــن أن الش ــت أظ - كن
، لكــن الشــعراء صــاروا يــا ســادة مقابــل بضعــة  ن مقابــل بضعــةَ ملايــ�ي
ــم  ــن تحبونه ــب إلى رؤوسِ م ــم ذه ــن، عدوك ــون الوط ــم يبيع دراه
ءِ  ي

ي جماجمهــم البــارودَ ثــم فعــل نفــسَ الــىش
مــن الشــيعة، وزرعــوا �ف

ءِ مــع كل الطوائــفِ، فأصبــح مــع كل حــرفٍ  ي
ةِ ونفــس الــىش ــنَّ مــع السَّ

يكُتــبُ أنــاسٌ تقتَــلُ وطوائــف تكــره طوائــف، وطوائــف تقتــل طوائــف، 
فأصبــح مــن يــرى المنطقــةَ العربيــةَ مــن فــوق ســطح القمــر يحســبُها 
ــةَ مصارعــة حــىت المــوت، لكنهــا ليســت مصارعــة للبــرش وإنمــا  حلب
ــاءَ  ــغِلْ الأغبي ــلَ: »لا تشُ ــل القائ ــن تســمعوا المث ــم، وكأنكــم ل للبهائ
بقتــالٍ بينكــم؛ الأغبيــاء ينشــغلون بقتــلِ بعضهــم إن لــم يجــدوا مَــن 

ينشــغلون بقتلِــه«.

ــح«  ــذي يقــول: »لا تصال .. واســتدارت ريســال باتجــاه الصــوت ال
وأشــارت إليــه، فاندفــع إليــه الحــراسُ ليقتــادوه إليهــا لكنــه اختفــى، 

واختلــف عــى الحــراسِ تحديــدُه فقالــت ريســال:

لَــه إلى دمــاء قــد اختفــى، لــن أقــول  - هــذا الــذي يثــري النقــاش ليحوِّ
ــا أقــولُ  ــةِ لتتحــدوا، وإنم ــمِ القاصي ــأكلُ مــن الغن ــب ت لكــم إن الذئ
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ــاحِ. نــةَ بيننــا لتفســدَ ســلَّةَ التفَّ كَ التفاحــةَ المتعفِّ إننــا لــن نــرت

.. ثم أشارت نحو المجاهدين وقالت:

- بينمــا هــؤلاء هــم المجاهــدون زمــاء حمــزة يقفــون بمنتهــى 
رتهــم  ي بالداخــل حذَّ

العقــلِ ومســتعدون للنقــاش والحــوارِ، ولــولا أ�ن
ــا  ــم ي ــا بعقولِه ــا لن ــم؛ فهنيئً ــاء معه ــن الدم ــر م ي بح

ــا �ف ــوا وكن لكان
ســادة.

أفكارِهــم؛  ببــارود  ئ جماجمكــم  ِّ يعــىب أن  كــم  لعدوِّ تســمحوا  لا 
ــك  ــف بجانب ــن يق ــره م ــت تك ــاءُ، أن ــن يش ــاءُ وأي ــت يش ــروا وق لتنفج
ومــن بجانبــك يكرهــك، وأنتمــا الاثنــان تكرهــان مــن بجانبكمــا، وأنتــم 
ــعورة  ــات مس ــا حيوان ــاك وجعلون ــذي هن ــع ال ــون الراب ــةُ تكره الثلاث
ــة، وبعــد  ــة العربي ــة إلى الغاب وا اســم الخريطــة العربي بعــدَ أن غــري
ي هــذا الظــام اســمها الغربــة 

ي باتــت �ف أن كان اســمها الوطــن العــر�ب
ــة. العربي

ى قصَر الحاكم وقالت له: .. ثم استدعت الرجل الذي اش�ت

يت بــه القــر وأنــت كنــت رجــاً  - مــن أيــن لــك بالمــال الــذي اشــرت
يــن عامًــا، ولــم تخــرجْ مــن المدينــة؟ كيــف جمعــتَ  عاديًّــا منــذ ع�ش
ــه مــن  ــه، وبمــا في ــمٍ بأكملِ ت قــر حاك ي اشــرت

ــىت وة ال ــثر كل هــذه ال
ه؟ تحــفٍ وذهــبٍ وغــري

ــلٌ  ــك دلي ــال، وإذا كان لدي ي وبالح
ــر�ق ي وع ــىب ــن تع ــالي وم ــن م - م

ــه. ي ب
ــن ي ــا�ف مــع هــذا خ�ب يتن

ي وبالدليل يا سيدي.
�ن - بل أنت مَن سيخ�ب

ي جيبِهــا مقــصُّ 
.. ثــم أمــرت ريســال كبــري الحــراس بتقييــده وكان �ف

أبيهــا فأخرجتْــه وأمســكت بأناملــه وقالــت لــه:
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ه ســأقطع إصبعًــا، ولــن أعــود عــن القطــع لــو  - مــع كل عــدد ســأعدُّ
ةِ  فْــتَ، وإذا انتهيــتُ مــن الأصابــعِ العــرش عــددتُ قبــل حــىت ولــو اع�ت
، وهكــذا حــىت أطرافــك الأربعــة والآن  ن ــعِ القدمــ�ي ســأنتقلُ إلى أصاب

ســأبدأ العــدَّ بعــدَ عــرش دقــات قلــبٍ.

.. أمســكَتْ بيــد الرجــلِ فوجــدت أصابعَــه تســعةً فقــط فضحكَــتْ 
وقالــت:

ي بلادنــا، وهــذه هــي البنــت 
- يــا أيهــا العجــوز، مــا تــزال تخــرِّبُ �ف

ي قطــع لــك أبوهــا ســيد الآسريــن إصبعًــا مــن قبــل.
الــىت

ي موقــفٍ مشــابهٍ، 
.. تذكــر العجــوزُ مــا حــدث مــن قبــلِ مــع أبيهــا �ف

العامــةِ، وبالفعــل  ــلُ أن يدغــدغ قلــوب  المكبَّ وحــاول العجــوزُ 
ثــارةِ وتابــع اللعبــةَ  تعاطــف معــه البعــضُ والبعــضُ الآخــر شــعر بالإ

ــتْ. ــا نطقَ ولكنه

- واحد.

ــرخ  ــه ف ــع كفِّ ــد أصاب ــت أح ــوةٍ وقطع ي ق
ــصَّ �ف ت المق ــدَّ .. وم

ي عينيــه وقالــت ســأبدأ 
الرجــلُ وبــدأت الأصــوات تعلــو، ثــم نظــرت �ف
ي العــد بعــد عــرش دقــات قلــبٍ ثــم قالــت:

�ف

- اثن...

ف. ف سأع�ت - سأع�ت

ي الأمــانُ؛ لأنــك إن لــم 
ي مــن أيــن تقاضيــت المــالَ ولــك مــن

�ن ْ - أخْــربِ
ن  ــ�ي ــع الإصبع ــة لأقط ــأعد ثلاث ــب س ــات قل ــس دق ــد خم ي بع

�ن ْ ــرب تخ
ي المــرة الســابقةِ قبــل أن أعــدَّ 

المتأخريــن بعــد مقاطعتــك لي �ف
ــان«. »اثن

ف ولي الأمانُ؟ - سأع�ت
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- نعم.

ي 
ي الديــن لأبيعهــا �ف

ي بتكليفــاتٍ وكتــبٍ �ف
- أنــا تابــعٌ لمنظمــةٍ تبلغــن

الجنــوبِ كل شــهرٍ.

- عمَّ تتحدث هذه الكتبُ؟

- عــن كفــر مجرمــي الشــمالِ -لعنــةُ اللهِ عليهــم- ومــا انغمســوا فيــه 
مــن مجــونٍ.

ــوبِ  ــي الجن ــرِ مجرم ــن كف ــا، وع ــر عفويًّ ــن الأم ــم يك ــروا ل .. انظ
هُ؛ ليــس عــى ظهــرِ هــذه  ي الشــمالِ يبيعهــا غــري

هنــاك كتــبٌ أخــرى �ف
ــن  ــا مِ ــمُ فين ــوتُ العالِ ــا، لا يم ــدثُ عفويًّ ءٌ يح ي

ــادةُ �ش ــا س ــادِ ي الب
ي مطبــخِ عالِــمٍ عفويًّــا، لا سُــمَّ 

فــوقِ جبــلٍ عفويًّــا، لا تنفجــرُ أنبوبــةٌ �ف
كــوا  ن يســافر أعظــمُ علمائهــا للخــارج وي�ت ي جســد الأمــةِ حــ�ي

يــري �ف
ءُ العفــويُّ الوحيــدُ هــو عــودةُ علمائنــا إلى  ي

تَنــا يتيمــةً عفويًّــا، الــىش أمَّ
ــا ليُدْفَنــوا فيهــا حســبَ وصيتِهــم. بلادِن

ــو كان  ــط، ول ــةِ فق ــدَ الكعب ــاك عن ــس هن ــاسُ: اللهُ لي ــا الن ــا أيه ي
ــدٌ تدعــوه. ــدٌ تعمــلُ وي ــه ي ي كلِّ مــكانٍ في

ــا، اللهُ �ف كذلــك لَمــا كان هن

ن تمــ�ي أســعارُ المســاكنِ باهظــةً يبيــتُ  ويــا حاكــمَ الجنــوبِ: حــ�ي
ي الجنــةِ.

الانتحــارُ وســيلةً أرخــصَ للحصــولِ عــى قــرٍ �ف

ــا مــن اللهِ إذا أعطــاه لأحــدٍ  ــمِ: المــالُ ليــس تكريمً ــاءَ العال ــا أغني ي
ـه لا يهُــان الذيــن مــن المــالِ يحُرمَــون، إنمــا هــو اختبــارٌ  كمــا إنّـَ

ــقَ. ــم أنُفِ ــبَ وفي ــن اكتُسِ ــن أي ــه مِ ــألوا عن ــاءِ ليُس للأغني

ــرون أصحابـَـه هــو الحجــابُ  يــا أيهــا الحمقــى: إن الحــبَّ الــذي تكفِّ
ي هــذا العالــمِ عــن الفواحــشِ، كل هــذه الملابــس 

الروحــيُّ الوحيــدُ �ف
ــد  ــع مــن درجــة حــرارة الشــبق وتزُي ــا نســاءكم ترف ي تغطــون به

ــىت ال
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لهيــب الشــوق!

 ُ ي تجــرب
ــىت ــا ســادة، الحضــارةُ ال ــدُ ي ــهِ بع ــم تنت ــةِ ل ــانُ العبودي أزم

ــةٍ عــى الطريــقِ خشــيةَ  ــفِ هنــاك مِــن أجــلِ قِطَّ العربــاتِ عــى التوقُّ
ي 

ــدأُ �ف َ نفــسُ الســيارةِ حــدودَ العــربِ تب ــسَ، بمجــرَّدِ أن تعــرب أن تدُهَ
نســانيةِ. دهــسِ الإ

ــر بعضنــا بعضًــا ليبيعــوا لنــا الســاح بمنهجيــةٍ  يجعلوننــا نكفِّ
ــا الطعــام بالفلفــلِ  ــا ببطــون واســعة ليبيعــوا لن ونظــامٍ، ويجعلونن
َ عــى كيــس البطاطــس  والليمــون، فأصبــح البغــلُ فينــا يتعــىش
ي 

ــلِ �ف ــاحَ العم ــيحملُ س ــف س ــم كي ــاللهِ عليك ــام، ب ــةِ وين المقرمش
ن  ــا محرومــ�ي َ شــعرٍ للوطــنِ! يجعلونن ــبَ غــري ــن يكَت ــا ل ــاحِ؟ ربَّم الصب
ــي،  ــس الدرام ــةِ الجن ــى هيئ ــرامَ ع ــا الح روا لن ــدِّ ــالِ ليص ــن الح م
ي حضــن رجــلٍ عاريــةً ويقولــون لــك جــزءٌ مــن العمــلِ 

فتنــام الفتــاة �ف
ــام. ي الع

ــروا�ئ ــوار ال ــي للح الدرام

هــاتِ كفنَــك وتعــالَ يــا حاكــم الجنــوب، كي نذهــبَ إلى ملــك 
الشــمالِ لنعتــذر لــه.

.. تقدم حمزة وقال:

ي معي اليوم؟
- مَن يأ�ت

.. فتقــدم كبــري الحــراس وبــدأ عــددٌ غــري قليــل بالانضمــامِ، 
والآخــرون مــا لبــث أن انضمــوا جميعًــا بعــد أن خافــوا مــن ظهورِهــم 
ــم وريســال إلى  ــوب يتقدمهــم الحاك ، وذهــب رجــال الجن ن ــ�ي مختلف
ي انتظــارِه، 

ــمَ �ف ــمُ الرجــلَ الملثَّ ــع الشــمال، فوجــد الحاك الحــدود م
ثــم خلــع الملثَّــمَ قناعَــه فتفاجــأ الحاكــمُ أنــه الملــك، وخجــل 

ــك: ــه المل ــال ل ــا ق ــه عندم ــن نفسِ ــم م الحاك
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- أنا ذلك الذي كتب عقدَ قرانِك على عروسك يا حمزة.

ي أدبٍ:
.. فبكى حمزة ثم قال الملك �ف

ــم  ــم أكفانك ــنٍ، عنك ــه بكف ــب أخي ــح قل ٍّ أن يصاف ي ــر�ب ــا كان لع - م
ــدون. ــاذا تري ــروا م ــم، وانظ ــيفي لك ــذا س وه

ي صفــوف جنــود الجنــوبِ فرفعــت ريســال 
.. حــدث هــرجٌ ومــرجٌ �ف

صوتهَــا الناعــمَ فصــار جهوريًّــا ونــادت:

- أنــا ابنــة ســيد الآسريــن وأعــرف المــوت كمــا لــم يعرفــه أحــدٌ عــى 
ي غضبْــتُ الآن واتركــوا من 

ي فــإ�ن
وجــه هــذه الأرضِ اللعينــة، فاســمعو�ن

ي الخيانــةُ.
ى مــن أيــن تــأ�ت يتحــرك ليتحــرك، وكلٌّ يصمــت لــنر

واقتحمت الصفوف فناداها حمزة فقالت له:

- كيف ترجو وجودَ من يتمن� زوالَك.

.. أخ�ش عليك ما..

ا،  ي كلِّ الأوقــاتِ كــن نرجســيًّ
ا إذا لــزمَ الأمــرُ إنَّمــا �ف - لا تكــنْ نرجســيًّ

هــؤلاءِ الحمقــى يعتقــدون أن حُسْــنَ أخلاقنــا ركــوعٌ لهــم.

ــن  ــا م ــن فيه ــرة وم ــت الثغ ــىت لمح ــوفَ ح ــقُّ الصف ــتْ تش .. وظلَّ
المتآمريــن، فأمــرت الجنــود أن يأخذوهــم أسرى وهــي تقــول لهــم:

- تــرون مــا وَقْــعُ ســؤالِ نيوتــن للتفاحــةِ »مــا الــذي أســقطَكِ نحــو 
الأرضِ ولــم تســقطي نحــو الأعــى« لــو كان ســمعَه العــربُ، أعتقــدُ 

أنــه لــن يفــوزَ بأقــلٍّ مــن رتبــةِ مخبــول.

ي أعماقِهــا مــن 
ت ريســال الجيــوشَ تنــادي وتجهــرُ بأعــى مــا �ف .. شــقَّ

حزن:

ي التُقِطَــتْ للمــرأةِ الــذي أخــذ منهــا الجنــديُّ بضاعتَهــا 
- الصــورةُ الــىت
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ن أصُــدرتَْ إليــه مــن رؤســائه الأوامــرُ ليقــومَ بعمليــةِ إزالــةٍ لمــن  حــ�ي
يســدُّ عــى النــاسِ الطريــقَ ببضاعتِــه، مــاذا لــو أعطــى الفنــانُ المــرأةَ 
ــتبيعها  ــورةً، س ــا ص ــطَ له ــن أن يلتق ــدلً مِ ــا ب ــرِ لتبيعَه ــةَ التصوي آل
ي بهــا محــاًّ لتبيــعَ فيــه بضاعتَهــا، لــو كنتُــم تعتقــدون أن  وستشــرت
ي أريــد أن أســألَكم، كيف 

هــذا مــا أريــدُ أن أقولَــه فأنتــم العــربُ، لكنن�
ــطَ الصــورةَ  اتِ ليلتق ــذَّ ي هــذه اللحظــةِ بال

ــدةِ �ف َ مصــورُ الجري
حــرض

ــة، أخــىش أن تكــونَ العجــوزُ صحفيــةً  مــن هــذه الزاويــةِ وبهــذه الدقَّ
مــن الجريــدةِ قامــت بــدورِ الســيدةِ العجــوزِ لتلتقــطَ الجريــدةَ صــورًا 
ــفٌ بمــن فيهــم الممثــلُ الــذي قــام  ــه مؤلَّ حصريَّــةً، هــذا المشــهدُ كلُّ
 ، ن ، وخــالَ عــى العــربِ المشــهدُ وانفعلــوا غاضبــ�ي بــدورِ جنــديٍّ
ن  ــةِ الواقعــةِ عــى نوايــا الحاقديــن مَــن مِــن المســلم�ي وعــى فــرضِ صحَّ
ــشَ عــن الذيــن يحتاجــون إلى  مســتعدٌ قبــلَ أن يحــدثَ المشــهدَ أن يفتِّ
هــم بأمــوالٍ ودراســاتِ جــدوى للعمــلِ وكســبِ الحــالِ،  عمــلٍ ويمدُّ
ــن  ــةً ع ــب مقال ــم يســتيقظ ليكت ــا، ث ــامُ عليه ــه وين ــخُ بطنَ ــكلُّ ينف ال
ي الصبــاحِ ليعــود إلى النــومِ بعــد أن يكتــب مقالــة 

مســاعدة النــاس �ف
عــن الوطنيــة.

ب ودخــولِ الخــاءِ  مــن منكــم يفعــلُ شــيئًا غــري الأكل والــرش
رهَ لهــم؟ أنــا أجيبُكــم عــن الســؤالِ نحــن  لننافــسَ بــه الــدولَ ونصــدِّ
ن  ي الغبــاءِ وســوء النوايــا وســقوط الناجحــ�ي

لُ إن شــاء الله �ف وَّ
المركــزُ الأ

ــدون.. ــو ترص ٍ ل ــري ــق وكث ــب والحم والغض

نحــن وظيفتُنــا الغضــبُ، يرســمون للرســولِ صــورةً فــا نقيــمُ 
تَه وإنمــا نحــرقُ البلــدَ، تغضبُــك زوجتُــك فتطلِّقَهــا بــدلً مــن أن  ســنَّ
ي العمــلِ فتغضــبَ 

تحتويهــا كاحتــواء الأبِ لطفلتِــه، يوبِّخُــك مديــركُ �ف
 ُ وتقــولُ أنَّــك كنــت تحفــظُ القــرآنَ وتأخــرتَ، لا يــا ســيدي قراءتـُـك غــري
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ــةٍ. مقبول

هــذا العالــم يــا عــربُ مجموعــةٌ مــن القــرى الغبيــةِ وســكَّانهُا 
الأغبيــاءُ صيــادون، وهنــاك مدينــةٌ واحــدةٌ وســطَ هــذه القــرى 
تســمى المدينــةُ القــذرةُ يعيــشُ فيهــا النبــاءُ فقــط، ويضعــون عــى 
ــةِ بعــد أن  ــادو القــرى الغبي ــذي اصطــاده صي موائدِهــم الســمكَ ال
نَّ النبــاءَ يخشــون أن يحــدثَ اتحــادٌ للقــرى 

يبًــة، ولأ أخــذوه ض�
ن  ي كلِّ عــامٍ يقســمون كلَّ قريــةٍ قســم�ي

فيكــون هــذا خطــرٌ عليهــم؛ �ف
ن بــدأ النبلاءُ  ــا انتهــى تقســيمُ كلِّ قريــةٍ إلى نصفــ�ي ، ولمَّ ي شــمالي وجنــو�ب
ي المدينــةِ القــذرةِ يخططــون تخطيطًــا جديــدًا يعتمــدُ عــى تقســيمِ 

�ف
 ، ِّ ي ــو�ب ــعُ الجن ــمالي والرب ــعُ الش ؛ الرب ن ــم�ي ــمٍ إلى قس ــفٍ منقس كل نص
سي قواعــدَ الجنــةِ  ثــم يزرعــون فيكــم أكــثر شــخصٍ تحبُّونــه لــري
كُ واحــدًا ليقــف هــو عليــه بأفــكارِه  ــا ســبعةً منهــا، ويــرت ويغلــقُ أبوابً
ــا زعمــاء  ــةٌ وربم ــا أئم ــم، ربم ــاسٌ منكــم تحبُّونهَ ي جماجــمِ أن

ي �ف
ــىت ال

وربَّمــا أبطــالُ ثــورات وربمــا شــعراء، ومــن يريــد منكــم الدخــولَ إلى 
ي العروبــةِ باســمِ العقيــدةِ باســم 

ي أولً بعنــق أخٍ لــه �ف
الفــردوسِ يــأ�ت

فِ باســمِ...، وانظــروا إلى العــربِ الآنَ مــن فــوق  الوطــنِ باســم الــرش
ــةِ القــذرةِ،  ــا إلى المدين القمــرِ ســتجدونهم يصــدرون الأســماك مجانً
ي 

ــرسُ �ف ــرُ يغ ٌّ آخ ي ــر�ب ٍّ وراءه ع ي ــر�ب ــورةِ كلُّ ع ي الص
ــك �ف ــر ل ــا يظه بينم

ي 
ــه �ف ــرٌ يغرسُ ــا خنج ــه أيضً ــدورِ ب ــدِ المغ ي ي

ــدرٍ، و�ف ــرَ غ ــرِه خنج ظه
الــذي أمامَــه غــدرًا أيضًــا، أصبحنــا أضحوكــةَ الذيــن يحركوننــا كقطــعِ 

ــطرنجِ. الش

ِ هــذه: تســمعون رجــاً يســبُّ  .. انظــروا خطــةَ العــدوِّ الأكــرب
ــرَ  ــن يظه ــو ل ــه، وه ــع رقبتَ ــيعةِ لقط ــم الش ــو رآه حاك ــةَ، ل الصحاب
ــا أو  ــوك عليه ــخصيةً مضح ــون ش ــا يك ــةٌ، وربم ــخصيةٌ وهمي ــه ش لأن
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شــخصيةً قبضَــتْ الثمــنَ؛ فتغضبــون وتقاتلــون الشــيعةَ فيقاتلونكــم، 
ــحِ. ــم بالصل ــعى بينك ُ ليس ــرب ــدوُّ الأك ي الع

ــأ�ت ــبحان اللهُ ي وس

ي مررنــا عليهــا 
إن كنــت تريــد أن تخــرج المدائــن كلهــا والقــرى الــىت

ي أيديهــم جميعًــا حجــارة لتقتــل غريبًــا فقــط، قــل 
ي لــم نمــر و�ف

والــىت
ي الطرقــات يدعــو امــرأة إلى الزنــا وانظــر مــاذا يحــدث؟

إن رجــاً �ف

المفاجــأة أن يكــون هــذا الرجــل هــو أنــت وأن تكــون هــذه المــرأة 
ء وأنــه يريــد قتلــك دون أن يلطِّــخ يــده بالدمــاء ثــم  ي

هــي لا �ش
ــي. ويختف

أتســمعون عــن رعــاة البقــر؟ نحــن البقــر! العائــات العريقــة 
ــزل  ــارٍ ن ــم حم ــل باس ــو الرج ــل تل ــقط الرج ــم ويس ــون بعضه يقتل

ارة المشــكلة! ي أصــل �ش
حقــل أحدهــم �ف

يــن، ولــم نلمســه إلا  نــا م�ت ن عدوِّ رنــا أوطاننــا بأيدينــا وبيننــا وبــ�ي دمَّ
بالســام العــادل والشــامل!

انتهــت الخطبــة الرنانــةُ وتصالــحَ حاكــمُ الجنــوبِ مــع الملــكِ الــذي 
نَــه الملــكُ رئيسًــا للــوزراءِ. ي القــرِ، وهنــاك عيَّ

دعــاه للغــداء �ف

.. لــم يكــنْ الأمــرُ هينًــا؛ ذلــك الحاكــمُ كان عــى علــمٍ بــأسرارِ مَــن 
ن عليــه؛ لذلــك فــإن محاصرتهــم لــم  �ي معــه مــن المجاهديــن المنشــقِّ
تكــن مســتحيلةً، بعضُهــم آمــنَ بالفكــرةِ وبالحيــاةِ، وبعضُهــم اتَّهمــه 
ــم  ــدًا منه ــن واح ــابِ لك ــب بالاكتئ ــرُ أصُي ــضُ الآخ ــةِ، والبع بالخيان

قــال:

ي فكــرةٍ، والفكــرةُ قــد تكــونُ 
- أقحمْنــا أنفسَــنا وأولادَنــا معنــا �ف

ــا  ــةً لكنهــا تحتمــلُ الخطــأَ أيضًــا، وقــد كان مــن الخطــأ اعتقادُن صائب
ــحُ مســارنَا مــن  مــن البدايــةِ أن الفكــرةَ لا تحتمــلُ الخطــأ، دعونــا نصحِّ
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ــه. ــاف علي ــدأ لا خ ــرةٍ إلى مب فك

- وما المبدأ الذي لا خلاف عليه؟!

َ ديننا لنجعلَ الدنيا أجمل.
نا أن نن�ش - أليس همُّ

- نعم.

ي النــاسُ عــى مشــاهدِ 
- تعالــوا نجعــل الدنيــا بديننــا أجمــل، وســتأ�ت

الجمــالِ وحدَهــم، النحــلُ لا يدُْعَــى إلى الزهــورِ، وإنمــا وحدَهــا 
ــةِ. ــدركُ سرَّ الجاذبي ــورُ ت الزه

ي أحدُنــا قطعــةَ  لُ بجهادِنــا إلى أن يشــرت مــا رأيكُــم مثــاً لــو نتحــوَّ
ي 

ي بجانبِهــا بيوتًــا، وآخــرُ يبــن
اً، وآخــرُ يبــن أرضٍ ويجعلُهــا بســتاناً كبــري

ــمِ  ــكنِ وللعل ــراءَ للس ــحاذين والفق ــن والش دي ــو الم�ش ــةً، وندع مدرس
ي 

وع )وطــن الســعداء(، مــا رأيكــم �ف َّ مــرش ي البســتان، ونتبــىن
هــةِ �ف زن ولل�

ي السياســةِ، وبأســلوبٍ جديــدٍ يدعــو 
الدعــوةِ إلى اللهِ بــدونِ الخــوضِ �ف

للجمــالِ والســامِ.

ــه،  ــمَّ أن يقتلَ ــم هَ ــبِ وبعضه ــخرية والغض ــرات الس ن نظ ــ�ي .. ب
ــه عــاد وقــال: ــنِ لكن ــاك ســيلٌ مــن الســبِّ والتخوي ــعِ كان هن وبالطب

ــؤ؛ كيــف جعلكم العــدوُّ تحملون  ي أشــعرُ بالتقيُّ
- لا أخفــي عليكــم أ�ن

ــةِ،  ن المــوتَ بــأيِّ ثمــنٍ للذهــابِ إلى الجنَّ كــم طالبــ�ي أرواحَكــم عــى أكفِّ
 ِ

ي الوقــتِ نفسِــه جعلكــم لا تنتبهــون إلى مســاعدةِ النــاسِ ونــرش
لكنــه �ف

ي تؤخــذُ 
ــىت ــدةُ إلى اللهِ، ال ــوةُ الوحي ي هــي الدع

ــىت ــرحِ، ال ــالِ والف الجم
ــون  ــم تدع ــه إلا الله، أنت ــولِ لا إل ــاةِ، وإلى ق ــوبُ إلى الص ــا القل منه
ــاءُ  ــقُ الغرب ءٍ آخــر غــري الديــن، ولكــن لا تعلمــون، كيــف يعتن ي

إلى �ش
الديــن والمتديِّنــون بهــذا القبــحِ، مــاذا لــو قتلنــا حمــزة جميعًــا؟ هــل 

ســام؟ بالطبــعِ لا، هــو قائــمٌ بنــا وقائــمٌ بــدونِ أحــدٍ. ســينتهي الإ
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ــا  ــم جميعً ــضُ عليه ــم القب ــىت ت ــق ح ــةُ دقائ ــرُّ بضع ــم تم .. ول
ــوا. ــن ذهب ــدٌ أي ــمُ أح ــوا لا يعل واختف

.. ومــا هــي إلا ســاعات حــىت انفــضَّ ظــامُ الليــل وطلــع فجــرُ أول 
ي وعدتهــن 

ــا�ئ ــات ال ــوبِ والشــمالِ، وانطلقــت البن ن الجن ــ�ي اتصــال ب
ي خريطــة أشــجار الجنــوبِ، وهنــاك تعارفن 

ريســال بالعمــل الحــالِ �ف
ي كل يــوم تتــم خطبــة ويقــع زواجٌ، واشــتغل بعــض 

عــى الشــباب، و�ف
ــتلموا  ــرون اس ــمال، وآخ ي الش

ــة �ف ــر القمام ــع تدوي ي مصن
ــباب �ف الش

ي مدينــة 
أرضًــا بعــد أن وصــل لهــا النهــرُ وتصاهــر النــاس وانصهــروا �ف

واحــدةٍ.

ن النــاسِ أن ريســال  .. ومــا أن اســتتبَّ الأمــرُ حــىت أشُــيع بــ�ي
ي 

ــيخِ �ف ــن الش ــدلً ع ــرب ب ــتصعد المن ــة، وس ــوم الجمع ــتخطبُ ي س
ــا وصلــت الشــائعةُ إلى مســامع ريســال قالــت  ، ولمَّ ِ ــري المســجدِ الكب

ــا: ــام بيته ــذي كان أم ــراسِ ال ــري الح لكب

َ ثــم يقولــون، ثــم ننفــيَ  - هــم يريــدون لنــا أن ننفــي الخــرب
، سأســتغلُّ كلَّ شــائعةٍ  ي

ــن ــرةً للنفــي كمــا يبغــون لكن ــونَ وزي ــن أك ول
. ي

وأجعلُهــم كأنهــم يخدمونــن

.. قال كب�ي الحراس:

- كيف؟!

- ستعرفُ يومَ الجمعةِ ما سأفعلُ بهم.

ــتْ أن  ُ المســجدُ عــن آخــره، فأحبَّ عَــتْ ريســال أن يمُتــ�أ .. توقَّ
ــعَ وذهبــت بعــدَ انتهــاءِ الخطبــةِ، ووقفَــتْ عــى بــابِ  تســتغلَّ التجمَّ

ــم: ــل خروجِه ــاسِ قب ــت للن ــجدِ وقال المس

ي ســأخطبُ الجمعــةَ اليــوم؛ لأنــه 
ِّ الــذي أشــاعَ أنــن ي - شــكرًا للغــىب
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ــعَ لي النــاسَ، ومــا كنــتُ لأجمعَهــم مثلمــا فعل فشــكرًا لــه، وعقب  جمَّ
ــا، وإلا مــا معــىن الصــاةِ؟!  جم الصــاة عمليًّ كلِّ صــاةٍ نصلِّيهــا ســن�ت
ٍ أو يحتــاج لعمــلٍ أو  ســيكتبُ الحاكــمُ اســمَ شــخصٍ مريــضٍ أو فقــري
ــل أن يعــودوا إلى  ن قب ــ�ي ــعُ المصل ــه جمي ــه؛ ليذهــبَ إلي ســقفٍ لأسرتِ
ي 

بيوتِهــم، واليــومَ ســنذهب إلى بيــتِ الرجــل الــذي أصُيــب بالشــللِ �ف
ــا، ولــم يــزرهْ أحــدٌ مــن الذيــن يأتــون للصــاةِ منــذ  أول الطريــق هن

ي نظرنــا لا ينتمــي إلى دنيانــا.
عــرش ســنوات، وكأن ديننــا أصبــح �ف

اح وذهبــت أمامهــم وقرعــوا بــاب بيــت  .. فــرح النــاسُ بالاقــرت
ــا فتحــوه بالقــوة وجــدوه جثــةً متعفنــةً،  الرجــلِ، فلــم يفتــح لهــم ولمَّ
ي المدينــةِ 

كــوا أحــدًا �ف هــم وأقســموا ألا ي�ت فبكــوا جميعًــا عــى تقص�ي
ــا إلا زاروه. مريضً

.. وتهافــت النــاسُ عــى زيــارة بعضِهــم وعرفــوا معــىن الديــنِ 
ي معاملاتِهــم، ومــا هــي إلا بضعــة أيــامٍ حــىت نــزل 

الصحيــحِ �ف
الدســتورُ الجديــدُ للمدينــةِ يحكــمُ المعامــاتِ، ويجــرِّمُ حــىت البصقةَ 

ــواتِ و.. ــبَ الأص ــق وصخ ــى الطري ع

ــه  ، وأن ِ ــري ــةَ التفك َ ثقاف
ــرش ةِ أن تن ــرت ــذه الف ي ه

ــال �ف ــتْ ريس وحاولَ
ــعارَ الــذي يهتــفُ بــه  ــرْ، وأن الشِّ عــى المــرءِ ألا ينطــقَ بمــا لــم يفكِّ
ــع  ــةِ م ــاعةِ التالي ي الس

ــعُ �ف ــد لا ينف ــاعةٍ ق ي س
ــا �ف ــكانٍ م ي م

ــخصٌ �ف ش
روا  ي نفــسِ المــكانِ؛ فمــا بالُنــا وهــؤلاءِ القَتَلَــةَ صــدَّ

نفــسِ الشــخصِ �ف
ي أماكــنَ غــري الأماكــنِ، ومــا تــزال تتــوارثُ 

لنــا شــعاراتٍ قديمــةٍ �ف
ــلٍ! ــدَ جي ــاً بع ــةُ جي ــالُ العربي ــا الأجي ــافَ به الهت

ون  .. واختفــت ريســال مــن المشــهدِ بضعــة أيــامٍ حــىت جــاء الكثــري
ةٍ كمــا  ي محــاض�

ي الشــمالِ إلى الملــك يطلبــون ريســال �ف
مــن العشــاقِ �ف

ي 
ــكُ زوجَهــا وذهبــت ريســال �ف كان يفعــلُ أبوهــا آسر، فاســتأذنَ المل
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مســاءٍ احتشــدت فيــه المدينــةُ والمــدنُ البعيــدةُ.

ــثِ بعــدَ أن صــارت لا تســمعُ إلا  ــةِ الحدي ي بداي
ــت ريســال �ف .. قال

ــدةِ: ــاتِ الأفئ دقَّ

ي ســبيلِ عقيدتِــه لــو 
نســانُ نفسُــه الــذي ذهــب ليقتــلَ نفسَــه �ف - الإ

ي ســبيلِ 
فــعَ معــكَ �ف ي حقلِــكَ ســاعةً أو ل�ي

اســتأذنتَه يومًــا ليســاعدكَ �ف
ي مِــن موضــع 

ي أعــا�ن
الوطــنِ بعــضَ القمامــةِ، ســيقول لــك معــذرةً إ�ن

َّ العجيبَ،  ي ، أرأيتُــم هــذا العــر�ب ي
ــر�ت ي القســمِ الأيــرِ مــن مؤخِّ

حقنــةٍ �ف
ِ والطريــقُ الوحيــدُ الــذي  عــاشَ لا يعــرفُ مــن الديــن إلا عــذابَ القــرب

يعرفُــه للوصــول إلى الجنــةِ هــو المــوتُ منتحــرًا أو شــهيدًا.

ــا  عــون حديثً ــوا يتوقَّ ــد كان ــا الضحــكُ، وق ــاسُ وع .. فابتســم الن
ــت: ــثر فقال ــطَ أك ــتْ أن تضغ ا، وأحبَّ ــادًّ ج

ي ســبيلِ الوطــنِ 
ــا �ف ــه راضيً ــلُ الرجــلُ أن يضحــي بحياتِ ــف يقب - كي

ــاعةٍ،  ــعِ س ــنِ برب ــاعدةَ الوط ــرةَ مس ــلُ فك ــه لا يتقبَّ ــون، لكن ع ــا يدَّ كم
ُ الــذي لــم يغــطِّ البالوعــةَ لظلَّــت تصطــادُ الماريــن  لــو تعطَّــلَ ضمــري
ن الماريــن أحــدًا يغطِّيهــا،  ن الوطنيــ�ي إلى المــوتِ فيهــا، ولــن تجــدَ بــ�ي
ي 

ــوتِ �ف ــغولون بالم ــم مش ــذورون؛ لأنه ن مع ــ�ي ــن المؤمن ــارون م الم
ســبيلِ اللهِ!

رَ القَتَلَــةُ وأنتــم مــا تزالــون  انتبهــوا أيهــا الحمقــى لتعرفــوا كــم تطــوَّ
ي 

تقُْتَلــون بذلــك القتــلِ القديــمِ، فبــدلً مِــن أن يقتلَــكَ ويصبــحَ طرفًا �ف
نســانِ، جعلــكَ  هَــمُ بانتهــاكِ حقــوقِ الإ قضيــةٍ عــى مــرحِ جريمــةٍ ويتَُّ
وعِ أفــكارِه،  ي مــرش

ةِ بعــدَ أن جعلــك عبــدًا �ف تقتــلُ نفسَــكَ بمنتهــى اللــذَّ
ــة«.  ــك إلى الجنَّ ــك طريقُ ــلُ أخي ــعارنُا: »قت ــح ش ــد أصب ــن ق ــا نح فه
ي اســتطاعتِنا أن 

وتحــت شــعارهم »لمــاذا ســنحاربُ الأغبيــاءَ إذا كان �ف
ننــاولَ أحدَهــم ســكينًا«.
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ن الحشــود عــى فتــاةٍ يبــدو أنهــا استســلمَت  .. ثــم مــرت ريســال بــ�ي
للمســات حبيبِهــا الــذي يجلــس بجانبِهــا، فقالــت لهــا ريســال بعــد أن 

وكزتهْــا لتحتشــم قليــاً:

- لــن تشــعري بالمتعــةِ إلا أن يتــمَّ خطفُــكِ واغتصــابِ روحِــك 
ن عشــقًا لــه ... لكــن ...  وهتــكِ عــرضِ أشــيائكِ عــى يــدِ رجــلٍ تذوبــ�ي
ــه  ــتِ بطنَ ــةِ إفطــارِه معــكِ إن كنــتِ قــد أتخمْ كيــف سيســتمتع بوجب

ــاءِ؟! ي العش
�ف

ــن  ، وم ــرب ــا التك ــدو عليه ــاة يب ــاب وفت ــى ش ــرُّ ع ــي تم ــا ه .. بينم
ــال: ــت ريس ــا فقال ز بجمالِه ــ�ت ــا تع ــح أنه الواض

ي رغــم انهزامــي 
- بعــد اقتتــالٍ دامَ ليــاً بيننــا ثــم انهزمْــت، لكنــن

ي المظاهــر تحــت وَهْــمِ 
ءْ، يــا مَــن تكابــرُ �ف َي

قــد أخــذْتُ النــرَ �ف
ء. ي

ــالَ �ش ــذوقَ جم ــن ي ــزمَُ ل ــفَ يهُْ ــربْ كي ــم يج ــن ل ــر، مَ المنت

.. ثــم مــرَّت عــى أنــىث طازجــة ولكنهــا تجلــس صامتــة ويبــدو أنهــا 
اً فقالــت ريســال تداعبهــا: تحبــس خلــف ســكوتها خجــاً كبــري

ي إطــار 
ــا �ف ــاب عــى وجــه المشــاعر وخنقه ــة وضــع النق - إن عملي

ــدي  ــاء ترت ي الخف
ــىث �ف ــل الأن ــال يجع ــس الح ــوات التنف ــم قن تحري

ملابسًــا داخليــة اســتعدادًا لأول مــاء يطفــئ الجحيــم المدفــون 
ــوقَ. والش

ثــارة وبــأنَّ الســهرةَ حاميــةٌ، وناداهــا شــابٌ مــن  ..شــعرَ النــاسُ بالإ
الجنــوبِ يســألها كيــف ســيعيش إن هجرتـْـه حبيبتُــه ويطلــب منهــا أن 

ي فقالــت لــه: تعلمــه فــن التخــىِّ

ي  ي تعلــمِ فــنِّ التخــىِّ
ن ضيَّعــوا وقتَــك �ف - شَــتَّتَ الأغبيــاءُ روحَــكَ حــ�ي

ــعُ تخلِّيــه  ــم فــن إمتــاعِ الــذي نتوقَّ عــى حســابِ الوقــتِ المُعَــدِّ لتعلُّ
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. ا عنَّ

.. ووقف شاب يشكو لها تخلي حبيبته عنه فقالت له ريسال:

ــا لهــم وثكلتْهــم أمهاتهُــم هــؤلاء الذيــن لــم يفزعْهــم  - ألا تبًّ
ي ... إنمــا ... إننــا 

ن تــأ�ت ي أيِّ ســن�ي
ــةً معــك �ف حزنُــك، لا تتخذنَّهــم أحبَّ

ــاداتِ الخيبــاتِ تكمــنُ  فقــط لا بــدَّ أن نؤمــنَ أن صدمــاتِ الرحيــلِ ومضَّ
ي ألا يحملَنــا ثقــاً فــوقَ صــدرِه إذا حــدثَ ومــا 

ــمِ حــقِّ الآخَــرِ �ف ي تفهُّ
�ف

عــادَ يرغــبُ فينــا.

ةَ  ائــبَ باهظــةً مقابــلَ مــدَّ لمــاذا عــى الآخريــن أن يدفعــوا ض�
ــا نصــفٌ  ــاك دائمً ــكَ، هن ــكَ نصفُ ــرةٍ ينقصُ ي كلِّ م

ــا، و�ف ــم معن بقائه
ــعِ  ي تقاط

ــماءِ �ف ــةُ الس ــي عدال ــذه ه ــك، وه ــه ب ــرُ اكتمالُ ــرُ ينتظ آخ
الأرواحِ المتوازيــةِ والتقــاءِ الأنصــافِ.

ي هل عندك حجاب يجلبها لي أرجوك.
- أحبها وهي لا تطيقن�

.. ضحكت ريسال ونطقَت بصعوبة من شدة الضحك:

ن  ــةِ أحــد، فهــذا الأحــد قــد يصدمــك حــ�ي ي كفَّ
- لا تضــع روحَــك �ف

ــه الجمعــة، وقــد كنــت تحســبُه الخميــس. تكتشــف أن

.. انطلق الضحكُ فتجرأت امرأةٌ وسألتْها:

ي وأخ�ش أن..
- لقد تزوجت من قبل ولم يكن رجلً يملأ عين�

ةِ روحٍ: .. قاطعتها ريسال بخفَّ

ــا  ــاتِ إن كان بإمكانِن ةِ للخيب ــاءِ القواعــدَ المضــادَّ - ولمــاذا نهتــمُّ ببن
ــات  ب ــا مــن ض� ــارتٍ وقحــةٍ تحمــي صدورنَ ن لاختب إخضــاعَ المتقدمــ�ي
ــاقٍ  ــمِ شــهادةِ حســن عن ــمَحُ بالمــرورِ إلا بعــدَ تقدي الحــزنِ، فــا يسُ

ــةً. ــه قويَّ ــلٍ وتكــون صحيفــةُ رجولتِ وتقبي

.. وتساءل شابٌ:
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ي للأبدِ؟
ي أن أجعلَها تعشقُن�

- كيف يمكنُن�

فعادت المرأة الجريئة تقول:

-لقــد تزوجْــتُ مــرة ذلــك الــذي تركْــتُ زواجــي مــن أجلــه ولــم يمــ�أ 
ي أيضًــا؟

عيــن

.. فامتلأ المكان بالضحك ورددت عليها ريسال:

ك الشــخص إن لــم  - لا نهجــر شــخصًا مــن أجــل آخــر، وإنمــا نــرت
ــذا  ــن ه ــرق، لك ــاء الغ ــاطئ أثن ــىن الش ــن نتم ــك، نح ــبًا ل ــن مناس يك
ــا، وإنمــا  ــا بعــد إنقــاذه لن ــح أن يكــون بيتً ي أن الشــاطئ يصل

لا يعــن
ــر الأمــان. ــدًا إلى بَ ي بعي

ــم نمــض ــه ث ي شــكرًا ل
يجــب أن ننحــن

- لم أفهم!

-عادت الحشود للضحك وعندما هدأ المكان قالت ريسال:

ي الحكايــة 
ي الحكايــة الجديــدة بمــا كان �ف

- أحيانـًـا لا يتعلــق فشــلك �ف
ي 

القديمــة مــن فــرصٍ لا تعُــوَّض، وإنمــا فقــط كان يجــب أن نتوقــف �ف
ــة  ي حكاي

ــة القديمــة ودخولــك �ف ن رحيلــك مــن الحكاي ــ�ي ــق مــا ب الطري
ن فرصــةً للرؤيــة الســليمة أثنــاء الاختيــار  جديــدة لنعطــي للعــ�ي
ــا؛ القلــب إذن لا يقبــل  الجديــد بعــد أن يــزول ضبــاب النفــس نهائيًّ
ن القصــص مطلقًــا قبــل أن يأخــذ قســطًا مــن  بالانتقــال المفاجــئ بــ�ي
رتَ نفــس الكارثــة، وبمــا  ي نفــس الحفــرةِ وتكــرَّ

ء، وإلا وقعْنــا �ف ي
الــ�اش

ح لــك الأمــر. ن بأنــك لــم تفهمــي فســأ�ش ي عــى يقــ�ي
أنــن

ح للجميع: .. وبعد أن هدأ الضحك بدأت ريسال ت�ش

ي قــرَّرت الســفر بعيــدًا لحظــة 
- قــد تبــ�ي قهــرًا عــى صديقتــكِ الــىت

ــق  ــاً، وقــد تحــدث نفــس المشــاعر مــع صدي ــاء مث ي المين
ــوداع �ف ال

بصــورة طبــق الأصــل لا مجــال فيهــا لمشــاعر الجنــس واللقــاء، 
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ع الصديقــة  لكننــا كجهــاء بعلــم الحــب يختلــط علينــا الأمــر، فتــودِّ
ــرى  ــرة أخ ــفينة م ــن الس ــرولً م ــود مه ــا فيع ــا صديقه ــا أم صديقته
ــة  ــع المصيب ــا وتق جَ وَّ ز ــرر ألا يســافر ليعــودا وي�ت ــم يق ــا، ث ويحتضنه
ــب،  ــام الح ــي لمق ــن يرتق ــم يك ــر ل ــق، والأم ــرد صدي ــه كان مج بأن

ــادر. ــ�ي نغ ــدة ل ــفينة جدي ــاج الآن س ونحت

..وســط ابتســامات الجميــع بعــد اقتنــاع المــرأة الجريئــة بــأن تهــدأ 
ــباب  ــدُ الش ــال أح ــأل ريس ــاً، س ــرى رج ــرة أخ ــار م ن تخت ــ�ي ــاً ح قلي

ــةٍ: بلهجــةٍ غاضب

ن لماذا جئنا إلى هذه الدنيا؟! -هل تعلم�ي

-لقد جيء بنا لكي نكون على قيد الحياة.

-وما الحياة؟

-الحياة هي أن تحب.

ي خلقنا الله فيها للحب فقط؟!
-وهل هذه الحياة ال�ت

ن فتقطــع  ي عــى قدمــ�ي
ــرًا بــدلً مــن أن تمــىش -الحــب يجعلــك طائ

ــة  ــمَّ رائح ــتطيع أن تش ــارَ، تس ــالَ والبح ــى الجب ــافات وتتخطَّ المس
ــتمر  ــو اس ــقون، ول ــاس يعش ــا أن ــس فيه ي لي

ــىت ــن ال ي الأماك
ــو�ت �ف الم

ــه. ــكنون في ــن يس ــن الذي ــك لتعفَّ ــكان كذل الم

ي لهجةٍ لا تخلو من استخفاف:
-فقاطعها �ف

ي نصادفهــم 
ي أحضــان أثريــاء، وهــؤلاء الــا�ئ

-كل الجميــات البِكْــرِ �ف
ــاً  ــتِ مث ــذارى، وأن ــادوا ع ــا ع ــم وم ــا موائده ــن بقاي ــوارع م ي الش

�ف
وجــة مــن ملــك. ز م�ت

.. فسألته ريسال وهي تفتعل الدهشة:

ي نظرك جميلة؟
-هل أنا �ف
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ا. -نعم جميلة جدًّ

.. فأجابت وقد اتَّسعتْ ابتسامتُها:

ــل  ــن رج ــزواج م ــومٍ لل ــة ذات ي ــة ذاهب ــذه الجميل ــت ه ــد كان -لق
فقــري لا يملــك إلا بضــع زجاجــات عطــر، لا تكــن أحمقًــا وتتهــم 
الجميــات بالجشــع لمجــرد أن إحداهــن تاجــرت بجســدِها، لكــن قُــل 

ــك؟! ــك حبيبت ــاذا هجرت لي لم

ن الغيب؟! أنا لم أخ�ب أحدًا أن لي حبيبة! ..وهل تعلم�ي

ي هــذه المدينــة، 
.. أنــت لــم تخــرب أحــدًا، ولا أحــدٌ يخــرب أحــدًا �ف

ــن  ــاة، لك ــاء الص ــرون إلا أثن ــم لا تظه ــة، وأنت يَّ ــم سرِّ وكل علاقاتك
ــريًّ  ــت مــن ث جَ ــراوغ، لقــد تزوَّ ــك ت ــا أن ــب عــن ســؤالي بم ي أجي

دعــن
ي قــد لا يكــون هــذا هــو الســبب بــل ربَّمــا لــم تحبــك.

قــن لكــنْ صدِّ

ت بصدمته ارتفع صوتهُا بحنانٍ: ا أحسَّ .. فلمَّ

ــرى كل  ي ت
ــىت ــة ال ن القويَّ ــ�ي ــك الع ــذي بتل ــةِ ال ي العلاق

ــكك �ف ي - �ش
ك مــن أفضــل الأعمــالِ  ي تــرى كبائــر غــري

أخطائــك كبائــر هــي تلــك الــىت
ــقُ بالحــب. ــق الأمــر بــك إذن، إنمــا يتعلَّ إلى الله؛ لا يتعلَّ

ي وأنا المفكر المعروف وال..
-كيف لا تحبَّن�

قاطعتْه بصوتٍ مرتفعٍ:

ــا  نســانية، تبًّ --لا يثــري المــرأة حديثُــك عــن العدالــة والحضــارات والإ
ــن لــك لقــد جعلتهــا تتعفَّ

-وما كنت سأفعل لو..

ــى  ــرك ع ــدوس بحواف ــا ت ــا عفيًّ ــت حصانً ــك إن كن ــا صهيل ه  -يث�ي
، اشــغلها بــك كمــا يشــغل حــكام العالــم الثالــث  ي

تفاحِهــا الاســتوا�ئ
شــعوبهم، فإنهــا إن تفرَّغــت لــك أكلــت رأســك وذهبــت لتــأكل رأس 
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ي بــك حــدَّ أن أفيــض فقــط، 
ك، تقــول الأنــىث لحبيبِهــا: »لا تمــ�أ�ن غــري

«، وأنــت مــا تــزال تحمــل لهــا القضايــا  وإنمــا أغــرِقْ العالــمَ مــن حــولي
ي غرفــة النــوم.

نســانية �ف الإ

.. فتفاجأ الجميع بالمرأة الجريئة تقول لذلك الشاب:

ا  - خلــف مشــاعر كل امــراةٍ بــاردةٍ حِمــمٌ بركانيــةٌ تنتظــر فحلً اســتوائيًّ
يعيــد اكتشــافها والتنقيــب عنها.

م صافيًا بادرتهْ ريسال: ا تبسَّ .. فلمَّ

- لا ترتســم الابتســامة الصافيــة إلا عــى وجــوه الذيــن يحبهــم الله، 
وحــب الله لا يحــدث إلا لمــن تواضــع مــع عبــاده واســألوا الذيــن رأوا 

يــن عــن لونهــا. ضحكــة المتك�ب

ين لامرأة تقول: ن الحاض� .. ارتفع صوتٌ من ب�ي

يح ولا يهــدأ لــه بــالٌ إلا إذا تشــاجرنا  - زوجــي الأحمــق لا يســرت
ان صراخنــا؟ وســمع الجــري

.. قالت لها ريسال:

- يتشــاجر معــك الــذي يحبــك؛ لا لأنــه يختلــف معــك، وإنمــا لأنــه 
شــعر بمســاحة مــن الأمــان فــوق القانــون جعلتــه يمــارس البلطجــة 

بحريــةٍ.

.. ابتسم الشاب وجلس بينما تساءلت امرأة:

ي للأبدِ؟
ي إذن أن أجعلَه يعشقُن�

-كيف يمكنُن�

ي تسأل:
.. أجابت الجريئة على الفتاة ال�ت

- الطريق إلى قلب الرجل معدته.

.. فأسرعت ريسال مبتسمة:
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ي إعــدادِ سريــرٍ 
- بينمــا تعديــن لــه الطعــام جاهــدةً تجاهــدُ أخــرى �ف

تــك أن الطريــق إلى قلــب الرجــل معدتــه  ي أخ�ب
لــه، ذلــك أن الــىت

؛ فالطريــق إلى قلبِــه أشــياءُ أخــرى ليــس مــن بينهــا  ليســت عــى حــقٍّ
ــه. أن تطعمي

ةٌ  ــةٌ كبــري .. وقبــل أن تجيــبَ ريســال حــدث هــرجٌ ومــرجٌ وضجَّ
، فاعتقــدت أنهــا محاولــةٌ لاغتيالِهــا لكنهــا مــا لبثَــتْ أن  وفــو�ض
ن  ــ�ي ــوا ح ــاس تدافع ــت أن الن ــا، فأدرك ــا أمامَه ــزة واقفً ــأت بحم تفاج
ل  زن ل عــن صهــوةِ جــوادِه فــ زن ظهــر ذلــك العاشــق المثــري للجــدلِ، فــ
حرَّاسُــه عــن خيولِهــم خلفَــه، ثــم تنــاول زمــامَ جــواد أحدِهــم وكان 
ــا  ــد مكانً ــه يري ــاً نحــو أرضٍ مرتفعــةٍ، وكأن ا وســحبَه قلي ــا جــدًّ ضخمً
ــراد  ــا للانف ــاتٍ ربم ــع لحظ ــوبَ لبض ــال الرك ــن ريس ــب م ــا وطل عاليً
ــا نظــرتَ  ، فلمَّ ي

ــا ويمــض كه ــم ي�ت ــا شــيئًا ث ــول له ــا لحظــةً أو ليق به
رَ عــن ســاقيها لتســتعدَّ  ــت أن تشــمِّ ــا حاولَ ــه ضخمً إلى الفــرسِ وجدَتْ
للصعــودِ، رفــضَ حمــزة أن تتعــرى ســيقان حبيبتُــه فركــع عــى يديــه 
ــر  ــى ظه ــودِ ع ــلَّمًا للصع ــرِه سُ ــن ظه ــذ م ــا أن تتخ ــه وأمره وركبتي

ــتْ. ــرسِ ففعلَ الف

.. كان وقْــعُ الأمــر عــى الوجــوه صادمًــا، إنهــا تلــك المســاحةُ 
ــى  ــق ع ــه المناف ــح وج ٌ أن تلم ن ــ�ي ــا ع ــتطيعُ فيه ي تس

ــىت ــدةُ ال الوحي
ــه  حقيقتــه وتلتقــط لــه الذاكــرةُ صــورًا لا تنُــى، إنهــا لحظــة مفاجأتِ
ِ كصخــرةٍ وقعــت مــن قمــة جبــلٍ عــى قلبِــه الأســود، لا يمكنــه  بالخــرب
ــل أن  ــم قب ي الأل

ــات �ف ــيبقى للحظ ــا س ــر إنم ــةَ بالأم ــي الفرح ع أن يدَّ
ــا  ــفِ، فســمع حمــزة صوتً ــدِه بالفــرح المزيَّ ــاء لــون جلْ ن كالحرب ــوَّ يتل

ــول: يق

!! - لقد كادت جبهته أن تمس الأرضَ راكعًا والعياذ بالله لأنث�
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ي القوم وكأنه يتحدى بها الدنيا:
.. فنادى حمزة �ف

ــي  ــابُ روح ، أعص ــ�ي ــارِ مفاص ــع انهي ي م
ــن ــان ع ــتْ القدم - وتخلَّ

 ٍ ، قالــوا تحََــلَّ ببعــضِ صــرب ي ــى التخــىِّ جميعُهــا قــد أعلنَــتْ حُمَّ
 ، ي ــىِّ ــذا التحَ ــا ه ي أمامَه

ــأ�ت ــن ي ــن أي ــلْ مِ ــاللهِ قُ ــا، ب ــتَ أمامَه أن وقفْ
يســتاءلون هــل الملــوكُ بأمــر أنــىث يزَُلزلــون؟ هــل لي أقــولُ إذا أرادت 
ي الملامــحِ قــد أضِيئــت مَــن 

«، وإذا الكواكــبُ �ف ي أن أمــوتَ ســوى »لَعَــىِّ
. ي ــا هــذا التجــىِّ ــقِ كلِّه ي الخلائ

ــاومُ �ف ــن ذا يق ــون؟ مَ أك

.. لكنهــا بعــد أن ركبــت الفــرسَ ألقَــت نظــرةً عــى وجــوه الحشــودِ 
ــه  ــا يقول ــزة المفاجــئ وم ــر شــيئًا، وأن حضــور حم ي الأم

ــتْ أن �ف علمَ
ــا، وبالطبــع قــرأ مــا عــى  فيهــا مــن غــزلٍ ليــس ارتجــالً وليــس عفويًّ
ملامحهــا مــن اندهــاشٍ تحــاول أن تخفيــه فقــال لهــا وكأنــه قــد 

: ــثر ــس أك اهــا لي افتقدَهــا وجــاء ل�ي

- قــد كنــتُ عــى موعــدٍ مــع نظــرةٍ مــن عينيــك خاطفــةً كنــتُ فيهــا 
ن ســنةً، ثــم أعــاد اللهُ إلى عينيــه  أشــبه برجــلٍ فقــدَ البــرَ منــذ أربعــ�ي

النــورَ.

ــى  ــر ع ــم ظه ــضِ وبعضه ــحِ البع ــى ملام ــةُ ع ــرتَْ الدهش .. ظه
عجــاب، بينمــا بــى البعــض مــن تأثــري رومانســية المشــهد،  ملامحــه الإ
ن وشــوش أحــدٌ حمــزةَ بكلمــةٍ انــرف بعدَهــا  وبعــد أقــلِّ مــن دقيقتــ�ي
ــه  ــا بعــد أن اســتأذنهَا مبتســمًا، وكأن يه ــع محبِّ ــاركًا ريســال م ــزة ت حم
ي خُطَّــت 

اً مــا، لكنــه حينمــا نظــر إلى وجــه ريســال الــىت كان ينتظــر خــرب
ــم إلا  ــذكاء لا يفُهَ ــه ب ــا تعامل ــا كم ــبَّ أن يعامله ــةُ أح ــه الدهش علي

، فقــال لهــا جملــة تحــت حِــزامِ المنطــقِ: ٍ بعمــقٍ كبــري

ع الدجاجــة  ن تتســكَّ ئ الثعلــب الجبــان إلا حــ�ي - لا تعــرف أيــن يختــىب
وحدَهــا عــى الطريــق.
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.. بينمــا كانــت ريســال بعــد انــراف حمــزة تحــاول أن تخفــي 
اً  ــر كثــري دهشــتَها عــاد الجميــع إلى أماكنهــم، وحاولــت جاهــدةً ألا تفكِّ
 ، فيمــا قالــه حمــزةُ حــىت لا تفقــد تواصلهــا المعنــوي مــع الجماهــري
ــه  اســتدعَتْ الشــاب الــذي كان يســأل عــن كيفيــة أن يجعــل امــرأةً تحبَّ

اً وقالــت لــه: كثــري

ــذ  ــبٌّ من ــك ح ــا أن هنال هُ ــا ولا تخ�ب ــةٍ دائمً ــا برجول ــنْ يديه - احض
ــس  ــدٍ لي ي أمََ

ــه كان �ف ــدِ، أو أن ــومٍ للأب ــيحدثُ ذات ي ــه س الأزلِ، أو أن
َ بعيــدٍ، وأنــا لا أوصيــك أن تكــون غامضًــا ولا تكــن  قريــب أو حــىت غــري
كذلــك واضحًــا، انقــضَّ عليهــا انقضــاضَ الجــوارحِ عــى فــراخِ اليمامِ، 
 ٌ ُ أجســاد النســاءِ إلا بالملــلَ، اللمســةُ خــري ــعرُ مــا عــاد يمــ�أ ذلــك الشِّ
ي تمــرُّ عــى 

ــىت ا كالمســافةِ ال اً جــدًّ ــري ــقِ الأمــرَ مث ــعرٍ، وأب مــن ألــف شِ
ي الحــبِّ كالوضــوءِ 

ثــارةُ �ف عــدامِ وتنفيــذِه، فالإ ن النطــقِ بالإ مجــرمٍ بــ�ي
ي الصــاةِ.

�ف

ُّ العمــرِ يقــولُ لهــا بينمــا كان النــاسُ يتهامســون  ي
.. وأتاهــا خمســين�

عليــه ضحــكًا:

ي جرحٌ و.. ي قل�ب
- �ف

.. قاطعتْه قائلةً:

ــفِ  ــفِ نزي ــزةٌ لوق ــاتٍ مجهَّ ــةُ عملي ــدرِكَ غرف ــلِ ص -- إن كانَ بداخ
ــزال  ــا ت ــاذا م ــرحِ، فلم ِ للف

ن ــ�ي ــسِ الرئت ــغيلِ تنفُّ ــادةِ تش ِ وإع
ن ــن�ي الس

ي 
�ف ن  المســعف�ي إن  شــيئًا؛  لجرحِــكَ  افعــل  ســعافِ،  بالإ تســتغيثُ 

حــوادثِ الــروحِ لا ينقلــون الجثمــانَ إلا إلى قبــورِ المشــيبِ.

ي الغنــاءِ، 
.. وثرثــرتَْ فتــاةٌ جميلــةٌ عــن بعــضِ محاولاتِهــا الفاشــلةِ �ف

يــن عليهــا عــى خلفيــةِ تقليدِهــا لصــوتِ ريســال وأنهــا  ــمِ الكث�ي وتهكُّ
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ســمعَتْ أســاط�ي عــن حــاوةِ صوتِهــا، فقالــت ريســال تشــجيعًا لهــا 
ي ذاتِهــا:

عــى البحــثِ �ف

ــدٍ  ــه لأح ــم يمنحْ ــيئًا ل ــا ش ــد حباه ــا إلا وق ــقُ اللهُ نفسً ــم يخل - ل
، فــا أدري لمــاذا يحــاولُ النــاسُ أن يكونــوا نســخًا  ن مــن العالمــ�ي
ِهــم؟! ســكوتكُ عــن موهبتِــك جريمــةٌ تســتحقُّ عقابـَـك  مكــررةً مــن غ�ي

ــتَ. ــتَ ورحلْ ــرةٍ جئ ــرٍ نك ــك مجــرَّدُ عاب ــك بأنَّ لنفسِ

ــت  ــا إذا غاب ــوا شمسً ِع َ
ــمِ واخْ�ت ــى العال ــروحِ ع ــذَ ال ــوا نواف افتح

ــدًا. ــاءٍ أب ــى اختب ِ ع
ــرش ــدُ الب ــم جلي نَّك ــا لا يج�ب ــمسُ، إنَّم الش

ــمالِ  .. وأتتهــا فتــاةٌ مراهقــةٌ تبــدو عليهــا نعومــةُ وجنــات فتيــاتِ الشَّ
تقول:

ــةِ القديمــةِ أو بضــعِ شــهقاتٍ  ــم أجــدْ شــيئًا مــن رائحــةِ الرجول - ل
مِــن الصــوتِ الخَشِــنِ، لقــد التقيــتُ برجــلٍ وكان لقــاءً لا أعتقــدُ أنــه 
ــه إلى حــدِّ  ــا لــم نصــلْ في ــه الذهــاب إلى النهــرِ؛ لأنن ــا في يجــبُ علين

النِّصــابِ الموجــبِ للغُســلِ.

.. ابتســمَت ريســال وقالــت لهــا وســط احمــرار وجنــات نســاء 
الجنــوبِ: 

ءٍ آخــرَ غــري  ي
يِّ �ش

- كل محاولــةٍ للبحــثِ عــن الحــبِّ هــي وصــولٌ لأ
. الحــبِّ

ــد  ــذي كان ق ــل ال ــاة الرج ــال وف ــرت ريس ــاء تذك ــذه الأثن ي ه
.. و�ف

ــت: ــم قال ــدًا، ث ــات وحي ــلل وم ــب بالش أصي

ــم  ــزنِ فل ــري الح ــيئًا غ ــه ش ــوا ل ــرتُْ أن تفعل ــلُ وانتظ ــات الرج - م
ــلُ فيــه العــزاءَ وحــدي بعــد  تفعلــوا، اليــومُ يــومُ عزائــه وســأقف أتقبَّ

ــةِ اللهِ تعــالى. ــارةُ إلى رحم ث ــتْ الإ أن انتقَلَ
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ون وشعروا بالخزيِ وقالوا ونحن معكِ فقالت: .. بكى الحاض�

ــدِّ  ــزة عــى مَ ــن يحتاجــون وأنفســهم عزي ــن الذي ــوا ع ب ــومَ نقِّ - الي
كــوا  وج ولا ت�ت ز وج أو مَــن لــم يــ�ت ز ــن لــم تــ�ت اليــدِ للنــاسِ، وفتِّشــوا عمَّ
الشــبابَ لطرقــات الرذيلــة، كيــف يمكنُــك ألا تكــون وَحْشًــا وأنــت لــم 
تســاعدْ هــذا اليــومَ شــخصًا واحــدًا وتنــامُ عــى بطنِــك ككل العــربِ 

نســانيةُ«. ي زمــنٍ انعدَمَــتْ فيــه الإ
وتقــولُ: »نحــن �ف

ي شموخٍ:
.. وقالت ريسال �ف

ــه،  ــك أن تحبَّ ــبُ علي ــذي يج ــبَّ ال ــل أن تح ــكَ قب ــك أن تحبَّ - علي
ــا أن  ــب علين ــذي يج ــا ال ــدري فقدْن ــن لا ن ــنا ونح ــره أنفسَ ــا نك ولأنن
نمنحَــه وهــو الحــب »النــاسُ تحُــرقُ إذْ تــرى شــخصًا نجــحْ، والحقــدُ 
ــاحِ  ي النَّج

ــوَرُّطِ �ف ــذا التَّ ــحْ، ولِ ــوهِ تبجَّ ــى الوج ــوسِ ع ــحِ النف ــن قُبْ م
ــحْ،  ــةً أن تنج ــاةِ فضيح ــمِ الزُّن ــن رجْ ــدُّ م ــحْ، وأش ــلٍ فاض ــرمِْ فع كَجُ
 ِ

ن ــ�ي ــن ع ــافَ م ــردْْ، إن خ ــن كقِ ــادِ فكُ ي الب
ــرًّا �ف ــشَ حُ نْ أردْتَ العي ولإ

ــحَ«. ــرُّ تأرجَْ ــقِ إذْ تم الخلائ

.. وبــدأت ريســال بقــراءة القــرآن فصُعِــقَ النــاسُ مــن مزمــارِ إلَهــة 
يمــان. ي تجويــف الأرواحِ الخاويــةِ مــن الإ

ي �ف الجمــالِ الــذي يــدوِّ

ن الزحــام  .. وكان جنــود حمــزة قــد ألقــوا القبــض عــى رجــلٍ مــن بــ�ي
ــزة،  ــر حم ــى ظه ــا ع ــان بقدميه ــى الحص ــال ع ــود ريس ــاء صع أثن
ف بضلوعــه  مــة واعــرت ا بملامحِــه المتجهِّ وعندمــا رآه حمــزة عرفــه شــكليًّ
ــه يتباهــى بالجهــاد،  ــط لهــا وكأن ــال ريســال والتخطي ــة اغتي ي محاول

�ف
فقــال لــه حمــزة بأســفٍ شــديدٍ:

ي أمــرك إنمــا هــو أمــر القضــاء، 
ي لســت قاضيًــا �ف

- لــن أقتلَــك لأنــن
ولــن أنــكِّلَ بــك لأخُــرجَ مــن فمــك رغمًــا عنــك معلومــةً واحــدةً، ولــن 
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ــتُ  ــا مــن صنعْ ــت عــى باطــل وأن ــا أخــي أن ي ي
قــن ــك لكــن صدِّ أرُهِْبَ

أيضًــا  بقتلِهــم وآمركــم  النــاسَ وآمرُكــم  ــرُ  أكفِّ أمثالَــك، وكنــتُ 
ــك. ــى وجهِ ي ع

ــىت ــامةِ ال بالابتس

تَْ  َّ ــري ــم فتغ ي منطقــة عقــل المتجهِّ
- ربمــا لعــب حمــزة لعبــةً �ف

ــزة: ــال لحم ــه وق ملامحُ

ــكلِّ  ك ب ــأخ�ب َّ وس ــ�ي ــضُ ع ــمَّ القب ي ليت َ �ب ــذي و�ش ــن ال ي مَ
�ن ْ ــرب - أخ

ءٍ؟ ي
�ش

ي مــا تريــد أن 
ء، قُــل للقــا�ض ي

ء ولا حــىت بعــض �ش ي
- لا أريــد كلَّ �ش

. ن ي الطرقــات مــن بعــدِك آمنــ�ي
ي أولادك �ف

تقولَــه كي يمــىش

ي 
زوجــىت حــرَّاسِ  أحــدُ  ي 

أبلغَــن بمحاولتِــك،  عرفْــتُ  كيــف  أمــا 
ب مــن  ي الزحــامِ رجــاً يخفــي ســاحًا هــو يقــرت

ن أنـَـه لمــح �ف يــ�ي المتخفِّ
ريســال، لكنــك اختفَيــتَ منــه، فــكان يجــب أن أجــدك، ففكــرت بــأن 
ــادُك  ــم اصطي ــا يت ــن هن ــاد، ومِ ــ�ي تحــاول الاصطي ــدًا ل أعطيــك صي
مَــت  ــا تجهَّ ي ظهــرتُْ فجــأةً، فلمَّ

وأنــت تحــاولُ، فخلعْــتُ القنــاع وكأنــن
ــدك  ــم رص ــا ت ــت باتجاهن ك ــا تحرَّ ــدُك، ولمَّ ــم رصْ ــك ت ــح وجه ملام
ولمــا وضعْــتَ يــدَك عــى جنبِــك علــم الجنــود أنــه أنــت الــذي يخفــي 

ســاحًا.

ــوه  ــحِ وج ــةِ ملام ــعرُ بعصبي ــزال تش ــا ت ــت م ــا كان ــةٍ منه ي لَفْتَ
.. و�ف

ســون  أهــل الجنــوبِ إلى حــدِّ أنهــا ســمعَتْ البعــضَ وكأنهــم يقدِّ
ــن  بَ عصفوري ــرض ــتْ أن ت ــه، فأحبَّ ــدًا شــيعةً وخــوارجَ علي ــزة وغ حم

ــم: ــتْ فيه ــرٍ فصرخَ بحج

ي ليــس فخــرًا أن هــذا العبــدَ منكــم، فــاللهُ أرســلَ 
- يــا أهــل بلــد�ت

ــةِ  ي مواجه
ي �ف

ــو�ن ــم صدق ــو، عليك ــرْ، ول ــدِّ كف ــاعِ الأش ــائلِ للبق بالرس
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ــرْ. ــمِ ظُفْ ــا مــن تقلي ي بعضً ــىب ــم مــن حبي النفــوسِ، مــا رأيتُ

ُ إلى أن حبيبهــا مجــرد عبــدٍ ككلِّ عبــادِ الله، وبأنهــم  .. وكأنهــا تشــري
ي الدولــةِ الجديــدةِ بــدون هــذه النعــرةِ العصبيــةِ 

يجــب أن يذوبــوا �ف
تبــولُ فوقَهــا  َّ إلى أشــاءٍ  ي العــر�ب العالــم  لَــت  ي حوَّ

الــىت الفارغــةِ, 
ئــابُ، فمــا أجمــل أن يكــون دينُــك هــو وطنُــك وأن حــدودَه ليســت  الذِّ
ــون  ــؤه إلا المتوضئ ــدٍ لا يط ــدودُ معب ــا ح ــةٍ، وإنم ــدودِ دول ــرَّدَ ح مج
ــارًا عــى  ــارًا نه ــل جه ــه ســوى القت ــن عن ي ــه، ولا جــزاءَ للمرتدِّ بعقيدتِ
رؤوسِ الأشــهادِ، ثــم أمــرت بإقامــة الحــداد ثلاثــةَ أيــامٍ، ثــم عــادت 
ي الشــمالِ، وهنــاك التقَــتْ بالشــباب 

مــن العــزاء إلى مصنــع القمامــة �ف
المكافــح وقالــت لهــم:

ي 
ي منتصــفِ الطُّــرُقِ وعــى الســائرين �ف

- إن الأحــامَ لا توجــدُ �ف
 ِ

ن ــةٌ عــى الجانبــ�ي ــةَ أزقَّ ــه ثمَّ ــاهَ إلى أن ــمِ الانتب ِّ للحل الطريــق الرئيــ�ي
تختــرُ التعــبَ، فــا تنتبهــوا إلى الذيــن يدعونكَــم منهــا، ولا تدفعــوا 
ــى  ــن ع ــوزًا للذي ــا كان محج ــوا مكانً ــامِ لتبلغ ــي الأح ــوةً إلى بائع رش

ــدِ الكفــاحِ. قي

.. وبينمــا هــي تخــرجُ مــن المصنــعِ لحقَ بها شــابٌ وســيمٌ يســتأذنهُا 
بَ منهــا وقال: ي وشوشــةٍ، فأذنـَـتْ لــه فاقــرت

�ف

ج لكن لدينا مشكلةٌ و.. وَّ ز ي وسن�ت
ي وتعشقن�

- أعشقُ جار�ت

لُها هديةً لك. - كلُّ مصروفات زواجك أتحمَّ

. ي
- ليست هذه هي المشكلة يا سيد�ت

ي معك وأطلبُها لك.
- إذن رفضك أبوها، لا مشكلة سآ�ت

وجة. ز - إنها م�ت

.. ابتسمَتْ ريسال كأنها لم تغضب وسألتْه:
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ي 
ــو، لا تضــع روحــك �ف ــك تله ــا تظــن أن - أخــىش أن تعشــقها بينم

تْ رأسَــها مــن  ي النهايــة مجــرد لعبــة تلعبُهــا أنــىث مــدَّ
رهــان لأن الأمــر �ف

ن يعــود الذكــر مــن موســم الهجــرة  جُحــرٍ وســتعود إلى جحرِهــا حــ�ي
آجــاً أو عاجــاً ... لكــن ... هــل تواعدتمــا سرًّا مــن قبــل؟

- نعم.

ــا فيــك إن  ي اســتغفلَتْ زوجَهــا ونامــت بجانبــك حبًّ
- تلــك الــىت

ــةٍ  ــتَ إن اســتيقظْتَ ذات ليل ــرُ أن ــم تفكِّ ــا، في جْته ــا وتزوَّ ــتَ عشًّ خربْ
ث عــن خيانتِهــا لــك فهــي لــم تعــرف  ولــم تجدْهــا بجانبِــك؟ لا تتحــدَّ
ث عــن القســوة، فأنت لــم تعــرف الرحمةَ  ك ولا تتحــدَّ الأمانــة مــع غــري
مــع الــذي أخــذْتَ مــن فراشِــه حبيبتَــه، وقــد صرتَ الآن تعــرفُ حجــمَ 

ي الــروحِ؟
اتســاعِ الجــرحِ بعمــقٍ �ف

ــذي  ــك ال ــرح ذل ــق ج ــور عم ــتطيع أن يتص ــالٌ يس ــك خي ــس ل ألي
ــارت  ــزوج وص ــت ال ــع، وصرت أن ــا المواق ــه إذا تبادلتم ــرِّي زوجتَ يع

ــة؟! ــه عاري ــك تحت زوجت

ــحَ  ي ــدُ ت�ش ــهْ، ويعي ــوارٍ مُذِلَّ ــفَ أس ــا خل ــفُ الضحاي ــدرُ يختط الغ
ــكلِّ  ــرون ب ــهٍ يكف ــا إل ــادرون ب ــهْ، والغ ي الأدلَّ

ــسُ �ف ــم يطم ــةِ ث الحكاي
ــهْ، وعــى الذيــن  ــأنْ يعيشــوا بــدونِ مِلَّ ديــن، لكــنَّ دينَهــم الوحيــدَ ب
يفتِّشــون عــن العدالــةِ ذات حــزن، أن يدركــوا مــوتَ الهــوى والمــوتُ 

ــهْ. ي بــدون علَّ
ــأ�ت ي

.. فقــال الشــاب وقــد شــعر أنــه خــرج مــن عمليــةٍ جراحيــة 
الشــيطان: أعماقِــه  مــن  واســتأصَلت 

ي الفتــاةِ ســوى احمــرارِ وجنتيهــا، واليــومَ 
- مــا كنــتُ أعشــقُ �ف

ــبَ مــن  ــكَ أعشــقُ، نستنشــقُ العطــرَ الرهي ــاةُ فمــا بربِّ ــتِ الفت حَ تبجَّ
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 َّ ن نَــتِ الروائــحُ كيــف قــد تسُتنشَــقُ، لا تحســ�ب الــورودِ بلهفــةٍ، وإذا تنتَّ
ي الملامــحِ 

ي الحكايــةِ دائمًــا، كــم مِــن صبــاحٍ بعــد ليــلٍ �ف
غــروبَ فــرحٍ �ف

ــقوا. شقْش

ــزه عــى توبتِــه ورجوعــه إلى  .. ضحكَــتْ ونظــرتَْ إليــه بإعجــابٍ تحفِّ
ــه، ثــم قالــت  ي أعماقِ

ــا وكأنهــا قــرأتْ مــا �ف ِه، ثــم وقــف صامتً ضمــري
وهــي تمســحُ عــى شــعرِه بحنــانٍ:

- أنت لم تقلْ لي المشكلةَ ح�ت الآنَ!

حُ للجميــعِ،  .. ضحــكَ الشــابُّ فانصرفَــتْ مبتســمةً وهــي تلــوِّ
فناداهــا صارخًــا شــابٌّ متســائلً:

- لماذا على وجهِك الابتسامةُ دائمًا و..؟

- قاطعتْه قائلةً:

يــن ســنةً ثــم ارتــدَّ إليــه بــرهُ، هــل  - لــو فُقِــدَتْ عينــا رجــلٍ ع�ش
يســتطيعُ أحدُكــم أن يصــفَ عمــقَ فرحتِــه؟! لمــاذ لا يفــرحُ المبــرون 
ــرَ  ــا أولً كي نتذكَّ ــدَ أبصارنَ ــا يجــبُ أن نفق ــم؟ أمْ أنن ــومٍ ببصرهِ كلَّ ي
ــا وألســنتُنا وأســماعُنا وكثــري  ــا وأرجلُن ــا؟ وكذلــك أيدين نعمــةَ اللهِ علين
ــبُ النــاسُ لمــاذا عــى وجــوهِ الذيــن آمنــوا دائمًــا الفــرحُ،  ا، يتعجَّ جــدًّ
وليــس هنــاك مــا يدعــو للفــرحِ؟ لــو أمضيــتَ عمــرَك تفــرحُ بمــا أنعــم 

الرحمــن عليــك ســتموتُ وعليــك لله أفــراحٌ.

- كيــف لــم توقفــي الحــبَّ عندمــا وقــع وقــد كان مــن الممكــنِ أن 
يغــرقَ هــذه الأرضِ جميعهــا بالدمــاءِ؟

؟ ي
.. أجابت بثقةِ للجميعِ وهي تدمعُ وتم�ش

ــتُ  ــد رأي ــن خــال، ولق ــد تســلَّلَ مِ ــتُ زُرارَ روحــي وق ــا فكَكْ - لا م
ــا إلى اشــتباكٍ كيــف  ــلُّ بالشــوقِ انحــال، هــل إن بلغْن ــري تنحَ ضفائ
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ــال،  ي تحــت تـَـلٍّ ســهوًا انهمــر الشَّ
، قــد كنــتُ أمــض يمكــنُ أن نفَُــضُّ

فأمــرتُْ نفــ�ي بالرحيــل وجــدْتُ نفــ�ي إليــك ترحــل، قُــلْ كيــف يمكــن 
ــال؟! ــاه أنْ تعــودَ إلى التِّ للمي

.. ونادت:

ــم سيســتطيع  ــرى ك ــارٌ، تُ ــه ن ــدٍ تحت ــا عــى حدي ــو وقــف أحدُن - ل
اً  ا وكثــري ا وجِــدًّ أن يصمــدَ دون صراخٍ حافيًــا؟! يجــبُ أن تصرخــوا جِــدًّ
قًــا عــى كلِّ وقــتٍ يمــرُّ منــك ولــم يكــن عــى  كهــذا الــذي يقــفُ مح�ت

قيــدِ الحيــاةِ يلهــو.

ن منادياً: ي أحد المتشائم�ي يجا�ب ي هذا الجو الإ
.. فاندفع �ف

ــاسَ  ــأنَّ حم ــلْ ب ــل قُ ــرُ، ب ــةَ تظه ــك الحميَّ ــى ملامحِ ــنَّ ع ك - لا ت�ت
ــك  ــك إذا دماغُ ــدُ حاجبي ــاسُ تحس ، الن ــرت ــد فَ مِ ق ــدُّ ي التق

ــك �ف روحِ
. ْ ــتَ�تِ قِ فاس ــوُّ ــومٍ بالتف ــامَ ق ــتَ أم ــإذا بلُِي ــعُ، ف أصل

.. فقال الشابُّ للناسِ بعد أن التفَتَ لهم:

ــا نحــبُّ  ــاةَ فيكــم بهــؤلاء الذيــن إذا رأيناهــم جعلون - ابعثــوا الحي
الحيــاةَ.

.. ابتســمَتْ ريســال مِــن رد الشــاب بإيجابيــةٍ عــى ذلــك الــذي 
ــن  ــدٌ م ــلٌ جدي ــه جي ــار ل ــبَّ ص ــا أن الح ــارةٍ منه ي إش

ــائمًا �ف كان متش
الأســاتذة..

.. فقالت فتاةٌ ويبدو أن حبيبَها قريبٌ منها وقالت:

ي الرجــلِ الــذي لا يعطــي ولــو هديــةً واحــدةً لحبيبتِــه، 
- مــا رأيــك �ف

ــا؟  أيكــون عاشــقًا حقًّ

.. ضحكت ريسال وقالت:

ــا كلَّ  ــن الغــزلْ، أو بالهداي ــدِ مِ ــتُ بالمزي ــال إن الحــبَّ يثُبَ ــن ق - مَ
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ِ مــن العطــاءْ، الحــبُّ يثُْبَــتُ إن شــعرتَْ بــأنَّ عقلَــك مــا  يــومٍ والكثــري
ِ مــن الأخطــاء. ي أمــامَ عينِــك للكثــري انتبــه، رغــمَ ارتــكا�ب

ي ســألَتْ عــن الهديــةِ إلى حبيبِهــا وســط 
.. تســلَّلَت الفتــاةُ الــىت

ـرةً بحديــثِ ريســال لهــا وقالــت لــه أســفل أذُُنِــه: الحشــودِ متأثّـِ

ــك  ــار، والشــوكُ من ــك لا أراهــا ســوى غب ــتْ بدونِ ــورودُ أتَ - وإذا ال
عــى ضلوعــي أراه أحــى مــن الــورود، وإذا الكواكــبُ والنجــومُ أتَــتْ 

قْ كلُّ الوجــود. ي فليحــرت ــىب ــتَ بجان ي والأقمــار، إن كنــت لسْ
تغــن

ــدت أنــه قــد أصبــح للفكــرةِ أتبــاعٌ،  .. انصرفَــت ريســال بعــد أن تأكَّ
ٌّ عنهــم أنهــم يقولــون  ي

رٌ ذهــن عقــدةُ الحــكامِ أن النــاس لهــم تصــوُّ
ــاء  ــإذا ج رة، ف ــدَّ ــات مخ ــم كلم ي خطاباته

ــا �ف ــون، وكل م ــا لا يفعل م
ــة  ــورة الذهني ــك الص ــه تل ــ�ي أمام ــون تم ــا يقول ــون م ــن يفعل الذي
عقــدة؛ لذلــك إذا اســتطاع الحاكــم أن يوصــل فكرتــه مــن خــال أحــد 

العامــة ينجــح الأمــر.

ن يعلمــون مــا يتــم بنــاؤه عــى أيــدي  بصــ�ي مــن المضحــك أن الم�ت
ــا  ي م

ــن ــه عــى الحاكــم أن يب جــون بأن ــك يروِّ الحــكامِ بالفعــل، ولذل
هــو أكــثر حــىت إذا انتهــى الحاكــم مــن البنــاء يتفاجــأ بأنــه مــا بــىن إلا 

القليــل.

.. أن تضــع نفسَــك مــكان الآخريــن ثــم تبــدأ بالحكــم عليــك موهبةٌ 
. ي ي عالمِنــا الغــىب

ي كل مائــة ألــفٍ �ف
لا يتقنُهــا إلا واحــدٌ �ف

فضون لــو قلــت لهــم  هــؤلاء الذيــن يتخــذون مــن النقــد حرفــةً ســري
اكتبــوا قصيــدة واحــدةً؛ ليــس لأنهــم يكســبون مــن النقــد أكــثر ممــا 
َّ إن  ي ــد العــر�ب ــا لأنهــم يعلمــون أن الناق ــعرِ، وإنم يكســبون مــن الشِّ
ن ســيتهم صاحبَهــا بالتشــدد، وإن كانــت عــن  قــرأ قصيــدة عــن اليمــ�ي
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ن جمهــورٌ يــأكل منــه  الشــمال اتهــم صاحبهــا بالكفــر، ولكارهــي اليمــ�ي
ــيأكل  ــمال س ــي الش ــم لكاره ــم، وإذا تكل ــم له ــا إذا تكل ــد عيشً الناق
ــةَ حفــرةً لأصحــاب الأقــامِ مهمــا  شــيكولا فاخــرة، ولأنــه يعلــم أنــه ثمَّ

كتبــوا فإنــه لا يــر�ض بالجلــوسِ عــى مقعــد أبــدًا!

***

ــوم  ــا غي ــى ملامحه ــدو ع ــادت تب ن ع ــ�ي ــر ح ــا القم .. وإلى وجهه
انتهــاءِ  بعــد  والنــاسِ  الزحــامِ  عــن  بعيــدًا  لقــاءٍ  أول  ي 

�ف التعــب 
ــاتِ  ــن الانف ــابٍ ع ــدَ غي ــةِ بع ــميِّ للمدين ــانِ الرس ع ــالِ والإ الانفص
ن الطرقــات والقــرِ  ةَ أيــامٍ قضَتْهــا ريســال مــا بــ�ي والعنــاقِ دامَ عــرش
والجنــوبِ، ربمــا تعــرف للنــوم طعمًــا وقــت ولادةِ الدولــةِ الجديــدةِ، 
ن وفتحِهــا قــد  ن غلــقِ عــ�ي يــه، ومــا بــ�ي الجميــعُ يحمــل روحَــه عــى كفَّ
ــم  ــدامِ إن ل ع ــك بالإ ــا علي ــا محكومً ــخِ مجرمً ي التاري

ــك �ف ــد نفسَ تج
ــقِ إلى حمــزة  ي الطري

ــه، وبينمــا هــي �ف ــك تنتب يكــن الله معــك ويجعل
ن  وقبــلَ بوابــةِ البيــتِ تفاجــأَ حمــزة بمجموعــةٍ مِــن الفرســانِ الملثَّمــ�ي
ي كانــت مــا تزال 

يمتطــون خيــولً ضخمــةً ويهرولــون خلــفَ ريســال الــىت
ل  زن ي ظهرهــا، فســقطَتْ فــ

فــوقَ حصانِهــا، ثــم رماهــا أحدُهــم برمــحٍ �ف
ــوا شَــعْرهَا وانطلقــوا حــىت اختفــوا؛ فانطلــق نحوهــا  المجرمــون وقصُّ

ــه: ن شــعرتَْ ب حمــزة والــدم يغــرقُ ملابسَــها وقالــت حــ�ي

ــا  ي وأمــامَ النــاس لمــاذا كنــت بــدار الدني
ــن ــتَ الآنَ لتكتبَ - قــد جئ

ي  ي وحــىب
ــكَ أن الحــبَّ طهــارةُ روحٍ كنــتُ تــرا�ن تُ ، قــل كــم أخ�ب تخــىش

اً بعــدَ  اً إنَّــا ســوف نعانقُنــا لا تبــكِ كثــري فُحْشًــا، ســامحتُكَ لكــنْ صــرب
ــكَ وَحْشًــا. ا أبــقِ عــى دمعاتِ ا جــدًّ ا جــدًّ ا جــدًّ ي تماسَــكْ جــدًّ غيــا�ب

.. فقال لها وسط بِركَةِ اندهاشٍ:

ي أحبُّكِ؟!
ن أنن� - ما هذا الهذيان ألا تعلم�ي
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ــد  ــا الآنَ ق ــا، وأنَّ ي عيني
ــا �ف ــأنَّ الدني ــومِ ب ــل الي ــمُ قب ــا نعل ــو كن - ل

ــا فعلنــا وكنــا فعلْنــا بــدونِ خــوفٍ مــا اشــتهَينا، وكنا تشــابكْنا  انتهينــا كنَّ
ي الطريــق بالقُبــاتِ، ومــا ضاعــت أيَّــامُ الدنيــا بكيــف وأيــن، تعــالى 

�ف
ــعِ  ــضَ الدم ــكبَ بع ــاقِ لنس ي الأعم

ي �ف ِّ
ــن ــم ادف ــك ث ي حضنِ

ي �ف ِّ
ــن وكفِّ

علينــا.

- ما الذي فعله بك هؤلاء المجرمون؟!!

ــكَ ولــو ســلخوا جلــدَ رأسي لــن  ــوا شــعري لأكــفَّ عــن حبِّ - لقــد قصُّ
نــا مِــن جــدارِ عقــل الــروحِ إلى ســامياتِ  ــونَ أن حبَّ ، وإنهــم لَيظنُّ أكــفَّ
، لكــن هيهــات هيهــات لِمــا يظنــون؛ فإنَّــه لــم  أقــدامِ الحكايــةِ يمتــدُّ
ي 

ن يتحلَّــلُ المــو�ت �ف ي لا تفُــىن حــ�ي
ي العظــامِ المقدســةِ الــىت

يكــن أيضًــا �ف
القبــورِ، إنمــا الحُــبُّ صفــةٌ مــن صفــاتِ اللهِ وصفــاتُ اللهِ لا تمــوتُ.

ي الصدمــةِ وهــو يحــاولُ أن يبقيهــا 
.. فقــال لهــا حمــزة وهــو غــارقٌ �ف

ي مرحلــة الاحتضــارٍ:
بعيــدًا عــن الدخــولِ �ف

كِ للبقاءِ معي. ي عن حبِّ
ثين� َّ وحدِّ ي

ي عين�
- انظري �ف

.. ابتسمَت والدمُ قد لطَّحَ وجهها وهي تقولُ:

ــوادثِ  ي ح
ــثَ �ف ــون الجث ــم يحمل ن وه ــعف�ي ــرُ إلى المس ــا أنظ - كلم

ي كمــا لــكل المــو�ت يحملــون، 
الحكايــا أتســاءلُ لمــاذا لا يحملونــن

ــات  ي هــذه الطرق
ــدةً �ف ــاةِ وحي ي الحي

ــا �ف ي هن
ــاذا تركتمــو�ن ــتُ لم ونادي

ــا  ــرون، وأن ــرةِ ينتظ ي الآخ
ــاك �ف ــةٌ هن ــم أحبَّ نَّ له

ــوا لأ ــةِ، فقال الغريب
، ألا تحــبُّ أن تكــون حبيبــةً بحجمــي  َ ســأذهبُ لأعــدَّ لنــا مثوانــا الأخــري

ــارِك؟ ي انتظ
�ف

.. عانقَهــا حمــزة وهــو يــرخُ صراخًــا يمــزق نيــاط القلــوب فقالــت 
وهــي تمــوتُ:
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ي ذلــك العنــاقِ المرتجــفِ الــذي 
- لــو كنــا نعلــم أن الدنيــا كانــت �ف

ن صعــودِك عــى مواســري الحــبِّ  ي الوقــتِ الفاصــلِ بــ�ي
احتــدم بيننــا �ف

ي حديقتِنــا 
ــكَ �ف ي بعــد منتصــفِ ليــلِ اللهفــةِ إلى نزولِ

إلى نافــذةِ غرفــىت
ن يدخلــون  ن حــ�ي ي أمــامَ العالمــ�ي

مــرةً أخــرى، لجعلتُــكَ تفضحُــن
ــا  ــو عــدْتُ إلى ظــامِ الدني ــاللهِ ل ــاحَ، ت ــا المصب ــا قــد أطفأنْ ويجدونن
ن  ــ�ي ــرى متعانقَ ــل الق ــا أه ان ــي ل�ي ــةِ نوم ــذة غرف ــاجَ ناف َّ زج نئ ــ لأضي

ــن. والمدائ

يهــا عــى  ــات كفَّ فاســتيقظَ حمــزة فزعًــا مــن الحلــمِ عــى صــوتِ دقَّ
البــابِ، وقالــت لــه بعــدَ أن ارتمَــتْ مــن التعــبِ عــى صــدرِه:

- ما بك؟

- ياللهول لقد كان كابوسًا مرعبًا!

.. قالت له وقد بدأت تشعر بخوفه عليه:

ي 
لُــن ي الطرقــات وأنــتَ لســت معــي أنــك تقبِّ

- أشــعرُ كلَّمــا أذكــركَُ �ف
ــكُ  ــا أضح ــكَرُ، وربَّم ةِ، فأسْ ــري ــن الب ــةً م ي زجاج

ــىت ي جمجم
ــبُّ �ف و تص

ــى  ي ع
ــن ــن يصادفون ــري الذي ــلُ العصاف ــذي يجع ــا ال ــدي وإلا م وح

ــون. ــقِ يتهامس ــولِ الطري ط

.. قــال لهــا وقــد بــدأ يســتعيدُ توزانــه مــن ذلــك الكابــوس المفــزعِ 
ــا وأنهــا الآن أمامــه لــم يحــدث لهــا  ــه كان كابوسً ــه لا يصــدق أن وكأن

: مكــروهٌ وهــو يحتضنهــا بعنــفٍ ويبــ�ي

ي أعلــمُ 
ــكِ برغــمِ أنــن ي أنــه كانــت هنــاكَ أعــوامً قبلَ

ي �ف
- يجادلونــن

ــا،  ــامَ الدني ــاديِّ لأي ــمِ المي ــةُ التقوي ــتِ بداي ــكِ أن ِ أن
ن ــ�ي ــمَ اليق عل

ي 
ــو أ�ن ــا، ول ــدوا جوابً ــم يج ــكِ فل ــحُ قبلَ بْ ــعَ الصُّ ــىت طل ــألتُهم م وس

ــاةٌ. ــذه الأرضِ حي ــى ه ــكِ ع ــت قبلَ ــه كان ــكُّ أن أش
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ــتْ أن تخرجَــه مــن حالتِــه  .. فلمــا وجدتْــه يبــ�ي بخــوفٍ شــديدٍ أحبَّ
فقالــت لــه بــدلالٍ جميــلٍ:

 ُ ــتص�ي ي س
ــا�ن ــى لس ــا ع ــرَّدِ أن أضعَه ــذرةً وبمج ــةً ق ــرْ لي كلم - اذك

ــوةً. حل

.. فقال يداعبُها ودموعه ما تزال على خده كالأطفالِ:

- ريسال..

.. فقالت له ريسال:

ي لا أمــزحُ بالفعــلِ قُــلْ لي أيَّ كلمــةٍ 
ا، لكنــن - إنــك خفيــف الظــل جــدًّ

ي جملــةٍ وســأجعلُها حلــوةً.
وســأضعُها �ف

.. فقال حمزة:

- بذاءة.

.. ضحكَتْ ثم صمتت لحظةً وقالت:

ــي  ــبُّ ويرم ن يسُ ــ�ي ــانٍ ح ــاظِ أغ ــتعمالِه للألف ــذاءاتِ اس ــعُ ب - وجمي
ي  اهــا غــري حبيــىب ي العالــم لــو غنَّ

حــذاءَه، وجميــعُ الشــعرِ وكلُّ أغــا�ن
ــذاءة. تكــون ب

ــب  ــد أن ذه ــه بع ــولُ ل ــي تق ــا وه له ــز يقبِّ ــزة وقف ــك حم .. ضح
ــيُ: الوع

ي القُبَلِ حرامٌ عليك.
- إسرافُك �ف

.. فقال لها:

؟ ن ي من المسرف�ي
ي أقبلُكِ أم حرامٌ لأ�ن

- حرامٌ لأنن�

.. فقالت:

ــةِ  بري ــابِ ال�ب ــقَ الذئ قُهــا تمزي ــكَ لا تمزِّ نَّ
- لا هــذا ولا ذاكَ، إنمــا لأ
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ي الأحــراش.
ــةً إليهــم �ف ذات سُــعارٍ لفتــاةٍ بكــرٍ هارب

ــرِه  ــةِ تذكُّ ــى خلفي ــفُ ع ــاد يرتج ــديدٍ وع اقٍ ش ــرت ــا باح ــال له .. فق
للكابــوسِ:

. ٍ
ن ي ولو لطرفةَ ع�ي

- لا تعودي إلى الغياب عن�

ــا وإلى  ــة اغتيالِه ــوم محاول ــأةً ي ــورِه فج ــارة إلى ظه ي إش
ــت �ف .. قال

ي تستشــعرها ريســال 
دة الــىت مراقبتِــه لهــا وتلــك الحراســة المشــدَّ

ي كل مــكان:
حولهــا �ف

ــط  ــت تخط ــك كن ابِ وكأن ــرت ــن الاق ــةَ ع ــع القتل ــا تمن ــت دائمً - أن
ــة  ــرح الجريم ــى م ــم ع ــم انتظرته ــم ث ــتَ عليه ــم انقلبْ ــم ث معه

ــا. ــل وقوعِه قب

م خائفًا عليها: .. فتبسَّ

- كيف لا أعلم إن مرَّت على وجهِ القمر الغيومُ؟!

ئُ من روعِه: .. فقالت تهدِّ

ي أرى 
�ن ْ - نقــومُ برســالةٍ اســتخلفَنا اللهُ فيهــا يــا حمــزة!.. لكــن أخــرب

َّ دائمًــا هــل كانــت كذلــك قبــ�ي مــع نســائك؟ تَك مفتوحــةٌ عــ�ي شــهيَّ

ةِ: مَ ضاحكًا وقال يمازحُها وهي تغلي من الغ�ي .. تبسَّ

ــي، وأودُّ  ــاءِ الح ــضِ نس َ بع ــري ــرف غ ــتُ أع ــك لس ــتُ قبلَ ــد كن - ق
ــحٌ  ــةِ فات ي الحقيق

ــكَ �ف ــاءٍ، عــن أن حبَّ ٍ أو ري
ن ــدونِ جــ�ب ــرَّ ب ــا أن أقُِ حقًّ

ي المدائــن، ولســوف أكــر 
، والآنَ أعــرفُ كلَّ أنــىث بــأيِّ وكْــرٍ �ف ي

لشــهيَّ�ت
نْ جُرِحْــتُ مــن النســاءِ فســوف أشُــفَى  صيامــي وســأفطرُ بالنســاءْ، ولإ
ي 

ابَ هــل لــو عــدتَ طفــاً مــن جديــد، أو �ف مــن نســاءٍ، واســألوا الشُــيَّ
ِ مــاءٍ، ســيقولُ أنــىث بهــا الميــاهُ 

وك ببــئر َّ الصحــارى لديــك أنــىث وخــري
ي مــن أيِّ 

نْ عطِشْــتُ ففيهــا خمــرٌ يشــفن� ، فــ�إ ُ ليســت فيــه أنــىث
البــئر



284 

داءٍ، يــا ليــت قومــي يدركــون عــن الجنــونِ حقيقــةً، معــىن الأمانــةِ أن 
تعيــشَ لمنطــقِ العقــاءِ خائــن.

ــضُّ  ــك؛ فتنق ــكًا ل ــس مل ــك لي ــا أن حبيبَ ــةً م ــعر لحظ ــا تش .. ربم
ن يديــك لــك  ــه بــ�ي ــد أن تقتنــع أن ــه تحــت زعــم أنــك تري ــه لتأكل علي

ــت: ــدك.. قال وح

ــاسَ  ــوادَه، واقطــعْ الأنف ــرًا سَ ــا أرى ظُهْ ــلَ لي كيم ــدُ اللي - هــاَّ تعي
ــوقَ  ــر الش ا واع ــدًّ ــاح ج ــم التفَّ ــوادَة، واقضُ ــقٍ أو هَ ــدون رف َّ ب ي

�ف
ــوادَه. ــا ج ــ�ي وحشً ــاركِ يعت ن المع ــ�ي ــلٍ ب ــب، كمقات الرهي

قــد بِــتُّ أمــسِ بحمــقِ لمســتِك الرقيقــةِ ضائقــة، وإذا اســتمرَّ بــاءُ 
ــرِ  ــحِ كُف ــلَ لكبْ ــرَ والصهي ي الحواف

ــة، أر�ن ــدو مفارِقَ ــك ســوف أغ حمقِ
ن أيــدي أفارِقــة. ــا مثــل صيــدٍ بــ�ي ي اغتصابً

، أر�ن ي
أنوثــىت

***

ن هــدم وطــنٍ إلى حــد تســويتِه بــالأرضِ  ي بــ�ي
ة الــىت تلــك الفــرت

ي 
ي البنــاءِ الســليمِ الجديــدِ يشــبه ســفينةً فجــأةً �ف

ووضــعِ أول طوبــةٍ �ف
 ٌ

عــرضِ محيــطٍ تصبــح ألــواح الخشــب أغــى مــا يمكــن أن يمتلكــه بــرش
ي هــذه الفتنــةِ 

ــق مــن العامــة بفكــرةٍ �ف طــاقِ، مَــن يتعلَّ عــى قيــد الإ
ٍّ أو إلى  ي

ــةِ إلى وطــن ــا فيتحــول المــرء بالصدف لا يمكــن أن يتخــىَّ عنه
ــو  ــك ه ــك علي ــاق بيت ــك إغ ــنِ؛ ولذل ــدر الوط ي ص

ــلٍ �ف ــاحٍ متنقِّ س
ي فصيــل 

ــبِ دغدغــة مشــاعرك والانــزلاق �ف أفضــل مــا قيــل عــن تجنُّ
ــولٍ. مجه

هــذه الشــعوب الغريبــة لا يلفــت انتباههــا إن وجــدت المــاء 
ي لزراعتِهــا لوجــه الله، لكنهــا تهــرول 

ن وشــتلة الــورد أن تنحــن والطــ�ي
ي وجــه الملائكــة!

ــا؛ لأنــه �ف منحنيــةً لتعــدل الحــذاء إن وجدتْــه مقلوبً

***
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لِ تكليــفٍ رســميٍّ لــه  ي أوَّ
جــاءت الأنبــاءُ مــن الملــكِ إلى حمــزة �ف

ــعُ  ــابٍ يض ــاءِ خط لق ــتعدادَ لإ ــه الاس ــبُ من ــدةِ تطل ــادةِ الجدي ي القي
�ف

ي 
ِ والعنصريــةِ، �ف

ز فيــه الجميــعَ عــى قلــبِ وطــنٍ واحــدٍ رفضًــا للتميــ�ي
ي 

مواجهــةِ تحديــاتِ تمزيــق لحــمِ البــادِ وتفريقِهــا عــى كلاب الأرضِ �ف
زمــنٍ لــم يعــد قانــونُ فــرق تســد الــذي حكــم الأرض طويــاً يكفــي، 
ــا كان قــد نصُِــبَ لحمــزةَ، تــرى  وإنمــا أصبــح »قَطِّــعْ تــأكل«، ولكــن فخًّ
 َّ ي ــم العــر�ب ــاد العال ــذي ق ُّ ال ــةُ الســياسي ــك الداهي هــل سيســقطُ ذل
ي الوقــتِ 

بعــد أن أقنعــه بالخطــأ وصنــع منــه دولــةً أســقطَها الحــبُّ �ف
ــدأ  ــارِ لمب ــوابِ بالانتص ــمِ بالص ــسَ العال ــعَ نف ــاولُ أن يقن ــذي يح ال

ــةِ؟ المواطن

ي ســاحةِ الوطــنِ الجديــدِ انتظارًا 
ِ �ف

ــعَ مئــاتُ الآلافِ مــن البــرش .. تجمَّ
ن  لحمــزة الــذي اســتُقْبِل بجنــونٍ، والــذي أســكَتَتْ الحشــودَ هيبتُــه حــ�ي

نادى:

َ أحــدًا، وإنمــا ســيقبضُ  ي
- لــن أمســكَ العصــا مــن المنتصــفِ لأر�ض

ــه؛  ــى أم رأس ــلَ ع ــه الباط بَ ب ــقِّ لأض� ــرفِ الح ــن ط ي م ــىب ــا قل عليه
فَ مــا بــه مــن عفــنِ الفكــرِ، فــإن عــاد نظيفًــا فأهــاً بــه بيننــا، وإن  زن ليــ

فُ حــىت المــوتِ عــى جــذوع النخــلِ. زن لــم يعــد تركنــاه يــ

ــوبَ  ــةَ حمــزةَ قــد خطــفَ القل ــأن الداهي ــاةِ ب .. أحــسَّ أعــداءُ الحي
ــا  ــوا جغرافي ــخِ ليحكم ــن التاري ــادوا م ــةَ الأرضِ ع والأبصــارَ وأن فراعن
ــوعِ  ــط الجم ــم وس ــأله أحدُه ــتٍ وس ــةَ صم ــتغلُّوا لحظ الأرضِ، فاس

ســؤالً؟

- أين زوجتُكَ؟ ألا يجبُ أن تقفَ بجانبِك الآنَ؟

ي طلاقةٍ:
.. أجاب حمزةَ �ف
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ي الليــلِ، وإنمــا ترســلُ للقمــرِ ضوءَهــا 
- مــا كان للشــمسِ أن تظهــرَ �ف

لينــري لأمثالِــك الطريــقَ.

ــا  ــدِ حينم ــانِ العني ــةِ الحص ــرةُ بطلاق ــودُ المنبه ــت الحش .. ضحك
ــسِ الســائل: ــن نف ــئلَ م سُ

- حيث إنها لم تحض� صِفْ لنا الشمسَ.

ي يشــبه نملــةً حمقــاءَ أســفلَ 
- ذلــك الــذي يحــاولُ أن يصــفَ حبيبــىت
لٍ. جبــلٍ أرادت أن تســتحمَّ تحــت شــاَّ

ي عــرٍ نحتــاجُ 
- كيــف يمكــن لحاكــمٍ أن يكــون رقيقًــا بهــذا القــدر �ف

فيــه إلى القــوةِ والهيبــةِ؟

ــارات الغــزلِ، يجعــل  ــو مــن عب ــن رجــلٍ يخل ــىث مِ ــثٍ لأنُ - كلُّ حدي
ه بالســبِّ والقــذفِ أمــام  ي أن ترفــع دعــوى قضائيــة ضــدَّ

لهــا الحــقُّ �ف
محكمــةٍ عســكريةٍ، يــا أيهــا النــاسُ جاهــروا بالحــبِّ عــى أبــوابِ النهــارِ 
ــ�أوا  ــاةِ وام ــ�أوا الحــبَّ بالحي ــونِ، ام ن العي ــ�ي ــوه لغــة رســميةً ب وأعلن
ي لا أعــرف ســببًا غــري الحــبِّ لمجيئنــا إلى هــذا 

، فإنــن الحيــاةَ بالحــبِّ
العالــمُ.

: ن ن الحشودِ غ�ي واحدٍ يحرِّضون الناسَ قائل�ي .. اندسَّ ب�ي

ــه، وأن نصــادفَ كلَّ  ــرٌ قــد نصادفُ ــا هــذا أم - أن يكــون المــرءُ تافهً
افــه كلُّ هــذه  ن هــذا واردٌ، إنمــا أن أن يكــون لهــذا التَّ هــؤلاء التافهــ�ي
ــه  ــعَ ل ــن أن يتس ــرٌ لا يمك ــذا أم ةِ ه ــري ِ الغف ــري ــن الجماه ــودِ م الحش
ي 

ــلِ هــؤلاء وهــؤلاء، ويشــعر�ن ــومٍ بتقبُّ ــذي يزدحــمُ كلَّ ي صــدري، ال
ــاء. ــن اســتيقظوا غرب ي كأهــل الكهــف الذي

ــن بأن

: .. لكن الحصان العنيدَ ظلَّ يصهلُ قائلً بصوتِه الجهوريِّ

ن  - كيــف لهــؤلاء الأغبيــاء أن يعلنــوا عــن الصبــحِ قبــل تفتيــحِ الجفنــ�ي
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ي هــذه العتمــةِ مــن دونِ 
ي الصبــاح �ف

المحاصَريــن بالنــومِ، وكيــف ســيأ�ت
الكُحــلِ الــذي يحيــطُ بســمواتِ عينك؟!

.. فارتفع صوتُ امرأةٍ عجوزٍ تسأل:

ي وجهِك؟
- كيف أتاك كل هذا النور الذي �ف

.. فأجاب القمرُ:

ــدثُ أن  ــاسِ، ويح ــري للن ــبِّ الخ ــئ� بح ــك أن يمت ي قلبِ
ــدثُ �ف - يح

ــورِ. ــنُ بالن ــك الرحم ــ�أ وجهَ يم

.. فعادت ملتاعة عليه تسألُ:

- بم تردُّ على هؤلاء يا ولدي؟

اه. ةٍ يا أمَّ لَ العالمُ إلى حظ�ي دُه البهائم إذا تحوَّ دُ ما تردِّ - لا أردِّ

.. فارتفع صوتٌ بسخريةٍ:

- لا بدَّ وأنك قد افتقدتهَا أسرعْ واذهبْ إليها!

.. فلاحقه حمزةُ قائلً:

ــلَ حجــمَ آلامِ طفــلٍ ســقطَت عــى صــدرِه  - هــل تســتطيعُ أن تتخيَّ
ي 

ــاءٍ �ف ن إلى لق ــ�ي ــع الحن ــا وج ــدةً، ي ــةً واح ــارِ دفع ــاء الن ــن م ــةٌ م حفن
ــا عابريــن. عينيــك ولــو كنَّ

.. لا تعــرفُ كيــف اســتمال حمــزةُ النــاسَ، وكيــف أضحــك الحشــودَ 
، ربَّمــا النــاسُ لا يريــدون حريــةً بقــدر مــا  عــى الذيــن أرادوه أن يبــ�ي

أرادوا رجــاً حــرًّا.

.. ولا يزالون يحاولون إحراجه:

- ابعث لها برسالةٍ من هنا فربَّما تسمعُك.

ي 
ي اســمَكِ، لكنن�

ي فمــي فذكــرتُ عــى لســا�ن
- شــعرتُ بمــرارِ العالــمِ �ف
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لــم أقصــد أن أتنــاولَ كلَّ هــذه الكميــاتِ مــن الحلــوى المســتوردة من 
ي 

ــه رجــلٌ �ف ــذي مــن الممكــن أن يحتملَ ــتُ ال رُ الوق ــدَّ ــةِ، كــم يق الجن
، يــا وجــعَ  ن تِ الغارقــ�ي ي ســجلَّ

لً اســمَه �ف غيابِــك قبــل أن ينتحــرَ مســجِّ
ــا ذات صدفــةٍ عابريــن. ي عينيــك، ولــو كنَّ

اللهفــةِ العنيفــةِ إلى لقــاءٍ �ف

.. قال أحدُهم لصاحبِه:

ــبَ اســمَها عــى جــدران  ــرُ أن يكت ــك الكاف ــد أوشــك ذل - انظــرْ لق
ــد! المعاب

بِ الناسِ داهمَه حمزة صارخًا: .. ووسط تعجُّ

ــةُ أكــثر مــن طريقــةٍ  - لا يكــن نهيُــكَ للنــاسِ عــن المنكــرِ منكــرًا، ثمَّ
ي 

ــك �ف ــىث ســيُقْذَفْ ب ــن بينِهــم أن ــنْ مِ ــم يك ــا إن ل ــةِ إنم ــوزِ بالجنَّ للف
ُ مِــن الأشــياءِ تجعــلُ اللهَ يفرح، كابتســامةِ  ــم، هنالــك الكثــري قعــرِ جهنَّ
أنــىث إن كانــت مِــن العمــقِ، أفضــلُ الأوقــاتِ للتعــرفِ عــى اللهِ هــو 
ــودةَ  ــون الع ــن يحاول ــكل الذي ــول ل ــك، وأق ــرأةٍ تحبُّ ــك لام ــتُ حبُّ وق
ــالِ، وإلا  ــامِ والجم ــبِّ والس ــقِ الح ــن طري ــن م ــودوا ولك إلى اللهِ ع
ــةً مــن بقائكــم كافريــن، وهــا نحــن  فــإنَّ عودتكَــم إليــه أشــدُّ معصي
، ولا  ن ــ�ي ــبَّ للعالم ن الح ــ�ي ن حامل ــ�ي ــن نادم ــمِ عائدي ــامَ اللهِ العظي أم
لــه لــولا أنــه كان يحــبُّ  أدري بصــدقٍ مــاذا كان ســيفعل بنــا غضــبُ الإ

ــتغفرين. المس

ي 
لــوا منــه هديــةَ الحيــاةَ الــىت الله يحــبُّ الأقويــاء ويحــب الذيــن تقبِّ

، ولا أدري لمــاذا أصبــح الــذي عــى  ِ
منحهــا فرصــةً مــرةً واحــدةً للبــرش

ــاسُ  ــت الن ــوفِ أن يبي ــن المأل ــى م ــدَ أن أم ــا بع ــاةِ غريبً ــدِ الحي قي
أمواتـًـا، شــغلَتْنا الحيــاةُ عــن الحيــاةِ فهربنْــا مــن الحــبِّ هــروبِ غــزالٍ 
كَسِــيحٍ مِــن الضــواري ذات جــوعٍ لا نملــكُ الفــرارَ ولا نملــكُ المواجهةَ، 

. ن وســنموتُ كالذيــن ماتــوا مــن قبــلِ خائفــ�ي
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.. لــم يستســلم الحاقــدون لالتهــابِ مشــاعرِ العامــةِ بالحــبِّ 
ي مختلــفِ الحشــودِ وأثــاروا 

للبطــلِ الداهيــةِ، وراحــوا يحرضــون �ف
ٍ لــولا  فــو�ض عارمــةً كادت أن تسُْــقِطَ الدولــةَ ومــا عليهــا، كانفجــارٍ كبــري
َ مخــدراتِ 

ي هيبــةٍ وجمــالٍ بصــوتٍ نــرش
تْ الصفــوفَ ريســال �ف أن شَــقَّ

ــاتِ  نص ــى الإ ــا ع ــعُ مرغمً ــتَ الجمي ــالِ؛ فصم ــروقِ الجب ي ع
ــروحِ �ف ال

ــادي: ــاسَ وتن وهــي تشــقُّ الن

ي أيدينــا ومــا مِــن 
ءٍ �ف ي

ءِ، فكــم مــن �ش ي
- مــا كان اللمــس بمَسْــكِ الــىش

لمــسْ، وتعــالَ لتشــهدَ كيــف النهــرُ جِــوارِي وجــفَّ الحلــقُ وأنــت بعيدٌ 
ــا  ــتَ صَرخْن ــكَ غمــسْ، يالي ــفاهِ جنونِ ن شِ ــ�ي ــسُ ب ا لكــن أغُْمَ ا جــدًّ جــدًّ
ــا آهَ ولعنــةُ ربِّ الدنيــا عــى الجبنــاءِ عــى قبــاتٍ كانــت تخــىش  وقلن
ي حفــاةً ثــم خلعنــا كلَّ ملابــسِ  فضيحــة همــسْ، يــا ليــت جرينَــا حبيــىب
ــكلِّ طرقــات  ــاسِ ب ن الن ــ�ي ــنا الأحضــانَ جهــارًا ب ــروحِ، ومارسْ خــوفِ ال
ــا  ــا نخــافُ وياللهــولِ وتبًّ هــذا العالــمِ تحــت الشــمس، وســنلعنُ أنَّــا كنَّ
ي رعــبٍ ليلــةَ أمْــس.

ن تشــابكْنا �ف كيــف ذهبْــتَ ولــم أستنشــقُ كُلَّــكَ حــ�ي

ــا صْرنــا مجــوسَ وصِْنــا نخــافُ نقــولُ عشــقْنا،  تــاللهِ وربِّ الدنيــا إنَّ
ــا نــودُّ لــو  ـا صرنــا كبعــضِ مخــدر مِــن فــرطِ التنهيــدِ وكنَّ مــع أنّـَ

استُنْشِــقْنا.

لا يمكننــا أن نكفــرَ بالتنهيــدِ، الحــبُّ نســيجٌ داخــلَ كلِّ خلايــا الــروحِ، 
فكيــف يعــادي النبــضُ نســيجَه، ورســولُ اللهِ أتــاه الوحــيُّ بغــار حــراءَ 

ــرَ فيــه خديجــة. لُ شــخصٍ فكَّ فخــاف وأوَّ

ي حضنِــه يــومَ أموتَ بِســاعةِ 
ي �ف

ئــن ي فيــك فخبِّ ي أحــبُّ حبيــىب
ي إ�ن يــا ر�ب

ي فيــه كمــوت رســولِ اللهِ بِحُضْــنِ ذراعَي عائشــة.
حــبٍّ طائشــة، وأمِتْــن

ــاتِ روحٍ وعــاد والتــفَّ النــاسُ حــولَ  ي بضــعِ دقَّ
َ �ف .. انتهىــت الفــو�ض

ــث  ــن حي ــه م ــت علي ــذي كان ــا ال ــي بجوادِه ــادت ه ــا ع ــزة بينم حم
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جــاءت.

ي 
.. انتهــى الخطــابُ وانتهــت معــه آخــر آمــالِ أعــداءِ الحيــاةِ �ف

إحــراجِ الحصــانِ العنيــدِ، وانقلــبَ الســحرُ عــى الســاحرِ فعــرف 
ــأُ  ن الذيــن صــاروا ككلابٍ أصابهــا الجــربُ يتقيَّ النــاسُ وجــوهَ المنافقــ�ي

ــرون. ــا العاب ــن منظرِه م

ن ســاعةً، وأعــدوا  .. اجتمــع الملــكُ بحمــزة عــى مــدارِ ثمــانٍ وأربعــ�ي
ــة لا رحمــةَ فيهــا وأمــروا بقطــعِ رقــابِ كلِّ مــن تجــرَّأ عــى هيبــةِ  خطَّ

الدولــةِ، ووضعــوا القوائــم الســوداء.
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تفاجــأ حمــزة بغضــب ريســال العــارم واحمــرار وجهِهــا كجمــر 
ــةِ،  ــق الماضي ي الدقائ

ــدث �ف ــذي ح ــه إلى ال ــتْ رأسُ ــمِ، فهرولَ الجحي
ــبابَ  ــمَ أس ــا أن يتفهَّ ــاولَ عبثً ءٍ، فح ي

ــىش ــا ب ــه أهانه ــرْ أن ــم يذك فل
ي حقيبــةٍ وتقــولُ:

ن رآهــا تجمــع ملابسَــها �ف ثورتِهــا إلا أنــه دُهِــشَ حــ�ي

ــف  نَّك كي ــأخ�ب ، فس ي
ــاز�ت ــالِ جن ي احتف

ــومٍ �ف ــذاتِ ي ــا ب - وإذا التقَين
ــومٍ  ــكلِّ ي ــتَّ ب ــف مِ ِّي كي

�ن َ ــرب ، ولتخ ي
ــو�ف ــك دون خَ ــبُّ في ــتُ أح عشْ

. ي
ــو�ف ــبِ ج ــتَ بقل ن كن ــ�ي ــةِ ح ــلَ الجريم ــدُ تمثي ــه، وتعي ــتَ في عشْ

ن يا ريسال؟!!! ث�ي - عن أيِّ خوفٍ تتحدَّ

- كل الــذي بيننــا كان، ومــا كان لا يمكــنُ أن يكــون مــرة أخــرى، 
. وحــذار أن تمــسَّ طــرف ملابــ�ي

ي خوفٍ رهيبٍ وقال مرتعِبًا:
.. أمسك حمزة بخصرها �ف

ــن أن  ــدًا، أتريدي ي بعي
ــكِ كي لا تمــض ي ألا أتمســك ب

ــن ــف يمكن - كي
ــرًا؟! أمــوتَ كاف

- وما علاقةُ الموت كفرًا بانفصالِنا أيها الأحمقُ؟!

ي انتحارٌ؟! 
- أليس نسيانك أن تعانقَن�

؟! ي
- لماذا عندما عُدْنا ودخلْنا غرفتنا لم تعانقْن�

ها مــن الحريــرِ الطويــلِ الــذي  اً أنفاسَــه وشــدَّ .. فالتقــطَ حمــزةُ أخــري
وصــلَ لأســفلِ ظهرِهــا الســاحر العريــضِ فقــال:

اقِ صــدر امــرأةٍ بطريقــةٍ  ا لاخــرت - كيــف يمكنــك الدخــولُ رســميًّ
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عيــةٍ التســلُّلَ؟! ِ �ش عيــةٍ إلا إذا أتقَنْــتَ بطريقــةٍ غــري �ش

، وإنما حبُّكِ هو صدري. ن ي صدري بضع سن�ي
كِ �ف - ما لبث حبُّ

ي عينيهــا عــن قــربٍ شــديدٍ مخاطــرًا بوقوفِــه عــى حافــةِ 
ق �ف .. وحــدَّ
الضيــاعِ فيهــا:

- كلُّ الملــوك أمــامَ خــرِك ينحنــون مــع العبيــدِ، وكلُّ أنــىث بعــد 
مــاء؛ لا يشــبه الأقمــارَ وجهُــك إذا يطــلُّ عــى  حُسْــنِك أقعدوهــا مــع الإ
ي الأنهارُ 

ن أعطــشُ تأتــن ي الليــالي مــن الســماء، وإذا ذكرتـُـك حــ�ي
ي �ف

عيــو�ن
بـْـتُ مــاء. ِّ إذا عطشْــتُ �ش ي ي العــروقِ، وعشــتُ أحســبُ كالغــىب

تجــري �ف

ــه كان  ــه أن ــاقٍ أقــلَّ مــا يوصــفُ ب ــا بعن .. وعــاد إلى المهــرةِ حصانهُ
ــا، وهــي تهمــسُ تحــت أذُنيــه: ا عنيفً جــدًّ

ــكَ،  لَ ــه لــ�ي أقُبِّ ــا في ي نفــس المــكانِ الــذي أن
- لا يجــبُ أن تكــونَ �ف

ــبٍ. ي مــكانٍ غــري قري
ــا �ف وإلا فكيــف يقلقُهــم صــوتُ شــفتينا وكلٌّ من

.. فسجد باكيًا ودعا بصوت تسمعه:

ــا إلى  ــق الدني ــن ضي ي م
ــن ــا وأخرجْ ــردوسَ عناقِه ي ف ِّ

ــكن� ــم أس - الله
ي موتـًـا عــى صدرِهــا كمــوتِ محمــدٍ رســولِ 

بــراحِ عينيهــا، اللهــمَّ ارزقــن
ن ذراعــي عائشــة. اللهِ بــ�ي

لُها: .. ثم اعتدل وسألها وهو يقبِّ

ا  ــك، لــم أكــن أعلــم أن جــدًّ ن كنــتُ أحبُّ ا حــ�ي ــك جــدًّ - قبــلَ أن أحبَّ
ــل  ــذًا ... ه ــا لذي ــتباكِ مذاقً ــي للاش ي تعط

ــىت ــلُ ال ــي التواب ــذه ه ه
ــك؟ ــقِ عودتِ ي طري

ــروه �ف ــكِ مك مسَّ

.. أجابت:

ــدًا عنــك  ــا بعي ــكِ أمــنٌ لكــنْ مؤتمــراتُ ســامِ الدني - الخــوفُ بعينِ
ي 

ي مخيفــة، وطعــامُ الدنيــا بعيــدًا عنــك كجيفــةِ كلبٍ فوق لســا�ن حبيــىب
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َّ بِجِيفــة. أحــبُّ طعامًــا يجمعُنــا حــىت لــو جئــتَ إلي

.. ثــم عــادت وابتســمَت لا ســيما أنــه قــد سرقَ مــن شــعرها ودعــا 
ثــم وهَمَسَــتْ:

ــزال  ــا ت ــاذا م ــك، فلم ــةِ اغتيالِ ــن محاول ــةٍ م ــوتَ بأعجوب ــد نج - لق
ــا؟! ــمِ عينيه ــرحِ جرائ ــول م ــرِك ح ــرُ بعم تغام

ــحُ لهــا بالذهــاب إلى الصحــراء حيــث كوخهــا  .. فقــال لهــا وهــو يلمِّ
بعيــدًا عــن النــاس خوفًــا عليهــا:

ي وراءَ الحقــول؛ الناسُ  - مــن قــال ســنكفرُ دعْــه يقــول، وتعــالى نصــىِّ
ــاقِ وتحــرقُ كلَّ اللامعقول. ي العشَّ

تقاتــلُ �ف

.. فقالت له وقد أدركَتْ ما يرمي إليه:

ي من الموتِ يا حمزة؟! - أتهرب �ب

- لا بل أخاف عليك من فتنةِ المنصب و..

كــون المناصــب خوفًــا مــن  - مــا وجــدْتُ أشــدَّ فتنــةً مــن الذيــن ي�ت
كونهــا للذيــن لا يخافــون الفتنــة. الفتنــة، ثــم ي�ت

ــوس  ــهد الكاب ــزال مش ــا ي ــديدٍ وم ــفٍ ش ــه بعن ي حضن
ــا �ف .. فأخذه
ــه: ــارد ذاكرتَ يط

لُــه  ، العشــقُ يقتِّ ن - لا أوليــاءَ بهــذا العالــمِ دعْنــا ننجــو مــن الخاطفــ�ي
ــارُ وينُفَــى مــن الأرضِ المُصطفون. الكفَّ

.. فقالت له:

ن  ــ�ي ــات ب ي الطرق
ــلِ �ف ي ســبيلِ اللهِ بالعم

ــلُ �ف ــن نقات - ســنموت ونح
ــا حمــزة. ــاسِ ي الن

ات: ..فقال لها مبتسمًا رغم الع�ب
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ــك،  ي عيني
ــاةِ �ف ن إلى الحي ــالك�ي ــراجُ السَّ ــو مع ــوتُ ه ــزالُ الم ــا ي - م

ــطورِ  ن السُّ ٍ غائــبٍ كي نرتكــبَ القُبَــلَ بــ�ي ي جملــةٍ بِضمــري
َ �ف

تعــالي لنســت�ت
ي عالــمٍ يعــدُّ الحــبَّ علانيــةً مــن الخطايــا.

�ف

: ن ي سموات عينيه الخائفت�ي
ي إيمانٍ غريبٍ وهي تحلِّقُ �ف

.. قالت �ف

- ذلــك المشــهدُ الــذي زيَّــن بــه الرحمــنُ الســمواتِ للنــاسِ يصُــابُ 
ن يدُخــلُ  آخــرون بالهلــعِ منــه؛ ذلــك أن الكــونَ الســاجدَ لــربِّ العالمــ�ي
يمــانِ ويدخلُهــم إذا غضــبَ أيضًــا جحيمًــا قبــلَ  ــةَ الإ النــاسَ جنَّ
ــن  ــاءٍ، وآخري ــةِ م ب ٍ و�ش

ز ــ�ب ــعيدًا بخ ُ س ــري ــرء يط ى الم ــرت ــمِ، ف الجحي
ــرطِ شــؤمِهم الوجــومُ. ــن ف ــبَ عــى وجوهِهــم مِ كُتِ

- الموتُ يحاصُر.....

.. فقاطعتْه قائلةً:

- سيكون جميلً الموتُ معك.

كِ يا.. - أحبُّ

ي أعماقِه:
.. فقالت بعنفٍ له وهي �ف

ــن  ــةً م ــأةً قطع ــا إذ رأت فج ــتْ ريقَه ــة ابتلعَ ــةٍ يتيم ةِ طفل ــهيَّ - بش
ــتهيكَ. ــات أش ي الطرق

ــت �ف ن كان ــ�ي ــوى ح الحل

.. تناول منها قُبْلَةً رقيقةً فقالت بغضبٍ:

ي كرهْــتُ النصــفَ حيــاة، واذهبْ 
ي فــإ�ن

ي الوعــيَ أو ارحــلْ عــن
- أفْقِــدْ�ن

وتعلَّــمْ كيــف يكــونُ الحــبُّ عنيفًــا كيــف تقَُطَّعُ أيُّ شِــفاه.

قُ فيهــا ويبتســمُ كطفــلٍ بــريءٍ  .. وبينمــا هــو مــا يــزال يدمــع ويحــدِّ
أحبــتْ أن يشــتدَّ الاشــتباكُ فقالــت بأنوثــةٍ طاغيــةٍ:

ــولْ،  ــك يالَلْهَ ــت كذل ــوامِ وســوف نشــيبُ وأن ــا بالأع - ســتمرُّ الدني
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ــامِ  ي إتم
ــك �ف ــنَ أحبُّ ــولْ، لك ــت قَ ــكَ ليس ــبُّ وأن أحُبُّ ــف تح ــلْ كي قُ

ــولْ. ــهورِ الحَ ــرورِ ش ــلَ م ــاتِ قُبي ــنَ القُبُ ــفاهي مِ ــابِ شِ نِص

ي فضاءات عينيه ثم قالت:
.. صمتت وهي ما تزال تحدقُّ �ف

قَ عمقــي بعمــق،  ي ظمــأُ الأشــواقِ إلى رجــلٍ يجتــاحُ تشََــقُّ
- قــد أهلكــن

ــتَ  ــةِ إلا وق ــالَ الهيب ــدُ جم ن يزُِي ــ�ي ــارسِ ح ــلِ الف ــةَ عق ــبُّ رجاح وأح
ي بحُمــقْ. ــه فــوقَ الحُمْــقِ حبيــىب الحــبِّ أحبُّ

ي ملامحِها وعيناه على شفتيها:
.. فقال لها وهو يحدقُ �ف

ي العميــقِ فأيــن بعــد إذْ انتهيــتُ 
ي �ف

تْ جنــو�ن - شــفتاك إن شــدَّ
ــتُ مــع  ن كن ن قمــتُ وحــ�ي ن نمــتُ وحــ�ي ــكَ حــ�ي ــاه، فلقــد ذكرتُ توصِّ

ــاه. ي الص
ــجدُ �ف ن أس ــ�ي ــكارَى وح الس

.. قالت بعد أن قفزتَ من الفراش بعودِها الفارعِ:

ــاءَ المعركــةِ  ِّني أخــىش أن يحســدوا المهــرةَ عــى حصانِهــا أثن
- لــو أ�

ي الطرقــات.
لطلبــتُ نــزالً بيننــا �ف

ــول،  ــث الخي ــا إلى حي ــدَتْ قناعه ــدَ أن ارت ــدِه بع ــن ي ــه م .. فأخذَتْ
ي 

ــت �ف ــا وانطلقَ ــا يحتضنُه ــبَ خلفَه ك ــتْ ل�ي ــد أن ركبَ ــه بع ــارت ل وأش
ِّ فخلــعَ قناعَهــا وهمــا منطلقــان بسرعــةِ  طريــق المدينــةِ الرئيــ�ي

ــا: ــال له ــاحِ وق الري

ــا كي نخلــعَ كلَّ ملابــسِ هــذا الخــوفِ ونجــري عرايــا إنَّــا ســئمنا  - هيَّ
ي ونلهــو ونسَْــكَرُ 

ــر، وســنم�ش حفــلَ نفــاقِ الدنيــا، وإنَّــا ســئمنا أن نتنكَّ
كي نغتــابَ الأمــسَ ونشــطبُ عنــوانَ الأحــزانِ لــى لا نبُْقِــيَ مــاضٍ فينــا 

ــر. أو عقــاً يومًــا يتذكَّ

.. وهنالــك حيــث خرجــوا مــن المدينــةِ وقــد أصبحَــتْ البيــوتُ عــى 
مــدِّ البــرِ أوقفَــت الجــوادَ واســتدارت عليــه فقــال لهــا:
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ن ذراعيك إذن أنا موجود. - أنا ب�ي

ثرةِ وقالت: .. فوضعَت يدَها على شفتيه ليكفَّ عن ال�ث

-دعْنا مِن هذا الذي يقولونه الحبِّ وتعالَ لنفعلَه.

.. بدا عليه الخجلُ من عريِ كلماتِها وقال:

- توقفي!

فُ عن حبِّك وأموتُ كافرةً! - لماذا أتوقَّ

في.. نؤجل ال.. - توقِّ

فقاطعتْه متصنعة الغضب:

ــا  ــال، تبًّ ــل الوص ــوتُ قب ي الم
ــن ــد يخطفُ ــكَ وق ــلُ حبَّ ــف أؤجِّ - كي

ــوارَى. ــا نت ــا بن ــاسِ هي ــا للن ــلِ تبًّ للخج

.. توقف واستسلم فقالت:

ــودُ إلى  ــرَ لا يع ــإن الأم ــكارى، ف ــتبكْنا س ــاً إن اش ي عس ــكَ �ب - أوُصي
ن يقــعُ الحــبُّ  ، وإنمــا يعــودُ إلى القُبَــلِ حــ�ي ي الحُــبِّ

ن نقــعُ �ف القُبَــلِ حــ�ي
ــتُ  ــا؛ إن عســلَ الحــبِّ غــري العســلِ الــذي يصنعــون، أفــإنْ جُنِنْ فين
ي 

وشــطَطْتُ إلى الجنــونِ فمــا فــوقَ أو غبْــتُ عــن الوعــيِ ذاتَ عناقِنــا �ف
العميــقِ حــذارِ أن تفعــلَ مــا يفعلــون.

بًا: .. فسألها متعجِّ

ي وصيتِكِ؟!
- وماذا �ف

.. فأجابت وهي ترتمي فيه وتبتلعُ شفتيه:

ــه عــن الأنــىث  ــن فــرطِ نعومتِ ُ فيــه الرجــلَ مِ ز ِّ ــكادُ نمــ�ي ي زمــنٍ لا ن
- �ف

َّ وكُــن حصانًــا بــكلِّ مــا أوُتِيــتَ مِــن  ن نشــتبكُ اشــتدْ يــا رجــاً عــ�ي حــ�ي
. ــالي ــتُ عليــك لا تبُ ــلٍ، وإذا صرخْ صهي
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ي ناصيــةِ عينيهــا 
قَ �ف ــه ليحــدِّ .. فقــال لهــا وهــو يبعدُهــا عــن عناقِ

ي ذهــولٍ عــارمٍ:
�ف

ــن  اري ــدِ الجبَّ ــن عمي ــتِ مِ ــف جعلْ ــوق كي ــا ف ــرُ فم ــا الخم ــا أيَّته - ي
ــك؟! ــةِ عيني ام ــاتِ دوَّ ي متاه

اً �ف �ي ــكِّ س

.. فوضعَتْ أناملها على شفتيه وهمَسَتْ:

ي بعُنْــفِ 
- لا ترحــمْ يومًــا غَــوْثَ صراخــي، واهتِــكْ عِــرضَْ حيــا�ئ

ي صيغــةِ  هجــومِ ضــوارٍ خَلْــفَ غــزالٍ ضَــلَّ قطيعَــه، كــم يبغــضُ قلــىب
ي  ي حبيــىب

ي أمــرِ لقائــكَ مهمــا أمــرتَْ فســوف تــرا�ن
فعــلِ الأمــرِ ســوى �ف

ــه. مُطيعَ

.. وبينمــا هــي تقضــمُ فيــه ســالَ عــى شــفتيه العســلُ شــعرَ ببعضِ 
بًا: الحــرجِ فقالــت وهــي ترفــعُ حاجبيهــا تعجُّ

لاتِ  - ولَصــوتُ شــهيقِ ســقوطِ رذاذِ شــفاهكِ عنــدي أحــى مــن شــاَّ
ــةَ مــن  ــأن النكه ــت أظــنُّ ب ــد كن ــر، ق ــن وأيَّ حشــيشٍ للتخدي وي اله�ي
ــك ليســت  ــه ولكــنْ تلــك الرعشــة مــن خفقات ــك بحــرٌ أغــرقُ في قبلات

ن مســامي هديــر. بــ�ي

ي أعمــاقٍ تبــدأ مــن أعمــاقِ البحــرِ الأعمــقِ أن 
ي كيــف أحــاول �ف

علمــن
ي القبــات نعومــة صدمــة تنهيــدات الشــهق فمــا 

ــق، كــم أكــره �ف أتعمَّ
ــقْ! للشــهدِ بــأن يتنمَّ

ي 
ةِ �ف ــه المبعــثر ــمُ أشــاءَ أعصابِ .. فقــال لهــا وهــو يحــاولُ أن يلمل

ــاقِ: العِن

ن بخطفِ  ي وجهِــك، مــا أجمــل عينيــك المتَّهمتــ�ي
- صبــاحُ اللهِ الــذي �ف

ــال  ــان للجم ــا آيت ــبُ أنهم ــتُ أحس ــد كن ، وق ن ــ�ي ن تضحك ــ�ي ِ ح
ــرش الب

فقــط وقــت الحــزن!
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.. فقالت:

ن يديك أن أكون. - ليس بيدي إلا ب�ي

ا عن قيودِ الخجلِ قائلةً وهي لا تنفكُّ تعانقه: .. وتخلَّتْ نهائيًّ

ي مــن دون 
- أنــا لا أعيــشُ بعمــقِ حضنِــك أو شــعورٍ بارتيــاح، لكنــن

ي 
حضنِــك تخنــقُ الــروحُ المشــانق، إن كنــتَ تعلــم أن فــكَّ عنــا�ق

ــقْ. ــم عانْ ــقْ ث ــم عانِ ــقْ ث ــا وعانِ ــركْ الدني مــوت، فات

.. فسألها سؤالً غريبًا:

- أتفتقدين أباكِ يا ريسال؟

- لا يشتد فقدُ الأنث� لأبيها إلا إذا خذلَها حبيبُها.

ي حُرْقَةٍ:
.. ثم تابعَتْ تقولُ �ف

ــعُ قصــورِ  ــن لطفلِهمــا وجمي ــلَ معانقــةِ الأبوي ــمُ بعينِيــك مث - اليُتْ
َ لم  ي لقيط، ومــا لي

ي وبحضنِــك أســكنُ حــىت ولــو جعلــو�ن
ِّدُ�ن

الدنيــا تــرش
امــاتِ  قُ نحــو شــفاهي بدوَّ ن تحــدِّ ي بحــارُ الأرضِ وأغــرقُ حــ�ي

ــن تغرقْ
ي بقلــبِ محيــط.

دُوارِ الحــبِّ وأشــعرُ أ�ن

ــعرتُ  ــىت ش ــكتُ ح ــتُ سأس ــلِ وقل ي للتقبي
ــو�ق ةَ ش ــهيَّ ــتُ ش وحبسْ

ــهيقي  ــعار ش ــى س ــدأَ حُمَّ ي لته
ــن لْ ــرْ، قبِّ ــفاهي تخََمَّ ي وراء ش

ــىت بِصم
ــرْ. ــقُ تنمَّ ي أفي

ــرا�ن ن ت ــ�ي وح

كِ وليس بيديَّ إلا أن... - أحبُّ

.. قاطعتْه ريسال متعجبة:

ــيقطعُ  ــبَّ س ــألا تح ــزتُْ ب ــف عج ــب وكي ــف تح ــ�ي كي ــاذا تح - ولم
ي أخــافُ يضيــعُ العمــرُ بِكيــفَ 

ي بعمــقٍ إ�ن
لــن وقــتَ الحــبِّ الســيف، قَبِّ

ــفْ. وكيــف وكيــف وكي
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ــن  ــيدُ الآسري عَ س ــرت ــف اخ ــال كي ــا ريس ــ�ي لي ي قْتُ أن تح ــوَّ - تش
الحــبَّ وكيــف كان صهيــلُ لقاءاتِــه بمُهْرتَِــه عنيفًــا؟

ي البعيدِ:
ي الما�ض

دُ إذ سرحَتْ ذاكرتهُا �ف .. فقالت وهي تتنهَّ

- دعْنا لا نقيمُ الليلَ إلا هناك.

- أين يا ريسال؟

ي كوخــي بعيــدًا عــن العالــمِ لأحــ�ي لــك كيــف ألبَسَ ســيدُ 
- هنالــك �ف

ي 
ــفاهُ عاصيــةً �ف الآسريــن الهــوى بالمشــاعرِ العاريــةِ، وكيــف كانــت الشِّ

زمــنٍ حُرِّمَــتْ فيــه القُبَــلُ، وكيــف كانــت درجــاتُ حــرارةِ الاشــتباكات.

.. أحــس مــن ملامحهــا أنهــا بالفعــل قــد قــررت الذهــاب وأن أمــر 
ــل ...  ــة رج ــىث لكلم ــف أن ي ــو إلا ت�ش ــا ه ــروح م ــورتِه المط ــذ مش أخ
ــدًا مــن  ــه مزي ــأ بإصرارهــا إذ أن هــذا القــرار ســيوفر ل ــم يعب ــه ل لكن

ــه لــم يبــال بأمــر الحراســةِ.. الانفــراد بهــا، حــىت إن

؟ ن ْ به أحدًا مِن العالم�ي ءٍ يا ريسالُ لم أخُْ�بِ ي
كُِ ب�ش - أأخ�ب

ي العنيدَ.
ي يا حصا�ن

�ن ْ - أخْ�بِ

- عندي نسخةٌ مِن روايةِ أسرار التنهيدةِ الأولى.

ــدقِ  ــى ص ي ع
ــن ــا أعط ــوا به ــن آمن ــلَ كلَّ الذي ــا قات ــك ي - لا أصدقُ

ــاً! ــكَ دلي حديثِ

ي عينيها:
قُ �ف .. فقال حمزة مِن الروايةِ جُملً وهو يحدِّ

ــا  ــوكِ الدني ــاطَ مل ــزَّ بَ ــحْرٌ هَ ــكِ سِ ــمُوِّ أهداب ــلِ سُ ــةِ كُحْ - لِفَخام
ــكُ عِــرضُْ مفاصــلِ كلِّ رجــالِ  ي الرَّمْشَــةِ يهُْتَ

وطــالَ أباطِــرةً وعِظــام، �ف
ي الجســم عِظــام.

الأرضِ ولا يبقــى �ف

عْــتَ أنــه أنــا عندمــا صافحْتُــكَ يــومَ حُكِــمَ  - معــىن هــذا أنــك توقَّ
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َّ بالرَّجــمِ وقلــتُ لــك جــزءًا مِــن الروايــةِ المحرَّمــةِ: عــ�ي

 َ »الخِلْسَــةُ عنــد تسََــلُّلِ زِرَّ قمِيــ�ي تفَُــضُّ الصَخْــرةََ والفــولاذ، الأنُـْـىث
ــهِيقِ  ــراتِ شَ ي قَطَ

ــرَقُ �ف ــا تغَْ ــبُّ ترَاه ن تحُِ ــ�ي ــرَ وح ــا البَحْ ــرِقُ فيه تغُْ
رذَاذْ«.

ــكاءً  ــ�ي ب ــه وهــي تب ــمُ؛ فعانقتْ ــه كان يعل ــه بمعــىن أن ــأَ برأسِ .. أوم
ــتْ ثــم بكــت ثــم ضحكــت، وهكــذا كان  ي صــدرِه ثــم ضحكَ

جــرَّحَ �ف
ــوخ الحــب. ــابِ المتجــه إلى ك ــق الضب طري

ن  ثــرة بينهمــا إلى حــدِّ أن الطريــق الطويل وكأنــه كان ب�ي .. وصلــت ال�ث
ا بفكرِهــا وحكايــات  ن وأخــرى، لكــن حمــزة كان مســتمتعًا جــدًّ طرفــةِ عــ�ي
ي المســتقبل بغــري 

ــع مــا ســيحدثُ �ف ــةً عــى توقُّ ي كانــت مبنيَّ
أبيهــا الــىت

ن  ــةً طويلــة الأجــل، وكان مــن بــ�ي دَجَــلٍ ولا شــعوذة، وكأنهــا مثــاً خطَّ
ي أعجبــت حمــزة بشــكلٍ خــاص قولهــا لــه:

الجمــل الــىت

ــد كلَّ  ــا تل ــود إلا أنه ــة الول ــبه الأرنب ــرة تش ــرة والفك ــداوةُ فك - العَ
ك أعــداء جُــدُد، فمــا عليــك أن تفعــلَ غــري القضــاء عــى  يــومٍ ضــدَّ
ي ذلــك ســتعيش فقــط 

ــا، ذلــك أنــك إن لــم تنجــح �ف الأرنبــةِ الأمِّ نهائيًّ
لتقتــلَ أولادهــا ثــم تفُاجــأُ بــولادةِ آخريــن فتقتلهــم، فتنشــغل أنــت 
ــة تســرت لحــم العــرب وتقيــم حــدَّ  ــةٍ قويٍّ ــاء دول ومــن معــك عــن بن
ــةٌ لــم تغضــب  الغضــب عــى مَــن يقــوم بمضاجعتِهــم، ذلــك أننــا أمَّ

مــرَّةً واحــدةً منــذ مئــات المضاجعــات.

ا يا ريسال و.. رٌ جدًّ ي متهوِّ
ف أ�ن - أع�ت

ــا  ــا ي ــك لي سريعً ــا بحب فً ــت مع�ت ا وركعْ رًا جــدًّ ــوِّ ــتَ مته - نعــم كن
ــزة. حم

ثارة؟ - كنت وضحًا وهل أصبح الوضوح عيبًا أيتها ال�ث
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ي لــك العــذر لا يمكنــك المقاومــة، لكــنْ فعــاً بعيــدًا عــن  - يــا حبيــىب
ي بلادِنــا الغريبــةِ 

ي �ف
نَّ المجتمــع النســا�ئ

ــحِ، لأ المــزحِ وبعيــدًا عــن التبجُّ
ــد  ــةِ، فق ــات السريَّ ــه بالرجــال أشــبه بشــبكةٍ مــن العلاق ــت علاقت بات
ــه إذا طلــع عليــه النهــار وأراد  ي بفطرتِ

أصبــح الرجــل الواضــح التلقــا�ئ
ي 

ي عيــن
ةِ »أنــت �ف ــةِ الشــه�ي ــه بالجمل ــه تصدمُ َ إحداهــن بحبِّ أن يخــرب

ــا أو أعلنــت  كأخــي«، مــاذا ســيحدث لــو قالــت لــه أنــا مرتبطــة عاطفيًّ
ي محيــط الأصدقــاء والأقــارب، حــىت لا 

ذلــك مــن قبــل عــى الأقــلِّ �ف
جُ الطيبــون بمثــل هــذه الجُمــلِ الجارحــةِ مــن جانــبٍ  ــذَّ يصُــدَم السُّ
ن يتأنَّــق ليعــود إليهــا بمظهــرٍ  أو تحمــي نفسَــها مــن مطاردتــه لهــا حــ�ي
ــش  ي عش

ــبِّ �ف ــى الح ــن ع ون نح ــرُّ ــاذا م ــرى، لم ــرة أخ ــدٍ م جدي
ي ظــام الحقــولِ؟!

الفــراخِ و�ف

ي طريقِــه 
ي بلادنــا ليســت للنــاس أهــدافٌ إلا عرقلــةُ ذلــك الــذي �ف

- �ف
إلى الهــدف!

ي موضــوع وقفــزتَْ 
ــا نتكلــم �ف ي كن ــا حبيــىب ــر الآن ي ث - مــن الــذي ي�ث

إلى آخــر!

.. حــاول حمــزة العاشــق أن يتكلــم لكنهــا قاطعتْــه وهــي تســتكمل 
مسلســل ثرثرتِهــا:

ي قدرتِــك عــى السرعــةِ الرهيبــةِ تجــاهَ الهــدفِ 
- ليســت المشــكلة �ف

ي الوصــول إلى الحلــم، وإنَّمــا 
ٍّ �ف بخــطٍّ مســتقيمٍ لتحطيــمِ رقــمٍ قيــاسي

، وتكتشــف أن المســافةَ بينــك  ألا يكــون هــذا هــو الطريــق العكــ�ي
ــن  ن أبعــد م ــده أصبحــت بعــد كل هــذه الســن�ي ــتَ تري ــا كن ن م ــ�ي وب

الخيــال.

ي ما يقوله غ�ي العرب عن العرب و..
- يخجلن�
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ــرب  ــري الع ــة غ د جمل ــردِّ ــك وت ــي تضح ــرى وه ــرة أخ ــه م فقاطعتْ
ــرب: ــن الع ة ع ــه�ي الش

ا للأغبيــاء؛ فقــط انســحِبْ واتركْهــم  - لا تحــاول أن تكــون عــدوًّ
ــيئًا  ــدوا ش ــم يج ــهم إن ل ــلِ أنفسِ ــى قت ــيتَّفقون ع ــم س ــاً، إنه قلي

ــه. ــى قتلِ ــون ع يتَّفق

ت معهــا  .. ربــط الحبيبــان الجــوادَ وكانــت ريســال قــد أحــرض
ــدا  ــراش، ب ــت الف ــا تح ــا ووضعتْه ــهام وأخذتهْ ــة الس ــوسَ وجعب الق
الأمــر لحمــزة أنهــا تريــد ألا تعــم المــكان فــو�ض الأشــياء ليبقــى مرتَّبًا،

، كان  ن ي غفلــةٍ مــن العالمــ�ي
وبينمــا كان العاشــقان يمارســان الحــب �ف

ن يمتطــون خيــولً ضخمــةً يحــاصرون كــوخ  ثلاثمائــة رجــلٍ مــن الملثَّمــ�ي
هــم للرمــاةِ لــ�ي يمطروه  الحــبِّ حصــارًا دائريًّــا عنيفًــا، حــىت أشــار كب�ي
ون عــى  ــهامِ؛ فاندفــع غــري واحــدٍ يشــري ومــن فيــه مــن كل جانــبٍ بالسِّ
ِ بإلقــاءِ النــار وإحراقِهــم نهائيًــا ذلــك أنهــم يخشــون مــن تلــك  الكبــري
ــأي مفاجــأة قــد ينتظــر فقــال  المــرأةِ الملعــونِ أبوهــا ولا يعرفــون ب

: هم كب�ي

ين عامًا وأك�ث أيها الحمقَى؟! - أتخافون رجلً قد مات منذ ع�ش

ءٍ شيئًا يا سيدي! ي
ي روايته المحرمة رتَّبَ لكلِّ �ش

- إنه �ف

ن نلقي على الكوخ النار؟! - وما أدراكم أنه لم يرتِّب ح�ي

ــار  ــا الن ــا نرمــي الســهام، فــإن ألقين ــا ســيدي أنن - مــن المنطقــي ي
عاتِــه ويتفحمــون أمامنــا الآن وننتهــي  هَ وتوقُّ نكــون قــد خالفْنــا تفكــري

ــرَّةً أخــرى. ــا م ــة ونســيطر عليه ونعــود لنحــاصر المدين

ي قلــوبِ الثلاثمائــة ملثَّــم وهــم ينظــرون إلى الكــوخ 
.. بـُـث الرعــبُ �ف

ــن الرضــوخِ لرأيهــم وأشــار  ــرًّا م هــم مف ــم يجــد كب�ي ــدٍ، ول ــن بعي م
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ــدأت  ــوخ، وب ــى الك ــاقط ع ــعلات بالتس ــدأتْ الش ــار وب ــتْ الن فألُقِي
ن  ء ظــام ليــل المــكان الهــادئ البعيــد لتحــرق العاشــق�ي ي

ان تــض النــري
إلى الأبــد.

ي كلِّ الأماكــن 
ــاقُ إذا كان الحقــدُ �ف .. إلى أيِّ مــكانٍ يذهــب العشَّ

ــع. ي تق
ــىت ــات ال ــلِ والعناق ــارِ القُبَ بانتظ

ــا  ــن ريســال م ــوق ســقف الحــبِّ لك ــق ف ــزة بالصواع .. تفاجــأ حم
يــزالُ الهــدوءُ يمــارس دورًا عــى ملامحِهــا، فتناولَــت يــدَ حمــزةَ وكأنمــا 
اختطفتْــه مــن مكانِــه ونزلــت بــه أســفلَ فــراش الغــرام، وبينمــا حمــزة 
ــوداعِ عــى القمــرِ فتفاجــأ بأنهــا  ــا عليهــا ألقــى نظــرةَ ال يرتجــف خوفً

لــه وهــي تقــولُ: تقبُّ

- يجبُ ألا يتوقَّف الحبُّ عن العملِ!

ــن  ــاءٍ م ــإذا بغط ــرابٍ ف ــن ت ــفلهما م ــا أس ــس م ــدأت بِكَنْ ــم ب .. ث
ــأ  ــع تفاج ــا رفُِ ــا فلمَّ ــه معه ــأن يرفع ــزة ب ــارت إلى حم ــرِ؛ فأش الصخ
 ، ــري ــا الكب ــم سرَّ هدوئه ــه غطــاءٌ لنفــقٍ تحــت الأرضِ؛ فعل حمــزة بأن
ــه إلى سردابٍ  ــتْ ب هَ ــقِ الغطــاءَ وتوجَّ ــادَا إلى فتحــةِ النف ــزلَ وأع ــم ن ث
، فانطلقَــت بــه حــىت  ن بــدا لحمــزة أنــه مــرَّ مــن تحــت أقــدامِ الملثَّمــ�ي
ــا رفعهــا نظــر  إذا وجــدَتْ فتحــة أخــرى أشــارت إلى حمــزة برفعِهــا فلمَّ
ــال،  ــبه الت ــالٍ يش ــكان ع ي م

ن �ف ــ�ي ــر الملثَّم ــفَ ظه ــه خل ــإذا ب ــا ف منه
ــوخ  ــق ك ي حري

ــر �ف ن بالنظ ــغول�ي ــون مش ــا كان الملثم ــه بينم ــت ل فقال
ــة العشــق: ــم جثَّ الحــب وتفحُّ

- الآن هم صيدٌ لك فانظر ماذا تفعل.

.. ابتسم حمزة وقال لها:

فــداءً  لأمــوتُ  أ�ت دوري  إذن، والآن  أبيــك  انتهــى دورك ودور   -
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لعينيــك.

ــاء  ــك البق َّ إذا كان يمكن ي
ــن ك عي ــرت ــوت وت ــاذا تم ــق لم ــا الأحم - أيه

ــا؟! لهم

ا ونحن اثنان فقط! ون جدًّ - إنهم كث�ي

ــا  ــوا أنن ــابق ليفهم ــك الس ــري صوت ــوريٍّ غ ــوتٍ جه ــم بص ــل له - قُ
ــو نظــر سيســقط  ــه ول ــل أكــثر »لا ينظــر أحدُكــم خلفَ ــان ب لســنا اثن

ــاً«. قتي

ي 
ــه ريســال �ف ــا فاصطادتْ هُــم خائفً ــا قــال حمــزة التفــتَ كب�ي .. فلمَّ

ن  ــ�ي ئ ــا مخبَّ ــن كان ــهام اللذي ــوسِ والس ــقط بالق ــدره، فس ــف ص منتص
ــم. ن مكانهَ ــ�ي ــدت الباق ــا قيَّ ــدا المشــهدُ وكأنه تحــت سريرِهــم فب

ــن  ــه م ي يدي
ــك �ف ــذي أمام ــدْ ال ــم قيِّ ــل لآخرِه ــزة ق ــت لحم .. فقال

ــلَ  ــزة فع ــره حم ــا أم ــك، فلمَّ ــه رأس ــط ب ــذي ترب ــاعِ ال ــف بالقن الخل
ن بصــوتٍ  ي منتصــف صــدره فقــال حمــزة للملثمــ�ي

فاصطادتــه ريســال �ف
ــري الحــراسِ: ــد فيــه صــوت كب قلَّ

- هذا مص�ي كل من يربط رباطًا لا يليق بالأسرى.

ــدأ  ــت أن حمــزة قــد فهــم الخطــةَ، وب .. فابتســمَت ريســال وعلمَ
أحدُهــم بأمــر مــن غضــبِ حمــزةَ بعمليــة التقييــدِ حــىت انتهــى، 
ن  ــا اســتدار لهــم عــرف مــن بــ�ي ــدَه فلمَّ فذهــب إليــه حمــزة وقيَّ

الثلاثمائــة خمســةً فقــط فقــال لريســال:

- تلك هي الأرنبة وهؤلاء هم أولادها.

ــد أن  ــة إلا بع ــع الأرنب ــا م ــث لن ــع الأولاد ولا حدي ث م ــنتحدَّ - س
ــم. ــا بالعق نصيبَه

ي عــى التــلِّ مــن 
.. وذهبــت ريســال مسرعــة وأغلقَــت الفتحــة الــىت
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الــرداب.

.. واقتادهــم حمــزة مقيَّديــن إلى كــوخ الحــبِّ ومــن فتحــة الــردابِ 
تــم إســقاطهم واحــدًا تلــو الآخــر.

ن كان فيهمــا حمــزة يفكــر كيــف سيســتدعي  وبعــد أقــلِّ مــن دقيقتــ�ي
ــا  ــراسِ قادمً ــري الح ــأ بكب ــؤلاء، تفاج ــاد ه ــراسَ لاقتي ــكان الح إلى الم
عــت مــا  ، فعلــم وكأن ريســال قــد توقَّ ن جــ�ي بحشــدٍ مــن الجنــد مدجَّ
ــامة  ــت وابتس ــا قال ــر إليه ــا نظ ــه، فلم ت ــر عدَّ ت للأم ــدَّ ــيجري وأع س

ن وقــف مذهــولً ممــا رتَّبــت: ترتســم عــى شــفتيها حــ�ي

ع الدجاجــة  ن تتســكَّ - لا يظهــر الثعلــب الجبــان مــن مخبــأه إلا حــ�ي
وحدَهــا عــى الطريــق.

ــود  ــاد الجن ــد أن أع ــاف بع ــة روم ــة إلى مدين ــاد الثلاثمائ ــم اقتي ت
ي المــكان كلــه إلا حمــزة وريســال، 

ان، ومــا عــاد �ف رتَْــه النــري بنــاء مــا دمَّ
ي رأس 

ــل يوســوس �ف ــزل اللي ــزة وتنفــس الصعــداء، ون ــاح حم ــم ارت ث
ــه تفاجــأ بســماع أصــوات  ــروح، لكن ــة ال اً بحبيب حمــزة بالانفــراد أخــري
ــه  ــإذا ب ــيف ف ــاً الس ــق حام ــوخ؛ فانطل ــارج الك ــدام خ ــج أق ضجي
يصُــدم بمئــات الألــوف مــن البــرش قاصديــن المــكان للســام عليــه 
ــا  ن ســماع حديــثٍ منهــا تحــت ضــوء القمــر، فلمَّ وعــى ريســال طالبــ�ي

ــه: لُ ــت لحمــزة وهــي تقبِّ ــاس قال خرجــت للن

ــس  ــط ملاب ــد: نحي ــا بع ــم أم ــة ث ــق عميق ــى الحل ي أق
ــة �ف - قبل

ي اليــوم 
يــن ســاعة �ف ســيادتكم علمًــا بــأن تســتعد طــوال أربــع وع�ش

ي عــرض الشــارع أمــام 
ن فجــأةٍ لممارســة الجنــون �ف للتمزيــق عــى حــ�ي

العامــة.

.. ثــم اســتدارت للنــاس بأعــى صوتهــا باكيــة وســط انتبــاه وإنصاتِ 
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ةٍ: ــدَّ الجميع بش

ــرَ  ا والضفائ ن جــدًّ ــعَ وأحمــرَ الشــفت�ي ي الخلي
ُّ كأن فســتا�ن ي ــرَّ الغــىب -مَ

َ لــم 
ي قــد أفُرِغْــت فــوق النهــودِ وكلَّ هــذا بــل وأكــثر

والزجاجــاتِ الــىت
يــزدْه ســوى اســتكبار، وكأن شــيئًا مــن ضبــابٍ يحجــب الفســتانَ عنــه 

وربَّمــا بعــضُ الغبــار.

ــد  ــذاء وق ــة بالح بُ الأرض اللعين ــقِ وأض� ي الطري
ــ�ي �ف ــتُ أب ورجع

ي 
ي �ف

و�ن َّ ــري ــو خ ــولُ لي ل ي يق
ــن ورا�ئ ــوتٍ م ــإذا بص ــبْ، ف ــأيِّ حُ ــرتُ ب كف

ــبْ؟ ا أن تسُُ ــدًّ ــتُ جِ ــبابِ لقل ــعْرِ أو هــذا السُّ ن كلِّ الشِّ ــ�ي الاســتماعِ ب

ي أمــامَ ســوق، فجمعــتُ نفــ�ي  ي ســقطَتْ ثيــا�ب
فوقفْــتُ خجــىَ كأنــن

ي العنــاقِ بــدونِ إذنٍ للصــاةِ 
ا والتَفَــتُّ وجــدْتُ روحــي �ف شــهِقْتُ جــدًّ

أو الفســوق.

ــ�ي  ــوراء ل ن إلى ال ــ�ي ــعُ خطوت ــوف أرج ــتُ كلَّ س ــضُ قل ــتُ أرف فهمَمْ
ــكلِّ وجهِــهِ لــو بصََقْــت، فوجــدْتُ نفــ�ي بــدونِ نفــ�ي وقــد  يهُــان بِ

ــت. ِّي التَصَقْ
ي أ�ن

ــن ــم يكْفِ ا ل ا وجــدًّ ــم نلتحــمْ جــدًّ ــا ل ي أنن
أذا�ن

ــومَ  ــونَ الي ي أن العي ــىب ــال لي لا تحس ــكاءِ فق ــن الب ــتُ م ــم انتفضْ ث
البعيــدة  الســموات  كان لي ملــك  لــو  ي غرامــك زاهديــن، 

كانــوا �ف
يــد عمــري وليــت  ز يت بــكل هــذا دقيقــةً ل�ي ن الســحيقة لاشــرت والأراضــ�ي

ــتدين. ن وأس ــ�ي ــو بدقيقت ــد ل ــري يزي عم

ِّ وقلــت يكفــي اليــوم حمــق، أتظــل  ي ي الغــىب
ا �ف فصرخــتُ جــدًّ

ي كذلــك فــوق صــدرك حــول خــري بــدون عمــق؟!
تحضنــن

ي مــن الأظافــر حــدَّ شــعري بــكل عنــفٍ بالغــزارة، وأقِــم 
ــلْ كيــا�ن قَبِّ

ي اللقــاءِ ولا تفــكَّ حبــالِ أكتــاف القميــصِ وإنمــا 
ــم �ف جحيمًــا مــن جهنَّ

ءٍ كيمــا يســقط بالحــرارة. ي
اتــرك كل �ش
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ــا اختفــى عــى مــدِّ البــر وســط الظــامِ آخــر مشــاعلِ الذين  .. ولمَّ
وا للحفــل قالــت لحبيبهــا حمزة: حــرض

ــارج  ــا خ ــإن الدني ــاحل ف ي الس
ــب �ف ي الح

ــن ــب ليلق ي الح
ي �ف

ــن - ألق
ــة. ــك مذبح ذراعي

ــرش بالخجــل  ــن الب ــات الآلاف م ــل مئ ــذي قتَّ ــرة يشــعر ال ولأول م
ــت مبتســمةً بدهــاءٍ: فقال

ي 
ــتقرار �ف ــام والاس ــن الس ــث ع ــت الحدي ي كره

ــيفك إ�ن ــتلَّ س - اس
ــة. ــذه المنطق ه

..فــازداد خجلــه بينمــا كانــت تمــزِّق رداءهــا بيديهــا وهــي مــا تــزال 
ي عليــه: تفــرت

مــون عطشًــا لا يرويهــم الحديــث عــن المــاء؛ برأيــك مــا ردُّ  - المتفحِّ
ي النهــر 

ن الأحــراش غزالــة �ف فعــل الذئــب المســعور إذا صــادف مــن بــ�ي
ــور  ةٍ تحــت ن ــري ــومٍ كب ــةِ ن ــتْ إلى غرف لَ ــد تحوَّ ــا ق ــة؟! وكأن الدني عاري
ــور الجارحــة،  ــزة عــى فريســته انقضــاض الطي ــر، فانقــضَّ حم القم

فقالــت وهــي تحــاول الانفــات مــن التصاقــه بهــا:

ــذوبُ  ــى ت ــبُّ أن تبق ــي تح ــا ه ــاع وإنم ــت للابت ــيكولا ليس  - الش
ــبِّ  ــلْ للح ــك لا تق ــاحُ عيني ــراودُ التفَّ ــا ي ، وعندم ــ�اش ــىت تت ــك ح في

ــامِ. ــه بالسَّ ــن يبدؤون ــلُ الذي ــبَّ يقات ــك؛ إن الحُ ــامُ علي الس

: دَتْ وهي تبكي .. ثم تنهَّ

ــةِ نصــفَ  ي الثاني
اتٍ الأولى الفاتحــة و�ف ــري ــعُ تكب ــازةِ أرب - صــاةُ الجن

َّ فتحتُهــا  ي
ــمُ عــى كلِّ نظــرةٍ مــن عيــن ي الثالثــةِ أترحَّ

ِ و�ف دِ الأخــري التشــهُّ
ي الرابعــةِ أن لعنــةَ اللهِ عــى كلِّ مَــن فــرَّقَ 

ولــم تكــن أمامــي فيهــا و�ف
ن رجــلٍ وحبيبتِــه. بــ�ي
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ــرأة  ــدر ام ــى ص ــقًا ع ــوت عاش ــن لا يم ى لم ــرب ــة ك ــوت غرب - الم
ــال؟! ــا ريس ــا ي ــاذا أن ــن لم ــل، لك ــه ذات رحي تعانق

ي رأيــتُ فيــكَ جمــوحَ خيــلٍ فــوقَ خيــطٍ مــن حريــر خلــفَ 
- وأظــنُّ أ�ن

ــأيِّ  ــكُّ بِ ــم يفَُ ــاً ل ــمالِ يفــكُّ حب ــفَ الشِّ جــوعٍ للفُهــود، يتســلَّلُ الكِتْ
قُ كُحْــلُ  عهــدٍ للنصــارى وألــفِ مكــرٍ لليهــود، ورأيــتُ عنــدك كيــف يـُـرَْ

قُ النهــود. َ
ي كيــف تخُْتَطَــفُ الفراولــةَ كيــف تخُْــرت

عيــن

د شاهقًا: .. فتنهَّ

ــلَ  ــك أكــثر ممــا يهــوى أنانيــو الأزمــان جميعًــا أن تتفضَّ - وأحبُّ
ــورِ  ــكلِّ قب ــواتِ ب ــاد إلى الأم ــد ع ــو ق ــا ل ــثر ممَّ ــك أك ــهم، وأحبُّ أنفسُ
ــرُّ نســيم الجــو  ــفُ حَ ن يقصِّ ــه حــ�ي ــم أن ــهم، هــل تعل الأرضِ تنفسُ

ــهم. ي تحرسُ ــىب ي حبي
ــن ــعرك عي ــر ش ــرفِْ ضفائ ــرَ ط أواخ

.. فقالت وهي ملتصقةٌ به:

ي فمي يوم القيامة.
بتك كي أبعث وأنت �ف ا ل�ش - لو كنت سمًّ

.. ومِــن دعــاء ســيد الآسرين صاحــب روايــة »أسرار التنهيــدةِ الأولى« 
ولَّ حمــزةُ وجهَــه قِبَــلَ الســماءِ وقــال وهــو يحتضنُ ريســال:

؛ والقبــاتُ  ن ئات الذيــن ظلمــوا عاشــقِ�ي - يــا الله، لا تتجــاوزْ عــن ســيِّ
تهَا الأولى؟!  ي لــم تقــعْ والعناقــاتُ مــن يعيدُهــا ســري

الــىت





ــا نشــر كل إنتــاج إبداعــي، جودتــه عاليــة،  فــي كيــان للنشــر والتوزيــع، هدفن
ــن،  ــة والف ــة والصحاف ــالات الأدب والسياس ــف مج ــي مختل ــة، ف ــكاره أصيل وأف
باللغــة العربيــة والإنجليزيــة. نهتــم بالمواهــب، ونرعاهــا، ونتيــح لهــا فرصــة 
الوصــول للقــارئ العربــي، مــع مراعــاة أفضــل معاييــر الجــودة والاحترافيــة فــي 

النشــر.

 رســالتنا فــي كيــان، تشــجيع حــب القــراءة والكتابــة فــي مصــر وعالمنــا العربــي، 
ــون،  ــا موهوب ابن ــكار. كُتَّ ــز والابت ــة التمي ــز ثقاف ــداع، وتعزي ــارات الإب ــر مه وتطوي
متمرســون، مصريــون، ومــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي، وإصداراتنــا متنوعــة، 
الجديــدة،  والمواهــب  الشــباب،  بالكتــاب  نرحــب  دائمًــا  مختلفــة.  متميــزة، 
ونعطــي فرصــة متســاوية للجميــع؛ لأن مرادنــا هــو الارتقــاء بفنــون الأدب 

العربــي ككل، والوصــول بالإنتاجــات  الابداعيــة العربيــة إلــى العالميــة .

 لــو تحــب تراســلنا، لــو عنــدك استفســار، لــو حابــب ترســل لنــا إنتاجــك الأدبــي، 
ســواء كان روايــة، أو شــعر، أو مقــال، باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، مــا تتــرددش. 
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